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نظارات «بلايستيشن في آر٢»: 
قفزة ثورية للواقع الافتراضي

(تقنية المعلومات)

تراشق يمني ـ إيراني في مؤتمر أممي بالدوحة

حنان الشيخ: ارتبطت بعلاقة 
مع إحسان عبد القدوس... 

وأنسي الحاج صخرتي

(ص٢)

(ثقافة)

المشري يدعو إلى تشكيل 
«حكومة مصغرة» في ليبيا

محكمة سودانية تخلي سبيل متظاهرين 
اتهموا بقتل رجل استخبارات

(ص٦)

(ص٥)

 «شاهد» تراهن على خدمتها المجانية
َّ

مدير «إم بي سي» أكد أن بعد قبول شرط أكشينار بتعيين نائبين له إذا فاز

جابر لـ                            : «معاوية» قيد التحضير كليتشدار أوغلو مرشح المعارضة لمنافسة إردوغان
 «MBC» تــســتــعــد مــجــمــوعــة
لمـــوســـم درامـــــــي رمـــضـــانـــي حــافــل 
يكشف ملامحه علي جابر، مدير 
عام القنوات في المجموعة، ومدير 
عام المحتوى في منصة «شاهد».

وغــــــــداة الــــجــــدل الــــــذي أثـــــاره 
إنتاج «MBC» لمسلسل «معاوية»، 
ه 

َّ
«الشرق الأوســط» أن أكد جابر لـ

يــزال قيد التحضير إنتاجياً  «لا 
وفنياً، وسيُعلن عن موعد عرضه 
بمجرّد أن يصبح جاهزاً». ويلفت 
ه «سيُعرَض فور جاهزيته، 

َّ
إلى أن

مـــع مــــراعــــاة الــتــوقــيــت الــتــجــاري 
والجماهيري المناسب».

ويــبــدو جــابــر واثــقــاً بالباقة 
د من  المــرتــقــبــة، وعـــدَّ الرمضانية 
بينها «خــيــوط المــعــازيــب»، وهو 

يـــروي حكاية  مسلسل ســعــودي 
صــــنــــاعــــة الــــبــــشــــت فــــــي مــنــطــقــة 
الأحــســاء، و«دفــعــة لــنــدن» المثير 
لــــلــــجــــدل، ومـــــــن مــــصــــر «جـــعـــفـــر 
الــــعــــمــــدة» مــــع مــحــمــد رمـــضـــان، 
و«الأجـــــــهـــــــر» مـــــع عــــمــــرو ســـعـــد، 
و«طــــــــــاش (الـــــــــعـــــــــودة)» الـــعـــائـــد 
مـــع نــاصــر الــقــصــبــي وعــبــد الــلــه 
الــســدحــان بــعــد غــيــاب ١٢ سنة. 

جه  وفي الكوميديا كذلك، تتَّ
الأنظار إلى الممثل الظاهرة 
إبـــــراهـــــيـــــم الـــــحـــــجـــــاج فــي 
مسلسل «منهو ولدنا ٢».
ويــــــــؤكــــــــد جــــــابــــــر أنَّ 
«كــــل بــرنــامــج أو مسلسل 

رمـــــــــــضـــــــــــانـــــــــــي مـــــن 
المـــحـــيـــط إلـــى 

الــــــخــــــلــــــيــــــج 
يــــــــــمــــــــــكــــــــــن 

(شاهد)  إيــجــاده على المنصة، فـ
الــدرامــي  تستحوذ على المشهد 
الـــــرمـــــضـــــانـــــي بــــشــــكــــل كــــــامــــــل». 
ث بــحــمــاســة كــبــيــرة عن  ويـــتـــحـــدَّ
(AVOD) على «شاهد»  خدمة الـــ
ويــــصــــفــــهــــا بــــــــالــــــــذراع الـــرقـــمـــيـــة 
(MBC)، وأنـــهـــمـــا تــتــشــابــهــان  لــــــــــ
كــونــهــمــا مــجــانــيــتــين، وتــضــمّــان 
مـــــــــروحـــــــــة واســـــــــعـــــــــة مـــن 
البرامج، لكن مع فارق 
تــتــيــح  الـــثـــانـــيـــة  أن 
لــلــمــشــاهــد مــتــابــعــة 
ـــلـــة 

ّ
بــــرامــــجــــه المـــفـــض

مــتــى يــشــاء، وليس 
حسب توقيت عرض 

محدد.
(تفاصيل
 يوميات 
الشرق)

اختارت «طاولة الستة» لأحزاب 
المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة، أمـــــس، رئــيــس 
حــــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري كــمــال 
كليتشدار أوغــلــو، مرشحاً لمنافسة 
الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغـــــــان في 
الانتخابات الرئاسية المقررة في ١٤ 
مايو (أيار) المقبل. وجاء الإعلان بعد 
عــودة رئيسة حــزب «الجيد» ميرال 
أكــشــيــنــار إلـــى الــتــحــالــف، إثـــر قبول 
شرطها بتعيين نائبين لكليتشدار 

أوغلو إذا فاز.
وأحـــــــــــــدث إعـــــــــــلان أكــــشــــيــــنــــار، 

«المرأة الحديدية»، رفضها  الملقبة بـ
لكليتشدار أوغــلــو، زلـــزالاً سياسياً 
شغل الشارع التركي وصرف الأنظار 
على مدى ٣ أيام عن كارثة زلزالي ٦ 
فبراير (شباط)، التي لا تزال تركيا 
تحاول النهوض من تحت ركامها، 
لـــتـــعـــيـــش الـــــبـــــلاد عـــلـــى وقــــــع تـــوتـــر 
شديد وحسابات انتخابية وترقب 

للخطوات المقبلة.
وقبل أقل من ساعتين من انعقاد 
اجـــتـــمـــاع قــــــادة الأحـــــــــزاب الــخــمــســة 
الأخــــــرى بــمــقــر حــــزب الـــســـعـــادة في 
أنقرة، أمس (الاثنين)، شهدت أنقرة 
تحركات مكوكية، أسفرت عن عودة 
الــطــاولــة، التي عقدت  إلــى  أكشينار 
اجتماعاً استثنائياً السبت من دون 
حضورها، مع صيغة جديدة قبلتها 
الأحــــزاب، وهــي أن يُعلن كليتشدار 
أوغلو مرشحاً توافقياً للمعارضة، 

يُــعــلــن تــعــيــين رئــيــســي بلديتي  وأن 
أنقرة وإسطنبول، منصور ياواش 
وأكرم إمام أوغلو، نائبين للرئيس، 
بــعــدمــا ســبــق وتــمــســكــت أكــشــيــنــار 

بترشيحهما للرئاسة.
واتـــهـــمـــت أكـــشـــيـــنـــار بــتــشــتــيــت 
«طـــاولـــة الــســتــة» ومــحــاولــة تفتيت 
حزب الشعب الجمهوري من الداخل، 
عـــبـــر مـــطـــالـــبـــة رئـــيـــســـي الــبــلــديــتــين 
المنتميين إلى الحزب بالترشح رغماً 
عن رغبة رئيسهما كليتشدار أوغلو.

وبينما كان قادة طاولة الستة 
الآخرون يتأهبون للتوافد على مقر 
حزب السعادة، أعلن حزب «الجيد» 
قــررت العودة  أنَّ رئيسته أكشينار 
إلى «طاولة الستة»، بعد لقاءين مع 
أنــقــرة وإسطنبول  رئيسي بلديتي 

وثالث جمع الثلاثة مع كليتشدار.
(تفاصيل ص٩)

بيروت: كريستين حبيب أنقرة: سعيد عبد الرازق

الرئيس السوري إلى موسكو منتصف الشهر

مظاهرات ليلية وإغلاق طرق وحرق إطارات في مدن عدة

واشنطن تتهم الأسد
«جرائم ضد الإنسانية»  بـ

تصعيد شعبي ضد تعديل
 قانون الانتخابات العراقي

تـــزامـــن تــأكــيــد الــكــرمــلــين نبأ 
زيــــــارة رئـــيـــس الـــنـــظـــام الـــســـوري 
بـــــشـــــار الأســـــــــــد، إلــــــــى مــــوســــكــــو، 
مــنــتــصــف الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، مــع 
الــرئــيــس  قــبــل إدارة  اتـــهـــامـــه مـــن 
الأمــيــركــي جــو بـــايـــدن، بــارتــكــاب 
لــهــا»؛ منها ما  «فظائع لا حصر 
إلــى «جرائم حــرب وجرائم  يرقى 
ضد الإنسانية»، معلنة عقوبات 
على ضابط صف في المخابرات 
الــســوريــة لتورطه في  العسكرية 
«مجزرة التضامن» التي قتل فيها 

العشرات.
يــنــظــر إلـــــى هـــــذا الــتــصــنــيــف 
ه محاولة لتبديد 

َّ
الأميركي على أن

ما يشاع عن استعداد واشنطن 
لتقبل عملية التطبيع مــع نظام 
الأسد، بعد الزلزالين المدمرين في 

٦ فبراير (شباط) الماضي.
الــخــارجــيــة  وأفــــــــادت وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي بـــيـــان، بـــــأنَّ هــذا 
الشهر يصادف الذكرى السنوية 
الـ١٢ للحرب التي «ارتكب خلالها 
نــــظــــام الأســـــــد فـــظـــائـــع لا حــصــر 
لــهــا، بــعــضــهــا يــرقــى إلـــى جــرائــم 
الحرب، وجرائم ضد الإنسانية». 
إلـــــى أنَّ «إحـــــــدى هـــذه  وأشــــــــارت 
الفظائع مجزرة ارتكبت في حي 
ــتــلَ 

َ
الــتــضــامــن الــدمــشــقــي، حــيــث ق

ضابط المخابرات العسكرية أمجد 
يــوســف، فــي ١٦ أبــريــل (نــيــســان) 
٢٠١٣ ما لا يقل عن ٤١ من المدنيين 

العزل».

إلى ذلك، أكد الكرملين صحة 
تسريبات إعلامية حــول الإعــداد 
لــزيــارة الأســـد إلـــى روســيــا خــلال 
ه تجنب 

َّ
الفترة القريبة المقبلة. لكن

الإعـــــــلان عــــن تــفــاصــيــل إضــافــيــة 
حــول الترتيبات الجارية. وأبلغ 
مصدر مقرب من وزارة الخارجية 
الــطــرفــين  أنَّ  «الــــشــــرق الأوســـــــط» 
يعلقان أهمية كبرى لجهة «ضبط 
الـــســـاعـــات» خــــلال الــــزيــــارة الــتــي 
ستتم منتصف الشهر الحالي، 
خــصــوصــاً بــعــد الــتــطــورات التي 
وقعت في سوريا وحولها خلال 
الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة، ومـــــع تــركــيــز 
الــــــروس عــلــى أنَّ ملف  الـــخـــبـــراء 
الـــتـــطـــبـــيـــع بـــــين دمــــشــــق وأنــــقــــرة 
«يــشــغــل بـــال الــكــرمــلــين بــالــدرجــة 

الأولى». (تفاصيل ص ٨)

خـــــــــرج مــــــئــــــات المـــحـــتـــجـــين 
فــــــي عــــــــدة مــــحــــافــــظــــات وســــط 
الــعــراق، مساء الأحــد،  وجنوب 
فــــــي مـــــظـــــاهـــــرات احـــتـــجـــاجـــيـــة 
ليلية، أغــلــقــوا خلالها شـــوارعَ 
رئــيــســيــة عــبــر حـــرق الإطـــــارات، 
وذلك في إطار تصعيد شعبي 
لإرغــام البرلمان على عدم إقرار 
تـــعـــديـــل قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات، 
وإعـــادة عمل المجالس المحلية 
فــــي المــــحــــافــــظــــات. كـــمـــا أصــــدر 
نــــاشــــطــــون بــــيــــانــــات غـــاضـــبـــة 
مـــهـــددة بــمــزيــد مـــن الــتــصــعــيــد 
خلال الأيام القليلة المقبلة، في 
حــال أصــرت الــقــوى السياسية 
المــهــيــمــنــة فــــي الــــبــــرلمــــان، عــلــى 

تعديل القانون.
وقـــــــــــال بــــــيــــــان صـــــــــــادر عـــن 

«اللجنة المركزية في المحافظات 
المــــنــــتــــفــــضــــة»، وهـــــــي كـــــربـــــلاء، 
والــــنــــجــــف، وبــــــغــــــداد، وبــــابــــل، 
والــديــوانــيــة، والــســمــاوة، وذي 
قــار، وواســط: «مــا زالــت أحــزاب 
الفساد تتجاهل مطالب الشعب 
ومــعــانــاتــه ونـــــداءات المرجعية 
الـــديـــنـــيـــة تــــجــــاه إقــــــــرار قـــانـــون 
انـــتـــخـــابـــات مــنــصــف وعــــــادل». 
وأضاف البيان أنَّ «قوى (الإطار 
الــتــنــســيــقــي) وحـــلـــفـــاءهـــا تقف 
على بُعد خطوة واحدة من إقرار 
قــانــون (ســانــت لــيــغــو) المفصل 
إطــــاريــــاً، الـــــذي يــضــج بــمــنــافــذ 
التزوير واحتكار السلطة، وهو 
ما يعني أيضاً إعــادة مجالس 

محافظاتهم الفاسدة».
الــــبــــيــــان أنَّ غــالــبــيــة  وأكــــــــد 
الــعــراقــيــة ستتخذ  المــحــافــظــات 
«مــــوقــــفــــاً مـــــوحـــــداً بــالــتــصــعــيــد 

كـــخـــطـــوة أولـــــيـــــة، فــــــإن جــنــحــوا 
لــــــصــــــوت الـــــشـــــعـــــب فـــســـنـــجـــنـــح 
للتهدئة، وإن استمروا بطغيانهم 
في تجاهل إرادة الشعب وحقوقه 
وآلامــــــه ومـــعـــانـــاتـــه، فــمــزيــد من 
التصعيد، وليعلم جميع النواب 
ـــنـــا راصــــــدون ومـــراقـــبـــون لكل 

َّ
أن

مواقفهم».
وتُــــــــبــــــــدي قـــــــــوى «الإطـــــــــــار 
التنسيقي»، خصوصاً ائتلاف 
«دولة القانون»، قدراً كبيراً من 
الإصـــرار على تعديل القانون، 
وفــق مــا ورد على لــســان زعيم 
الائتلاف نوري المالكي، في حين 
تُبدي القوى المعترضة إصراراً 
مــمــاثــلاً عــلــى عــرقــلــة الــتــعــديــل، 
الــتــعــديــل  الـــبـــعـــض أنَّ  ويـــــــرى 
المقترح للقانون يستهدف تيار 

الصدر بشكل أساسي.
(تفاصيل ص٤)

واشنطن: علي بردى
موسكو: رائد جبر

بغداد: فاضل النشمي

إصابة آلاف الطلبة في ٢٥ محافظة من أصل ٣١

لغز تسميم الطالبات يشغل الإيرانيين
٥ مليارات دولار وديعة سعودية

للبنك المركزي التركي
تــــقــــلــــق هــــجــــمــــات الـــتـــســـمـــم 
الغامضة على مــراكــز تعليمية 
لــلــفــتــيــات، الإيـــرانـــيـــين. وبــيــنــمــا 
طــــالــــب المــــرشــــد الإيــــــرانــــــي عــلــي 
«أشـــــــد عـــقـــوبـــة»  خــــامــــنــــئــــي، بــــــــ
للمتورطين في الهجمات، أعلنت 
لـــم تجد  ـــهـــا 

َّ
أن الــداخــلــيــة  وزارة 

أي مـــــواد خــطــيــرة فـــي الــفــتــيــات 
المصابات.

وأنهى خامنئي صمته على 
القضية التي شغلت الرأي العام 

الإيــرانــي بعد أربعة أشهر على 
تسجيل أول هــجــوم فــي مدينة 
قـــم المــحــافــظــة. وقـــــال: «يــجــب أن 
أؤكــــد عــلــى جــديــة مــتــابــعــة هــذه 
المــســألــة المــهــمــة»، وأضــــاف: «إذا 
كــانــت هــنــاك أيـــد مــتــورطــة حقاً، 
أفـــراد أو مجموعات متورطين، 
ها جريمة كبيرة، ولا تغتفر». 

َّ
فإن

وأضـــــاف، «عــلــى الأجـــهـــزة تتبع 
قــــضــــيــــة تـــســـمـــيـــم الــــتــــلــــمــــيــــذات 
بجدية... يجب معاقبة مرتكبي 
هذه الجريمة بأشد العقوبات».

أعــلــنــت وزارة  فـــي الأثــــنــــاء، 

نــتــائــج التحقيق  الــداخــلــيــة عـــن 
فـــي المـــــواد الــتــي اســتــخــدمــت في 
الهجمات المتسلسلة التي تجددت 
أمــس. ولــم يحدد بيان الداخلية 
نــوعــيــة المــــواد المــســتــخــدمــة، لكنه 
أفـــــاد بــــأن «أقـــــل مـــن ٥ فـــي المــائــة 
ممن دخلوا المستشفيات واجهوا 
ت إلــى  مــشــكــلات فـــي الــحــركــة أدَّ
أعــــراض غــيــر مــســتــقــرة». وأشـــار 
الــتــقــريــر إلـــى وقـــوع هــجــمــات في 

٢٥٠ مدرسة بأنحاء البلاد.
وأضــــافــــت الـــــــــوزارة: «يــمــكــن 
أن يــــكــــون هــــــذا عــــمــــلاً إجـــرامـــيـــاً 

متعمداً»، مشيرة إلى أنَّ «أكثر من 
٩٠ فــي المــائــة مــن الــطــلاب عبروا 
عــن انــزعــاجــات نــاجــمــة عــن قلق 
ومــــخــــاوف أثـــيـــرت فـــي الــفــصــول 
الـــدراســـيـــة والمــــــــدارس»، حسبما 

أوردت وكالة «أرنا» الرسمية.
وقـــــال عــضــو لــجــنــة تقصي 
الــــحــــقــــائــــق الــــبــــرلمــــانــــيــــة مــحــمــد 
حسن أصفري، لوكالة «إيسنا» 
الحكومية، إنَّ الهجمات وقعت 
فـــي ٢٥ مـــن أصــــل ٣١ مــحــافــظــة 
حتى أول مــن أمــس (الأحـــد)، ما 
ى إلى تسمم ٥ آلاف شخص،  أدَّ

أغــلــبــهــم مــن الــطــالــبــات. وطــالــب 
عــــضــــو لـــجـــنـــة الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
فـــي الـــبـــرلمـــان، الــنــائــب شــهــريــار 
حــيــدري، بتفسير مــن الحكومة 
بـــشـــأن الـــــرد عــلــى أســئــلــة الــــرأي 
«العمل  العام، واصفاً الهجمات بـ

المنظم». (تفاصيل ص٣)

تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عبد العزيز، والأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد العزيز 
ع رئيس مجلس إدارة 

َّ
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وق

الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، أمس، 
في الجمهورية التركية، اتفاقية بقيمة ٥ مليارات دولار وديعة 
ــع الاتفاقية من الجانب 

ّ
لصالح البنك المركزي التركي. ووق

التركي محافظ البنك المركزي الدكتور شهاب كافجي أوغلو.
وتـــأتـــي الـــوديـــعـــة؛ حــســب بــيــان نــشــرتــه وكـــالـــة الأنــبــاء 
الــســعــوديــة أمــــس، امـــتـــداداً لــلــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة وأواصــــر 
التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية مع 

الجمهورية التركية وشعبها الشقيق.

الرياض: «الشرق الأوسط»لندن: عادل السالمي

أوكرانيا لمواصلة القتال في المدينة المحاصرة... واعتراض مسيرّات صوب كييف

«فاغنر» تخشى «خيانة» روسية في باخموت
انـــــتـــــقـــــد رئــــــيــــــس مـــجـــمـــوعـــة 
«فــــاغــــنــــر» الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 
الخاصة مــجــدداً نقص الذخائر، 
وعـــبّـــر عـــن الــخــشــيــة مـــن تــعــرضــه 
لخيانة روسية في باخموت، حيث 
تــحــتــدم المـــعـــارك شـــرق أوكــرانــيــا. 
وقــــــال يــفــغــيــنــي بـــريـــغـــوجـــين فــي 
مــنــشــور عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي مساء الأحد: «صدرت 
أوامـــــر بــالــتــســلــيــم فـــي ٢٣ فــبــرايــر 
(شـــبـــاط)، لــكــن حــتــى الآن لــم يتم 
إرســــال معظم الــذخــائــر». وأشـــار 
إلـــى سببين محتملين للتأخير: 
ــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة المـــــعـــــتـــــادة أو  «ال

الخيانة».
وجـــاء هــذا تــزامــنــاً مــع إعــلان 
الجيش الأوكراني أمس (الاثنين)، 
عـــــــزمَـــــــه عـــــلـــــى تـــــعـــــزيـــــز مــــواقــــعــــه 
ومــواصــلــة الــقــتــال فــي بــاخــمــوت، 
نافياً التكهنات بــشــأن انسحاب 
أمام القوات الروسية التي تحاول 
مـــحـــاصـــرة هـــــذه المـــديـــنـــة الـــرمـــز. 
وأعــــــــرب قــــــادة الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة خـــــلال اجـــتـــمـــاع مــع 
الرئيس فولوديمير زيلينسكي، 
تــأيــيــدهــم لمــواصــلــة العملية  عـــن 
الــدفــاعــيــة و«تــعــزيــز مــواقــعــنــا في 
باخموت»، حسبما جاء في بيان 

رسمي.
كـــــذلـــــك، أعــــلــــن ســـــــلاح الـــجـــو 
الأوكراني، أمس، إسقاط طائرات 
مسيّرة انطلقت من جنوب روسيا 
ليلاً، بعدما دوت صفارات الإنذار 
لــســاعــات فــي كييف. وقـــال سلاح 
الجو إن القوات الروسية أطلقت 
١٥ طائرة إيرانية الصنع من طراز 
«شــــاهــــد» مـــن مــنــطــقــة بــريــانــســك 
شـــمـــال شـــرقـــي كـــيـــيـــف، أســقــطــت 

القوات الأوكرانية ١٣ منها.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أعـــلـــن 
الجيش الروسي أنَّ وزيــر الدفاع 
الـــروســـي ســيــرغــي شــويــغــو، زار 
مــاريــوبــول فــي جــنــوب أوكــرانــيــا، 
وتــفــقــد عــمــلــيــات إعــــــادة الإعـــمـــار 
فـــــي هـــــــذه المــــديــــنــــة الــــتــــي دُمـــــــرت 
بفعل الحصار الصيف الماضي. 
أنَّ الوزير تفقد  وأوضــح الجيش 
مركزاً طبياً ومركزاً للإغاثة وحيّاً 
ســكــنــيّــاً جــديــداً يــضــم اثــنــي عشر 

مبنى. (تفاصيل ص١٠)

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يتفقد عمليات إعادة إعمار ماريوبول أمس (وزارة الدفاع الروسية)

قال إنه ليس مرشح حزبه لكنه يفي بالمواصفات

نصر الله يتبنى ترشيح فرنجية لرئاسة لبنان
تبنى الأمـــين الــعــام «حـــزب الــلــه» حسن 
نـــصـــر الـــلـــه تـــرشـــيـــح رئـــيـــس تـــيـــار «المـــــــردة» 
سليمان فرنجية لمنصب رئيس الجمهورية 
في لبنان، في أول إعــلان رسمي من الحزب 
عن المرشح الذي يدعمه في السباق الرئاسي.

وقال نصر الله في كلمة أمس: «بالنسبة 
الله) ليس لدينا أحد اسمه مرشح  (حزب  لـ
الــلــه، وهــذه التسمية تُستخدم لخلق  حــزب 
أعــداء له ولحرقه. لكن ما لدينا هو مرشح 

يــدعــمــه حـــزب الــلــه». وأضــــاف: «المــواصــفــات 
الـــتـــي نـــريـــدهـــا مـــــوجـــــودة فــــي شـــخـــص هــو 

سليمان فرنجية».
ه أبلغ رئيس «التيار 

َّ
وكشف نصر الله أن

الوطني الحر» النائب جبران باسيل في وقت 
ســابــق بــأن المــواصــفــات الــتــي يــريــدهــا حزبه 
في الرئيس وهي «عدم طعن ظهر المقاومة، 
والشجاعة، والــتــواصــل مــع جميع الأطــراف 
وغـــيـــرهـــا» تــنــطــبــق عــلــيــه وعـــلـــى فــرنــجــيــة. 
ــــه (بــاســيــل) لا 

َّ
وأضـــــاف: «قــلــت لــه حينها إن

ه يقول (أن) لا فرص لديه»، 
َّ
يريد الترشح وإن

وعليه فإنَّ «الموجود هو فرنجية».
وتطرق الأمين العام «حزب الله» إلى ورقة 
التفاهم مع «التيار الوطني الحر»، مؤكداً أنَّ 
«دعمنا لترشيح الوزير سليمان فرنجية لا 
يعني التخلي عن التفاهم أو الانسحاب منه». 
وقال: «نحن حريصون على هذا التفاهم وما 
زلنا، ولكن هذا التفاهم لم يحولنا إلى حزب 
واحد بل ما زلنا حزبين، وليس في التفاهم ما 
يلزم الآخر بضرورة الاتفاق على اسم رئيس 
الــجــمــهــوريــة أو رئـــيـــس المــجــلــس أو رئــيــس 

الحكومة». (تفاصيل ص٧)

بيروت: «الشرق الأوسط»
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ججميديا كذلك، تتجه 
ى الممثل الظاهرة 
م الـــــحـــــجـــــاج فــي 
َّؤكــــــــد جــــــابــــــر أنَّمنهو ولدنا ٢».

امــج أو مسلسل 
انـــــــــــي مـــــن 

لـــى 
ج 
ن 

البرامج
الـــث أن 
لــلــمــش

بــــرامــــج
مــتــى 
حسب

علي 
جابر
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بدر بن عبد الله بن فرحان: عناوين كبرى 
(الرأي)تجمع العالم في الرياض

وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق 
السياحي للتنمية خلال تسليم الوديعة

للبنك المركزي التركي أمس (واس)
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الميليشيات تتحكم بجميع مفاصل العمل الإغاثي عبر عناصر مخابراتها

الحوثيون يقاسمون القطاع الصحي المكافآت المقدمة من المنظمات الدولية

لم يكتف الانقلابيون الحوثيون 
فـــي الــيــمــن بــقــطــع ومـــصـــادرة رواتـــب 
المـــوظـــفـــين الـــعـــمـــومـــيـــين فــــي مــنــاطــق 
ســــيــــطــــرتــــهــــم، ولــــكــــنــــهــــم يـــقـــاســـمـــون 
العاملين في القطاع الصحي المكافأة 
الــشــهــريــة الـــتـــي تـــقـــدم مـــن المــنــظــمــات 
الأممية، كما يسطون على المساعدات 
الإغــاثــيــة، ويــقــومــون بــإعــادة بيعها، 
أو تــخــصــيــصــهــا لــصــالــح مقاتليهم 
وأســـــرهـــــم أو الـــعـــامـــلـــين عـــلـــى حــشــد 

المقاتلين. 
وقــــد كــشــفــت مـــصـــادر طــبــيــة في 
«الشرق الأوسط» أن مديري  صنعاء لـ
المستشفيات والمراكز الطبية، ومعهم 
ممثلو الشركاء المحليين للمنظمات 
الأممية، والمــشــرفــون فــي تلك المرافق 
يفرضون على العاملين فــي القطاع 
الــصــحــي منحهم جـــزءاً مــن المــكــافــآت 
الــــشــــهــــريــــة، الــــتــــي تــــصــــرف مـــــن قــبــل 
المــنــظــمــات الــدولــيــة، ويــصــل الخصم 
في كثير من الأحيان إلى نصف مبلغ 

المكافأة.

وأكــد أحــد الضحايا أن المنظمة 
المـــمـــولـــة لــلــمــنــشــأة الـــتـــي يــعــمــل بــهــا 
اعتمدت له مكافأة شهرية قدرها ألف 
دولار أميركي، ولكنه تسلم ٦٠٠ دولار 
فــقــط، فــي حــين أنـــه يــوقــع عــلــى تسلم 
المبلغ كاملاً، حيث تذهب البقية لمدير 
المــنــشــأة والمـــشـــرف الــوقــائــي (عنصر 
المـــــخـــــابـــــرات فـــــي المـــــنـــــشـــــأة)، ومــمــثــل 

الشريك المحلي للمنظمة الدولية.
أنـــه يضطر شهرياً  ويــذكــر آخـــر 
للتوقيع على تسلم مــكــافــأة شهرية 
فــي حــين أن ما  قــدرهــا ١٢٠٠ دولار، 
بـــالـــفـــعـــل هــــو ٧٠٠ دولار،  يــتــســلــمــه 
ويـــوضـــح أنـــه لــيــس أمـــامـــه مـــن خــيــار 
آخـــر، لأنــه لا يمتلك مــصــدراً للدخل، 
وفي حال رفض ذلك أو اشتكى سيتم 
فصله، وبــالــتــالــي حــرمــانــه مــن مبلغ 
يغطي احــتــيــاجــاتــه وأســرتــه فــي ظل 
انقطاع الرواتب والفقر، الذي يعيشه 
أغلبية السكان، وانعدام قدرتهم على 
الذهاب إلى العيادات والمستشفيات 

الخاصة.
فيما يوضح اثنان من العاملين 
فــي المنظمات المحلية اتصلت بهما 

«الشرق الأوسط» أن جميع المنظمات 
المــحــلــيــة الــتــي تــعــمــل كــشــريــك محلي 
للمنظمات الدولية تتبع الانقلابيين 
الـــحـــوثـــيـــين، الــــذيــــن يـــتـــحـــكـــمـــون فــي 
العمل الإغاثي عبر كيان مخابراتي 
الــشــؤون الإنــســانــيــة،  يسمى مجلس 
المـــنـــظـــمـــات  كــــــل  أغـــــلـــــقـــــوا  وبـــــعـــــد أن 
المـــســـتـــقـــلـــة، واســــتــــحــــدثــــوا مــنــظــمــات 
تــتــبــعــهــم مـــبـــاشـــرة، حـــيـــث أصــبــحــت 
هــذه المنظمات الشريك المحلي الملزم 
للمنظمات الإنــســانــيــة، ســـواء قبلت 
بذلك أم لا، لأنه لا توجد أمامها بدائل 
أخرى. وحسب ما ذكره المصدران، فإن 
هذا يجعل المنظمات أمام خيارين، إما 
العمل وفق ما هو متاح، وإما التوقف، 
وذلك سيؤدي إلى حرمان الملايين من 
المساعدات التي يعيشون عليها، وفي 
الجانب الآخر فإن المستفيدين ليست 
لديهم بدائل إلا القبول بما يصلهم أو 

مواجهة الجوع.
ويقول أحد المصادر: «إذا كانت 
المــنــظــمــات الإغــاثــيــة قــد أجــبــرت على 
إعـــــطـــــاء مـــجـــلـــس تـــنـــســـيـــق الــــشــــؤون 
الإنسانية نسبة من التمويل، فماذا 

يمكن أن يفعله الطبيب أو الممرض 
أو العامل في قطاع المياه عند إلزامه 

بدفع جزء من مكافأته الشهرية؟».
وقـــال آخـــر: «إن الــلامــبــالاة التي 
أظــهــرتــهــا الأوســــــاط الــشــعــبــيــة تــجــاه 
نـــتـــائـــج مـــؤتـــمـــر المـــانـــحـــين، الــــــذي لــم 
يجمع سوى ربع المبلغ الذي طالبت 
بــه الأمـــم المــتــحــدة، مـــرده فــي اعتقاده 
إلــى أن المنظمات العاملة فــي المجال 
الإغــــاثــــي وشــــركــــاءهــــا المــحــلــيــين هــم 
المــســتــفــيــد الأكـــبـــر مـــن أي مــبــالــغ يتم 
رصدها سنوياً، حيث تذهب معظم 
المــبــالــغ كــنــفــقــات إداريـــــة وتشغيلية، 
وعـــمـــولات لــلــشــركــاء المــحــلــيــين، ومــا 
إلــى المستحقين لا يمثل سوى  يصل 

النزر اليسير منها».
وكان برنامج الغذاء العالمي قد 
ذكر أنه قلص رصد وتقييم برنامجه 
بشكل كبير في يناير (كانون الثاني) 
بعد تعليق أنشطة مزود خدمات تابع 
لجهة خارجية رئيسية فــي المناطق 
الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في 
إشارة إلى إغلاق الميليشيات الشركة 

التي كانت تقدم البيانات للبرنامج.

إلــى  الــتــعــلــيــق أدى  وأوضـــــح أن 
انــــخــــفــــاض زيــــــــــارات المــــراقــــبــــة خـــلال 
الشهر الماضي بنسبة ٦٧ في المائة، 
مـــقـــارنـــة بــالــشــهــر الـــــذي ســبــقــه، كما 
انــخــفــض بــنــســبــة ٨١ فـــي المـــائـــة عــدد 
المكالمات الصادرة عن آلية التحقق من 

المستفيدين التابعة للبرنامج.
الــعــوائــق على ذلــك،  ولا تقتصر 
بـــل إن الــتــقــريــر يـــوضـــح أنــــه بــحــلــول 
نــهــايــة شــهــر يــنــايــر لـــم يــكــن بــرنــامــج 
الأغــذيــة العالمي قــادراً على البدء في 
جمع بيانات الأمن الغذائي السنوي 
فـــي المــنــاطــق الــواقــعــة تــحــت سيطرة 
ميليشيات الحوثي؛ لأن الاتفاق مع 

السلطات هناك لا يزال معلقاً.
ويـــــــذكـــــــر الـــــبـــــرنـــــامـــــج أنـــــــــه قـــــدم 
مـــســـاعـــدات نـــقـــديـــة لـــــ ٣٢ ألـــــف امـــــرأة 
فــي إطـــار مــســاعــدتــه الــنــقــديــة لنشاط 
الــــتــــغــــذيــــة، فـــــي المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة 
لسيطرة الحكومة فقط، حيث كان على 
البرنامج تعليق النشاط في مناطق 
ســيــطــرة مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي خــلال 
الــشــهــر المـــاضـــي، فــي انــتــظــار مــوافــقــة 

يمنية تجلس بجانب مساعدتها الغذائية وسط انعدام الأمن الغذائي في صنعاء (إ.ب.أ)جديدة من قبل تلك السلطات.

عدن: محمد ناصر

خبراء شددوا على ضرورة تحجيم عبث الميليشيات الحوثية

دعوات يمنية لاستغلال الوديعة السعودية الجديدة في الإصلاح الاقتصادي

لــجــهــة أن  الــيــمــنــيــون  يستبشر 
تسهم الوديعة السعودية في تعافي 
الاقــتــصــاد، وتــوقــف انــهــيــار العملة 
المــحــلــيــة، وضــبــط الأســعــار تحديدا 
المـــــواد الاســتــهــلاكــيــة والـــضـــروريـــة، 
خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان 
المــبــارك الــذي عــادة مــا يشهد زيــادة 
فــــي مــــعــــدلات الاســـتـــهـــلاك تــقــابــلــهــا 
موجة غلاء تلقي بالمزيد من الأعباء 
الاقتصادية على الأسر، ويرافق هذه 
الأمــنــيــات دعــــوات لإنــهــاء الانــقــســام 

المصرفي والفساد.
وجــــــاءت الـــوديـــعـــة الــســعــوديــة 
الأخيرة لدى البنك المركزي اليمني 
بمبلغ مليار دولار أميركي، في وقت 
يــعــانــي فــيــه الاقــتــصــاد الــيــمــنــي من 
أزمــات متلاحقة، كان آخرها توقف 
تصدير النفط إثر هجمات إرهابية 
نفذها الانقلابيون الحوثيون على 
موانئ تصدير النفط، وهو ما أسفر 
عـــن تـــوقـــف صــــرف أجـــــور المــوظــفــين 
الــعــمــومــيــين، وتـــــردي ســعــر العملة 
المــحــلــيــة أمـــــام الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة، 

وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
يــــــــرى الـــــبـــــاحـــــث الاقـــــتـــــصـــــادي 
اليمني عبد الحميد المــســاجــدي أن 
من شأن أي وديعة أو موارد جديدة 
من النقد الأجنبي أن تساهم حاليا 

فــي تــحــســين قــيــمــة الــعــمــلــة المحلية، 
فــــالأزمــــة الـــتـــي يــمــر بــهــا الاقــتــصــاد 
اليمني منذ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢٢ هي الأصعب، على حد تقديره، 
مـــنـــذ بــــدايــــة الــــحــــرب، بــفــعــل تــوقــف 
تصدير النفط، والتصعيد الحاصل 
فــــي المــــلــــف الاقــــتــــصــــادي مــــن طـــرف 

الميليشيات الحوثية.
وذكــــــر المـــســـاجـــدي فــــي حــديــثــه 
«الشرق الأوســط»، أن توقف المنح  لـ
الخارجية انعكس على قيمة الريال 
اليمني، وأسعار السلع والخدمات، 
ومخاطر من عدم قدرة الحكومة على 
دفــع المــرتــبــات، مشيراً إلــى أنــه وفي 
ظـــل الــتــحــديــات الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
تواجهها الحكومة فإن هذه الوديعة 
سيكون لها تأثير مؤقت على قيمة 
الــيــمــنــيــة، مــطــالــبــاً باعتماد  الــعــمــلــة 

الحكومة على الموارد الذاتية.
وأشار إلى أن موارد الحكومة، 
وفقا لتبويب الموازنة العامة للدولة، 
تتمثل فــي عــائــدات مبيعات النفط 
والـــــغـــــاز، إضــــافــــة إلـــــى المــــــــوارد غــيــر 
الــنــفــطــيــة الـــتـــي تــتــمــثــل فـــي المـــــوارد 
الــضــريــبــيــة والــجــمــركــيــة والـــرســـوم 
المــتــحــصــلــة بــشــكــل مـــركـــزي أو عبر 
المــحــافــظــات،  الــســلــطــات المحلية فــي 
إلى جانب المنح والإعــانــات، مشدداً 
على أن الموارد المتاحة أمام الحكومة 
المــوارد الضريبية  حاليا تتمثل في 

والجمركية، وهي موارد كبيرة.
ونـــــــــــوه إلـــــــــى أهـــــمـــــيـــــة تـــطـــويـــر 
منظومة لرفع كفاءة تحصيل هذه 
المـــــوارد بــالــتــعــاون مــا بــين الــجــهــات 
الأمــنــيــة والــتــنــفــيــذيــة؛ لأن نسبة ما 

يــتــم تحصيله مــن رســـوم ضريبية 
وجــــمــــركــــيــــة لا يــــمــــثــــل فــــــي أحـــســـن 
الأحـــــــوال ســــوى ٢٥ فـــي المـــائـــة مما 
ــل، وبعد التحصيل  يُــحَــصَّ يجب أن 
لا يــتــم تـــوريـــد جــمــيــع هــــذه المـــــوارد 

إلــى الحسابات الخاصة فــي البنك 
المركزي.

وحــذر المساجدي من استمرار 
ضـــعـــف الـــتـــنـــســـيـــق بـــــين الـــحـــكـــومـــة 
المــركــزيــة والسلطات المحلية، الأمــر 

الـــذي يـــؤدي دائــمــاً إلـــى تــبــديــد هــذه 
المـــــوارد، ويــزيــد مــن مــخــاطــر انــعــدام 
الاســـتـــدامـــة المـــالـــيـــة فـــي ظـــل تــوقــف 
تــــصــــديــــر الـــــنـــــفـــــط، وتــــــوقــــــف المـــنـــح 

والإعانات والقروض.
وســبــق لــلــســعــوديــة أن أودعـــت 
مطلع العام ٢٠١٨ ملياري دولار في 
البنك المركزي اليمني في عدن لدعم 
الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة، واســتــخــدم البنك 
الــوديــعــة السعودية  المــركــزي معظم 
للمساعدة في تمويل واردات السلع 

الغذائية الأساسية والوقود.
مــن جانبه، قــال محافظ البنك 
المــــركــــزي الــيــمــنــي أحـــمـــد غـــالـــب إن 
الوديعة السعودية تأتي في توقيت 
حساس ومهم للغاية؛ لتساهم في 
تعزيز الاستقرار المصرفي، واستيراد 
واردات الغذاء لليمنيين، ووصفها 
بالمتنفس الذي يمكّن البنك المركزي 
والحكومة من مواصلة الإصلاحات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، والاعــــــتــــــمــــــاد عــلــى 
المــــوارد وحــســن تحصيلها وتنمية 
فوائدها وتوظيفها، بعد أن باتت 
كــل الــخــيــارات الأخـــرى غير متاحة، 
أنــه نبه فــي أحــاديــث تلفزيونية  إلا 
تــــعــــدّ حــلا  الــــوديــــعــــة لا  ســـابـــقـــة أن 
للوضع الاقتصادي الكارثي لليمن 
بشكل عام، خصوصا بعد أن فقدت 
الحكومة أكثر مــن ٧٠ فــي المــائــة من 
إيــراداتــهــا بتوقف تصدير  مــصــادر 

الــنــفــط، واعــتــمــادهــا على عــشــرة في 
المــائــة مــن إجــمــالــي مـــوازنـــة مــا قبل 
الانــقــلاب والــحــرب الــتــي دمـــرت بها 
الميليشيات الحوثية مصادر الإنتاج 
المحلي، ورفعت نسبة التضخم إلى 

٦٠ في المائة.
ويـــــــــعـــــــــتـــــــــقـــــــــد الـــــــــبـــــــــاحـــــــــثـــــــــون 
والأكــــاديــــمــــيــــون الاقـــتـــصـــاديـــون أن 
بمقدور الحكومة الشرعية تحجيم 
دور سلطة الميليشيات الحوثية في 
صنعاء، وسلبها قدرتها على فرض 
واقــع انقسام سعر العملة الوطنية 
والــــجــــهــــاز المــــصــــرفــــي، مـــــا ســيــدفــع 
رجال المال والأعمال إلى نقل مراكز 
إلــى عدن  استثماراتهم من صنعاء 
وغيرها من المدن المحررة، وبالتالي 

تحسين تدفق الدخل الحكومي.
من جانبه، طالب محمد قحطان 
أســتــاذ الاقــتــصــاد فــي جــامــعــة تعز 
بإنهاء انقسام سعر العملة المحلية 
والــــجــــهــــاز المــــصــــرفــــي، واســـتـــعـــادة 
البنك المركزي في عدن سيادته على 
الـــســـوق الــنــقــديــة، وتــحــريــك أدوات 
السياسة النقدية لمواجهة التضخم 
وتحسين الوضع المعيشي، ووضع 
ســـعـــر رســــمــــي لـــــلـــــدولار الأمـــيـــركـــي 
الــريــال اليمني فــي مستوى  مقابل 
يــــــوازي الــســعــر الـــرســـمـــي المـــقـــر من 
الانـــقـــلابـــيـــين الـــحـــوثـــيـــين، والمــــقــــدر 
(٥٦٠ ريالا للدولار تقريبا)، وإلغاء  بـ

تعدد سعر الدولار.
ووفــــــقــــــاً لــــحــــديــــث الأكــــاديــــمــــي 
«الشرق الأوسط» لا ينبغي  قحطان لـ
استمرار التعدد في سعر الدولار، بل 
يجب السعي لإعـــادة السعر المعلن 
دوليا للدولار مقابل الريال اليمني، 
وهـــو ٢١٥ ريـــالا لـــلـــدولار، والــــذي لا 
يــــزال مــعــمــولا بـــه، وذلــــك لمستويات 
مـــا تــنــفــقــه الــحــكــومــة لــلــعــامــلــين في 
الخارج، بما فيهم مسؤولو الدولة 
والبعثات الدبلوماسية، إلى جانب 
السعر الجمركي بـ٥٠٠ ريال للدولار، 

وجرى رفعه مؤخراً إلى ٧٥٠ ريالا.
كــمــا يــوجــد ســعــر مــــوازٍ للريال 
الـــيـــمـــنـــي بــطــبــعــتــه الــــجــــديــــدة غــيــر 
مــســتــقــر حـــالـــيـــا، ويـــصـــل إلــــى نحو 
١٢٣٠ ريـــالا لـــلـــدولار تــقــريــبــا، وهــذا 
الــتــعــدد بــحــســب رأي قــحــطــان أدى 
إلــى تــآكــل دخــل موظفي الــدولــة في 
الــقــدرة الشرائية  الـــداخـــل، وتــراجــع 
للأسر، واشتداد المعاناة الإنسانية.

وحـــــــض قــــحــــطــــان عــــلــــى رفــــع 
الــــقــــيــــود المــــفــــروضــــة عـــلـــى ودائــــــع 
العملاء بما يعيد الثقة في البنوك 
التجارية وتفعيلها، مقابل إنهاء 
انفلات شبكات الصرافة وتحجيم 
أدوارهـــــــــــــا الـــســـلـــبـــيـــة عــــلــــى ســــوق 
وأســعــار صـــرف العملة الوطنية، 
وتــحــريــك الاحــتــيــاطــيــات الــنــقــديــة 

وسعر الفائدة.

محافظ البنك المركزي اليمني بعد توقيع اتفاقية وديعة المليار دولار مع «المالية» السعودية (تويتر)

عدن: وضاح الجليل

 على نتائج اجتماعات «هيئة التشاور والمصالحة»
ً
يعقد آمالا

«الرئاسي اليمني» يقرّ تدابير لإصلاح الاقتصاد واستقرار العملة
فــــــي حــــــين تــــتــــرقــــب الأوســــــــــاط 
الــســيــاســيــة والـــحـــزبـــيـــة فــــي الــيــمــن 
نتائج اجــتــمــاعــات «هيئة التشاور 
والمصالحة» المنعقدة في عدن، لجهة 
تعزيز الاصطفاف الوطني وتحقيق 
التوافق لإدارة المرحلة الانتقالية، أقرّ 
الــرئــاســي اليمني،  الــقــيــادة  مجلس 
الاثــنــين، جملة من التدابير لتعزيز 
الإصلاحات الاقتصادية واستقرار 

العملة المحلية.
الــحــكــم اليمني  ويــأمــل مجلس 
الــــــذي يــــقــــوده رشــــــاد الــعــلــيــمــي، أن 
تتوصل «هيئة التشاور والمصالحة» 
المشكلة ضمن قرار نقل السلطة من 
الــرئــيــس الــســابــق عبد ربــه منصور 
هادي في ٧ أبريل (نيسان) الماضي، 
إلــــى تـــوافـــقـــات عــريــضــة بــخــصــوص 
إدارة الدولة في مرحلتها الانتقالية 
وصولاً إلى إنهاء الانقلاب الحوثي.
وذكــــــــرت المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة، 
أن مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي عقد 
اجــتــمــاعــاً بــرئــاســة رشــــاد العليمي 
وبحضور أعضائه سلطان العرادة، 
الله العليمي، وعبر الاتصال  وعبد 
المرئي بحضور عيدروس الزبيدي، 
وطـــــــــــارق صـــــالـــــح وعـــــبـــــد الـــرحـــمـــن 

المحرمي.
ونقلت وكالة «سبأ»، أن اجتماع 
المجلس وقــف أمــام تقرير الحكومة 
حـــــــــول الأوضـــــــــــــــاع الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
والمــعــيــشــيــة، والإصـــلاحـــات المتخذة 
الــــعــــامــــة،  المـــــالـــــيـــــة  لـــتـــحـــســـين أداء 
وتنويع مــصــادر الــدخــل مــن المــوارد 
غير النفطية فــي أعــقــاب الهجمات 
الإرهـــابـــيـــة الــحــوثــيــة، وتــداعــيــاتــهــا 

الإنسانية الكارثية.
أقـــرّ مجلس  الــوكــالــة،  وبحسب 
الـــــــقـــــــيـــــــادة الـــــــرئـــــــاســـــــي جــــمــــلــــة مـــن 
الإجــــــــراءات والــتــوجــيــهــات لــتــعــزيــز 
مـــســـار الإصـــــلاحـــــات الـــشـــامـــلـــة، مــع 
إبــقــاء المــلــف الاقــتــصــادي والمعيشي 

قيد نقاشه المستمر.

الــحــكــم اليمني  وشـــدد مجلس 
عـــلـــى مــضــاعــفــة الـــجـــهـــود لــلــحــفــاظ 
على الاستقرار النقدي، والخدمي، 
والسلعي، ومحاصرة عجز الموازنة 
العامة عند مستوياته الآمنة، وبما 
آثــار جانبية على الفئات  يمنع أي 

الاجتماعية الضعيفة.
وأفـــــــــادت المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة، 
إلــى تقرير من  بــأن المجلس استمع 
عــضــوه طــــارق صــالــح حـــول نتائج 
زيـــارتـــه إلـــى مــديــنــة تــعــز، فـــي إطـــار 
الــجــهــود الــجــمــاعــيــة لــتــعــزيــز وحــدة 
الــــصــــف، والـــتـــخـــفـــيـــف مــــن المـــعـــانـــاة 
الإنــســانــيــة، واســـتـــعـــادة مــؤســســات 
الــدولــة، وإنــهــاء انقلاب الميليشيات 
الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة المـــدعـــومـــة من 

النظام الإيراني.
ونـــقـــلـــت المـــــصـــــادر، أن مــجــلــس 
الــقــيــادة الــرئــاســي حــيّــا اجــتــمــاعــات 
«هيئة التشاور والمصالحة» المنعقدة 
فــي العاصمة المــؤقــتــة عـــدن، وأشــاد 
بــدورهــا في مساندة المجلس خلال 
الفترة الماضية، مشيراً إلى «الآمــال 
المعقودة على نتائج اجتماعاتها في 

تعزيز الاصطفاف الوطني وتحقيق 
الــتــوافــق المــنــشــود فــي إدارة الــدولــة 
لاستحقاقات مــا تبقى مــن المرحلة 

الانتقالية».
يشار إلى أن الحكومة اليمنية 
تــــواصــــل كــفــاحــهــا لــلــســيــطــرة عــلــى 
الأوضــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة والإيــــفــــاء 
بالتزاماتها على الصعيد الخدمي 
والتنموي والــرواتــب، بخاصة بعد 
أن خـــســـرت مــعــظــم مـــــواردهـــــا مــنــذ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي جراء 
الهجمات الحوثية الإرهــابــيــة على 
موانئ تصدير النفط في حضرموت 

وشبوة.
وفـــــــــي كــــلــــمــــة عـــــضـــــو مـــجـــلـــس 
الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي عــثــمــان 
مجلي (الاثنين) خلال مؤتمر الأمم 
المــــتــــحــــدة الــــخــــامــــس المـــعـــنـــي بـــأقـــل 
البلدان نمواً المقام في الدوحة، أكد 
أن بلاده تعيش أوضاعاً استثنائية 
لــيــس بــين أســبــابــهــا شــح المـــــوارد أو 
تــخــاذل أبنائها عــن الالــتــحــاق بقيم 
ومتطلبات العصر الحديث، ولكن 
بـــســـبـــب الانــــــقــــــلاب والــــــحــــــرب الـــتـــي 

تها الميليشيا الحوثية الإرهابية 
ّ
شن

على الشعب.
وقـــــال، إن المــيــلــيــشــيــات تــدربــت 
ومــــــــوّلــــــــت مـــــــن الـــــنـــــظـــــام الإيـــــــرانـــــــي 
الــحــركــات الإرهــابــيــة  كمثيلتها مــن 
الــتــي أنشأتها  والعنصرية المعلنة 
إيـــران فــي دول عربية بــغــرض نشر 
الــفــوضــى والــســيــطــرة عــلــى المنطقة 

ودولها ومقدراتها.
وأكـــــــد عـــضـــو مـــجـــلـــس الــحــكــم 
اليمني، أن الموقف الأممي والدولي 
الواضح في رفض انقلاب الميليشيا 
الحوثية الإرهابية وإدانة الممارسات 
الإيــرانــيــة التخريبية المستمرة في 
اليمن كــان لــه دور كبير فــي تفادي 
«الفوضى الشاملة في  ما وصفه بـ
الـــيـــمـــن وتـــأثـــيـــراتـــهـــا عـــلـــى المــنــطــقــة 
وحــــركــــة الــــتــــجــــارة الــــدولــــيــــة ومــنــع 

الانهيار السياسي والاقتصادي».
وأشــــار مــجــلــي إلـــى أن ضعف 
الــــتــــمــــويــــل يـــشـــكـــل تــــحــــديــــاً كـــبـــيـــراً 
أمــــــام مــجــلــس الــــقــــيــــادة الـــرئـــاســـي 
والحكومة والشعب اليمني، حيث 
تحاول بلاده بالتنسيق والتعاون 

مــع الــجــهــات الــفــاعــلــة فــي المجتمع 
الــدولــي، العمل مــن أجــل التخفيف 
الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة  أولاً مـــن آثـــــار 
التي أحدثتها ميليشيات الحوثي 
الإرهــــابــــيــــة، ومـــــن ثــــم الـــعـــمـــل عــلــى 
تعزيز قدرات الصمود والتخطيط 
لمــرحــلــتــي الــتــعــافــي المــبــكــر وإعــــادة 
الإعـــــمـــــار مــــن خـــــلال تـــحـــالـــف دعـــم 

الشرعية بقيادة السعودية.
واتــهــم عــضــو مــجــلــس الــقــيــادة 
اليمني الميليشيات الحوثية بأنها 
«مــســتــمــرة فــي الــســطــو عــلــى مـــوارد 
الــــــدولــــــة واســــتــــخــــدامــــهــــا لأغــــــراض 
الإرهــــــــاب والــــــحــــــرب»، وقـــــــال، إنــهــا 
«تشنّ حرباً مستمرة على المواطنين 
فــي المــحــافــظــات المـــحـــررة، وتــمــارس 
قــمــعــاً إرهـــابـــيـــاً ومـــــصـــــادرة كــامــلــة 
لــلــحــقــوق والمــكــتــســبــات الــســيــاســيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والإنـــســـانـــيـــة عــلــى 
المـــواطـــنـــين فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا 
وتــــــرفــــــض كــــــل مــــســــاعــــي وجــــهــــود 
الــــســــلام الــــعــــادل والـــشـــامـــل المــبــنــي 
الــثــلاث والــقــرارات  على المرجعيات 

الأممية».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال اجتماعه بأعضاء المجلس أمس (سبأ)

عدن: علي ربيع

ممثل الشرعية حمّل طهران مسؤولية الفقر في بلاده

تراشق يمني ـ إيراني في مؤتمر أممي بالدوحة

قـــــــال عــــضــــو مـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة 
الــرئــاســي اليمني عثمان مجلي إن 
إيــــران مــن أســبــاب الــفــوضــى والــفــقــر 
والـــــــجـــــــوع الـــــتـــــي تـــعـــيـــشـــهـــا بــــــلاده 
بسبب مــا تقدمه مــن دعــم وأسلحة 
الــحــوثــي، متهماً إيــاهــا  لميليشيات 
بــإرســال «هــدايــا المــــوت» إلـــى بـــلاده. 
ليدخل مجلي، خلال مؤتمر البلدان 
الأقــل نمواً المنعقد فــي الــدوحــة، في 
سجال مــع نظيره الإيــرانــي، ليوجّه 
انـــتـــقـــادات لاذعــــة إلـــى طـــهـــران خــلال 
خــطــابــه. وأضـــــاف مــجــلــي أن اليمن 
يعيش «أوضـــاعـــاً استثنائية ليس 
بـــين أســبــابــهــا شـــح المـــــــــوارد... (بـــل) 
الانـــــقـــــلاب والـــــحـــــرب الــــتــــي شــنــتــهــا 
الميليشيات الحوثية الإرهابية على 
الشعب اليمني، التي تدربت ومُولت 

من النظام الإيراني».
وتــحــدّث مجلي عــن «الحركات 
الإرهابية والعنصرية التي أنشأتها 
إيـــــــــران فـــــي الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة لــنــشــر 
الــفــوضــى والــســيــطــرة عــلــى المنطقة 

ودولها ومقدراتها».
كـــمـــا أشـــــــار إلــــــى «المــــمــــارســــات 

الإيــرانــيــة التخريبية المــســتــمــرة في 
«إرســـــال  الــــيــــمــــن»، مــتــهــمــاً إيـــــــران بــــــ
هدايا المــوت التي تقتل شعبنا عبر 
البحار وعبر البر من طائرات مسيرة 

وصواريخ باليستية».
وانسحب رئيس الوفد اليمني 
من المؤتمر لدى صعود رئيس الوفد 
الإيــــــرانــــــي نــــائــــب الــــرئــــيــــس مــحــســن 
مـــنـــصـــوري إلـــــى المـــنـــصـــة، لــيــســارع 
منصوري إلى الرد على مجلي، عاداً 
تلك التصريحات «منافية للحقيقة 
الــتــي لا أســـاس لها وغــيــر المسؤولة 
الــذي تحدّث  الصادرة عن الشخص 
باسم اليمن، وأن محاولته لتشتيت 
الانـــــتـــــبـــــاه عــــــن أجــــــنــــــدة الاجــــتــــمــــاع 
مؤسفة». ويأتي ذلــك التراشق بعد 
أيام على إعلان البحرية البريطانية، 
الـــخـــمـــيـــس، أنـــهـــا صـــــــادرت يـــــوم ٢٣ 
فبراير (شــبــاط) بمساعدة البحرية 
الأميركية صواريخ مضادة للدبابات 
«إيـــرانـــيـــة» ومــكــونــات تــســتــخــدم في 
صناعة الصواريخ الباليستية على 
مـــتن قــــارب فـــي مــيــاه الــخــلــيــج خــلال 
محاولة تهريبها إلى اليمن، وتشمل 
الأسلحة المصادرة صواريخ موجهة 
مــضــادة لــلــدبــابــات إيــرانــيــة الصنع 

عـــلـــى غـــــــرار صـــــواريـــــخ «كــــورنــــيــــت» 
الـــــروســـــيـــــة، ومـــــكـــــونـــــات صـــــواريـــــخ 
بــالــيــســتــيــة مــتــوســطــة المــــــدى، وفــقــاً 

للبحرية البريطانية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أوضــــــــــح راجــــــح 
بــــــادي، ســفــيــر الــيــمــن فـــي الـــدوحـــة، 
أن المؤتمر الخامس المعني بالدول 
الأقــل نمواً فــي العالم يحمل أهمية 
كـــــبـــــيـــــرة، خــــصــــوصــــاً الـــــــــــدول الـــتـــي 
تعاني الصراعات، داعياً لأن تكون 
لــهــذه الــــدول أولــويــة خــاصــة لتلبية 

الاحتياجات الملحة بشكل عاجل.
وأضــاف بــادي، في تصريحات 
«الشرق الأوســـط»: «اليمن  لـ خاصة 
إحـــــــــدى هـــــــذه الـــــــــــدول الـــــتـــــي نــكــبــت 
بالميليشيات الحوثية التي تسببت 
في تدهور شامل على كل المستويات 
الاقتصادية والتعليمية والصحية 
في البلاد منذ انقلابها، ومتفائلون 
بــــأن الــقــمــة ســتــخــرج بــنــتــائــج تــعــزز 
مــــــن مــــســــاهــــمــــة المــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي 
نـــحـــو الـــبـــلـــدان الأقــــــل نـــمـــواً وتــلــبــيــة 
احتياجاتها الأساسية بما يخفف 
مـــــن تــــداعــــيــــات الـــــوضـــــع الإنـــســـانـــي 
المأساوي في هذه الــدول ويعزز من 

بناء قدراتها على الصمود».

وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ يتحدث مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك 
على هامش المؤتمر في الدوحة (د.ب.أ)

الرياض: عبد الهادي الحبتور
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المؤلف توماس غومارت: «النفط والنووي» سلاح طهران لإثبات الوجود

كتاب «الطموحات الخفية»... إيران تسعى لضمان أمنها بالحصول على السلاح النووي

عاد الملف النووي الإيراني إلى واجهة 
الأحــــداث الــعــالمــيــة بــعــد أن أخـــذ يــلــوح في 
الأفق شبح «إيران نووية» عقب تسريبات 
مــن تقرير أخير للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية عن العثور في موقع «فوردو» بالغ 
التحصين، على يورانيوم مخصب بنسبة 
٨٣٫٧ فــي المــائــة الــقــريــبــة جـــداً مــن النسبة 
المطلوبة للحصول على سلاح نووي. ثم 
صدر تقرير آخر صادر عن «معهد العلوم 
والأمن» في واشنطن مفاده، أن إيران قادرة 
على إنتاج خمس قنابل نووية باستخدام 
مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب 
بنسبة ٦٠ و٢٠ في المائة، وذلك خلال شهر 
واحد، وأنها قادرة على إنتاج أول قنبلة 
بعد ١٢ يوماً مما يسمى «بدء الاختراق» 
(Breakout). وجـــــاءت زيـــــارة مـــديـــر عــام 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة رافـــايـــيـــل غـــروســـي إلــى 
طهران مستبقاً اجتماع مجلس المحافظين 
الـــدوري فــي فيينا، لتعيد الملف النووي 
ــرة الــــضــــوء بـــعـــد أن كــشــفــه دور  ــ ــ ــــى دائـ إلـ
إيــران في الحرب الروسية على أوكرانيا 
والقمع الداخلي الأعمى الذي أوقع مئات 
الضحايا وأدخل إلى سجون النظام آلاف 
المحتجين. وبغض النظر عما ستؤول إليه 
عملياً زيــارة غروسي أو ما سيصدر عن 
الــدولــيــة، فــإن  الــوكــالــة  مجلس محافظي 
الــنــووي في  الأسئلة الأهــم تتناول موقع 
الاستراتيجية الإيرانية الشاملة وأهداف 
الــســيــاســة الإيـــرانـــيـــة داخـــلـــيـــاً وخــارجــيــاً 
الــتــي تضرب  والــحــيــرة ربــطــاً بالعقوبات 

الاقتصاد الإيراني منذ سنوات.
وبـــــــكـــــــلام آخــــــــــــر، مـــــــا هـــــــو المــــكــــســــب 
الاســتــراتــيــجــي الــــذي تــتــوقــعــه الــســلــطــات 
الإيــرانــيــة الــثــيــوقــراطــيــة الــتــي جـــاءت إلــى 
الــذي  ثـــورة الخميني والــثــمــن  الحكم مــع 
ــعـــه لــتــطــويــر  ــا مـــســـتـــعـــدة لـــدفـ ــهــ ــبــــدو أنــ تــ
برنامجها النووي الذي تؤكد أنه سلمي 
الطابع من غير أن تتمكن من إقناع العالم 

به؟
ــا يــتــنــاولــهــا  ــرهـ ــيـ ــة وغـ ــلـ ــئـ ــذه الأسـ ــ هـ

توماس غومارت، مدير المعهد الفرنسي 
للدراسات الدولية والباحث الاستراتيجي 
المــعــروف في كتابه الــصــادر حديثاً تحت 
ــنــــوان «الـــطـــمـــوحـــات الـــخـــفـــيـــة» لــلــقــوى  عــ
العالمية الكبرى، الذي خصص منه فصلاً 
موسعاً لإيــران، إلــى جانب فصول أخرى 
تـــتـــنـــاول الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، والـــصـــين، 

والهند، والسعودية وتركيا.
منذ السطور الأولـــى، يشدد الكاتب 
على أن الجمهورية الإسلامية «نهضت 
عــلــى المـــواجـــهـــة الأســـاســـيـــة مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة، ومـــنـــذ الـــعـــام ١٩٧٩ 
خرجت من الحضن الأميركي لترتمي في 
الحضن الصيني مع العمل على التمكن من 
التأثير المباشر على التوازنات الإقليمية. 
الــغــرض، فإنها تستخدم  ولتحقيق هــذا 
إمــكــانــاتــهــا العسكرية والمــيــلــيــشــاويــة في 
إطــار استراتيجية توسعية وصــولاً إلى 
ضفاف المتوسط وتطور برنامجاً نووياً 
مــن أجــل فــرض نفسها كــقــوة (إقليمية)، 
وتحولها إلى قلعة حصينة» بمعنى ألا 
تجرؤ قوة أخرى على مهاجمتها بفعل ما 
يمثله الردع النووي، علماً بأن إيران تدأب 
منذ ســنــوات على تأكيد أن «برنامجها 
ســلــمــي مــحــض ولا تــســعــى أبــــداً للتحول 

إلى قوة نووية».
ويؤكد الكاتب، أن الرئيس الإيراني 
الحالي إبراهيم رئيسي بعكس عــدد من 
الذين سبقوه «لا يرى حاجة إلى انخراط 
إيران في الاقتصاد المعولم، بل يفضل أن 
تفرض نفسها على محيطها الإقليمي من 
خـــلال تــصــاعــد تــأثــيــرهــا عــلــى بــلــدان مثل 
الــعــراق، وســوريــا، ولبنان واليمن؛ الأمــر 
الذي يعد أفضل وسيلة لتعزيز (الحرس 

الثوري)».
يــــرى تـــومـــاس غــــومــــارت، أن طــهــران 
الــقــدرات النووية  إلــى النفط وإلـــى  تنظر 
على أنهما الرافعتان الرئيسيتان لقوتها 
ولتمكنها من التفوق والهيمنة، ويسرد 
تاريخ انطلاق البرنامج النووي مع الشاه 
والأطراف التي تم التعاون معها «الولايات 
المتحدة، ألمانيا، فرنسا وأخيراً روسيا»، 

ــاول في  ويــذكــر بـــأن الــطــيــران الإيـــرانـــي حـ
الــعــام ١٩٨٠ تدمير  سبتمبر (أيــلــول) مــن 
مفاعل «إوزيراك» العراقي. إلا أنه فشل في 
ذلــك فــي حــين نجح الــطــيــران الإسرائيلي 
في إزالته في العام التالي. ويؤكد الكاتب، 
أن طهران سعت منذ العام ١٩٩٠ لإعــادة 
«تخوفها من  إطلاق برنامجها النووي لـ
وجود برنامج نووي عراقي سري» وليس 
بسبب أن إسرائيل قوة نووية في المنطقة.
ــة تــعــتــبــر  ــيــ ــرانــ الـــســـلـــطـــات الإيــ ولأن 
نفسها فــي حــالــة حــصــار دائــمــة إقليمياً 
الــعــام ٢٠١٢ وبحثاً  ودولـــيـــاً، فــإنــهــا مــنــذ 
عن المحافظة على «إرثها الثوري»، فإنها 
المــجــمــوعــات  أربـــــع أدوات:  لـــذلـــك  تــســخــر 
ــتــــي  ــبــــطــــة بــــهــــا والــ ــيـــاويـــة المــــرتــ ــشـ ــيـ ــلـ المـــيـ
نــفــوذهــا وبرامجها  تغذيها فــي مــنــاطــق 
الــصــاروخــيــة - الــبــالــيــســتــيــة والمـــســـيّـــرات 
ــراً الــحــرب  ــيــ وعــمــلــيــاتــهــا الـــبـــحـــريـــة، وأخــ
السيبرانية. وفيما خــص الأداة الأولـــى، 
يشير الكاتب إلــى أن إيــران خصصت ١٦ 
مليار دولار لتدخلها في العراق واليمن 
ولبنان في السنوات العشر الأخيرة و١٠ 
مليارات لسوريا التي أمدتها بديون تصل 

إلى ٢٠ مليار دولار.
ــران تــوفــر  ــهــ ــإن طــ ــ ــنـــان، فـ ــبـ ــا فــــي لـ ــ أمـ

«حزب الله» ٧٠٠ مليون دولار في العام،  لـ
وبذلك ومن خلال نفوذها في الدول الأربع 
المشار إليها فإنها تحقق هدفاً رئيسياً، 
وهو أن مواجهتها مع واشنطن «تحصل 
في المسرح الخارجي وليس على الأراضي 

الإيرانية».
إقـــلـــيـــمـــيـــاً، تــســعــى إيـــــــران مــــن خـــلال 
التدخل المباشر وغير المباشر إلى تحقيق 
مــجــمــوعــة أهـــــــداف: فــفــي الـــيـــمـــن، تسعى 
الــســعــوديــة مــن عمقها  «لــحــرمــان المملكة 
الاســتــراتــيــجــي ومـــد نــفــوذهــا إلـــى البحر 

الأحمر وخليج عدن».
بــالمــقــابــل، فــــإن تــدخــلــهــا فـــي الــعــراق 
وســـوريـــا ولــبــنــان غــرضــه «الاســتــحــصــال 
على بعد استراتيجي يوصلها إلى شرق 
المتوسط لممارسة ضغوط مباشرة على 
إســرائــيــل». وفـــي حــين تنظر طــهــران إلــى 
العراق على أنه «مشكلة داخلية إيرانية»، 
فــإن الــحــرب فــي ســوريــا مكّنتها مــن قلب 
المعادلة بين النظام و«حزب الله» لصالح 
ــيـــر الـــــذي «يــتــمــتــع بــالــســيــطــرة على  الأخـ

مساحات واسعة من القرار اللبناني».
يؤكد المؤلف، أن موجة الاحتجاجات 
اتي ضربت إيران عقب وفاة الشابة الكردية 
مهسا أميني فــي شهر سبتمبر الماضي 
طرحت جدياً مصير النظام الراهن وقدرته 
على البقاء، ويكشف عن أن دبلوماسيين 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة التقاهم  فــي وزارة 
الخريف الماضي، أكدوا له أن «أيام النظام 
أصبحت معدودة». والسبب الرئيسي في 
ذلك، كما نقل عنهم، أن النظام «غير قادر 
على التطور»، وأنه «يفتقد لغورباتشوف 

إيراني».
مــــن هـــــذا المـــنـــطـــلـــق، يـــؤكـــد الـــكـــاتـــب، 
أن ثمة ثــلاث أولــويــات رئيسية للمرشد 
الإيراني علي خامنئي في الوقت الحاضر: 
الأولـــى، ضمان بقاء النظام التيوقراطي 
ــــرض خــــطــــاب ثــــوري  ــي فــ ــرار فــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاسـ
لمــواصــلــة الــســيــطــرة عــلــى الــجــمــاهــيــر كما 
هـــو الـــحـــال مــنــذ أربـــعـــين عـــامـــاً، مــفــضــلاً 
بذلك الهيمنة على الأذهــان على التنمية 

الاقتصادية.

إيـــران ومعها  والثانية، ضمان أمــن 
النظام مــن خــلال الحصول على السلاح 
الــنــووي. ويضيف الكاتب «لا نــرى اليوم 
سبباً لتخلي إيـــران عــن هــذا الــهــدف بعد 
الــتــضــحــيــات الـــتـــي قــدمــتــهــا فـــي الــعــقــود 
الماضية والتي جعلتها تنقطع عن العالم 
الــغــربــي». ويــضــيــف المــؤلــف «أن (خــيــار) 
ــذي الــتــزمــت به  الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي الــ
سيفضي فــي الــنــهــايــة إلـــى نــتــيــجــة». أمــا 
إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي «جديد»، 
فإنه سيعني رفع العقوبات الاقتصادية 
عنها. بيد أنه «لن يزيح إيران عن هدفها 
الأبعد وهو تحولها إلى قلعة حصينة» لن 
يجرؤ أحد على مهاجمتها، وأن أي قيادة 
«ستبقى مقتنعة أن السلاح النووي هو 
الضمانة الأمنية الأكثر وثوقاً» للمستقبل.
الثالثة التي يسعى  تبقى الأولــويــة 
ــى تــحــقــيــقــهــا رغـــم  ــ الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي إلــ
الــصــعــوبــات المــتــرتــبــة عــن خــيــاراتــه وهــي 
الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تــعــيــقــهــا 

العقوبات الغربية وسياسات النظام.
ــد الـــكـــاتـــب، أن إيـــــــران تــتــمــتــع  ويــــؤكــ
ــمــــوقــــع جـــغـــرافـــي  ــانــــات كـــبـــيـــرة وبــ ــكــ ــإمــ بــ
متميز مــا يفترض بها أن تضع نفسها 
مجدداً على خريطة العولمة الاقتصادية 
والــتــجــاريــة. ويــذكّــر الــكــاتــب، بـــأن لإيـــران 
حدوداً يبلغ طولها ٨٧٣١ كلم، منها ٢٧٠٠ 
كلم بحرية، وأن لها حدوداً مشتركة مع ١٥ 
دولة. وتقع على محور شمال - جنوب بين 
منطقة بحر قزوين وعلى محور شــرق - 
غرب، تحتل فيه موقعاً وسطياً بين الشرق 
الأوسط وآسيا الوسطى مع مساحة تصل 

إلى ١٫٦٨ مليون كلم مربع.
بــيــد أن المـــؤلـــف يـــســـارع لــلــتــأكــيــد أن 
أمـــراً كــهــذا ســيــكــون «مــســتــحــيــلاً» بالنظر 
لتركيبية الحكم الراهن الذي رمى بنفسه 
في الحضن «الشرقي»، خصوصاً الصيني 
«بــشــكــل رئــيــســي» ولــكــن أيــضــاً الــروســي 
والهندي؛ الأمر الذي تبينه الإحصائيات 
المــتــوافــرة عــن المــبــادلات الــتــجــاريــة، ولكن 
أيضاً الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها 

طهران وبكين في المصاف الأول.

باريس: ميشال أبو نجم

غلاف كتاب «الطموحات الخفية» 
للكاتب الفرنسي توماس غومارت

غروسي: تطمينات طهران تعتمد كثيراً على المحادثات في المستقبل

إيران تتفادى إدانة دولية جديدة 
بعد تفاهمات مع «الطاقة الذرية»

الــوكــالــة الدولية  نجح أمــين عــام 
للطاقة الذرية، في تجنيب إيران قراراً 
جديداً ضدها داخل مجلس المحافظين 
ــه عـــن تــحــقــيــق تــفــاهــمــات  بــعــد إعـــلانـ
ملموسة فــي طــهــران، رغــم الغموض 
والجدل حول هذه التفاهمات. ونقلت 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة عــــن ٣ 
دبلوماسيين غربيين قولهم إنــه لن 
يكون هناك مشروع قــرار ضد إيــران 
خلال أعمال المجلس في هذه الدورة، 
ــم تــــحــــذيــــر الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين مــن  ــ ــ رغـ
إيــران  ضـــرورة «اليقظة»، وأن وعــود 

قد تكون «مجرد مناورة جديدة».
ورغــــــم نـــفـــي إيـــــــران لــلــكــثــيــر مــمــا 
ــتـــوصـــل إلــيــه  ــلـــن غــــروســــي الـ ــان أعـ ــ كـ
خــلال زيــارتــه لطهران، فــإن أمــين عام 
الــوكــالــة بقي مــصــراً على أنــه توصل 
«لتفاهمات محسوسة» مع المسؤولين 
الإيرانيين وليس مجرد وعود. وقال 
إيــران له  إن التطمينات التي أبدتها 
خــلال زيــارتــه لــطــهــران هــذا الأســبــوع 
تعتمد إلى حد بعيد على المفاوضات 
فـــي المــســتــقــبــل، مــتــراجــعــاً عـــن بعض 
التعليقات التي أدلى بها لدى عودته.

ونــفــى غــروســي أن تــكــون زيــارتــه 
هـــــذه المـــــــرة نـــتـــجـــت فـــقـــط عــــن وعــــود 
إضافية، قائلاً إن هناك «اتفاقاً على 
التحرك بشكل محسوس لحل المسائل 
العالقة». وتحدث في مؤتمر صحافي 
عقده في اليوم الأول لانطلاق أعمال 
مجلس المحافظين التابع للوكالة في 
فيينا، عــن «أمــاكــن ولــوائــح للتحقق 
مـــنـــهـــا»، وأن فــريــقــاً تــابــعــاً لــلــوكــالــة 
ــهـــران قــريــبــاً لــلــعــمــل على  ــيـــزور طـ سـ

التفاصيل.
وقــــال غـــروســـي إنــــه «خــــلال هــذه 
العملية سنقيّم المعلومات، وفي حال 
رأينا أننا لا نحقق نقدماً سنبلغ عن 
ــــك. ولـــكـــن الآن لا يــمــكــن أن أعــطــي  ذلـ
تفاصيل عما سنقوم به من خطوات 
في هذا التحقيق». وأضاف: «أشعر أن 
هناك تفاهماً بأننا بحاجة إلى أجوبة 
ــنــــاءة ومــــوثــــوق بـــهـــا لـــلـــخـــروج مــن  بــ
الدائرة، والآن أرى فرصة للخروج من 
هذه الدائرة، ما إذا كان هذا سيحصل 

لا أعلم، ولكن الحوار مستمر».
كـــان غـــروســـي أعــلــن لــيــل السبت 
ــه مــن  ــولــ ــــور وصــ ــار فــيــيــنــا فـ فــــي مـــطـ
ــا قــبــل يــومــين من  ــ طـــهـــران الــتــي زارهـ
انـــطـــلاق أعـــمـــال مــجــلــس المــحــافــظــين، 
أن المسؤولين الإيرانيين وافقوا على 
إعــادة تثبيت كاميرات المراقبة التي 
أزالــوهــا مــن المنشآت النووية  كــانــوا 
حسب اتفاق عام ٢٠١٥، كما أعلن أن 
إيران وافقت على التعاون في تحقيق 
الوكالة الذي تجريه منذ سنوات في ٣ 
مواقع سرية تم العثور فيها على آثار 

يورانيوم مخصب.
ــم المــنــظــمــة  ــتــــحــــدث بــــاســ لـــكـــن المــ
ــهـــروز  الإيــــرانــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة بـ
كــمــالــونــدي، عـــاد ونــفــى بــعــد مؤتمر 
غـــروســـي أن يــكــون تـــم الاتـــفـــاق على 
تركيب أي كاميرات جديدة، أو السماح 
للمفتشين الدوليين بزيارة مواقع أو 

استجواب أشخاص معينين.
وعاد وأوضح غروسي في فيينا، 
أمس، أن هناك نقاطاً «يجب الاتفاق 
عليها» مع الطرف الإيراني حول نوع 
وشكل المراقبة الإضافية، من دون أن 
يــكــرر مــا كــان قــالــه عــن إعـــادة تركيب 
الكاميرات التي كانت أطفئت. ورفض 
أمام استجواب الصحافيين، التعليق 
على كلام كمالوندي الذي وصفه بأنه 
«كلام إعلامي وقد تكون له خلفيات 
أنــه يتحاور  سياسية»، مشدداً على 
مــبــاشــرة مـــع المـــســـؤولـــين الإيــرانــيــين 

«وليس عبر الإعلام».
وعن المواقع السرية، قال غروسي 
أيضاً إنــه يجب استمرار الــحــوار مع 
أمـــاكـــن  بــــزيــــارة  إيـــــــران لأخـــــذ «إذن» 
واســتــجــواب أشــخــاص، مضيفاً: «لا 
يمكننا القيام بــشــيء مــن دون إذن» 
إيـــران. ولكنه بقي مصراً على أن ما 
حصل عليه من زيارته لطهران هذه 
المــــرة مــخــتــلــف عـــن الـــوعـــود الــســابــقــة 
والــــزيــــارات الــســابــقــة الــتــي أصبحت 
انــــطــــلاق أي دورة  قــبــيــل  ــيـــاديـــة  ــتـ اعـ
لأعمال مجلس المحافظين الذي أصدر 
قرارين يدينان إيران في الاجتماعين 
الأخيرين في الأشهر الماضية. وشدد 
غروسي على أنه ليس «متفائلاً ولا 
متشائماً» ولكنه واقعي، وأشار إلى 
ــرانــــي إبــراهــيــم  لــقــائــه بــالــرئــيــس الإيــ
ــاً الــلــقــاء بـــأنـــه «كـــان  ــفـ رئــيــســي، واصـ
بالغ الأهمية»، وأنــه تمكن من شرح 
الــتــعــاون الــــذي تــســعــى إلــيــه الــوكــالــة 

«لأرفع المسؤولين الإيرانيين».
ورفـــض غــروســي أيــضــاً الحديث 
عـــن «مـــهـــل زمـــنـــيـــة» لــلــحــصــول على 
أجوبة من إيران حول المواقع السرية، 
وما إذا كان يمكن حلها قبل اجتماع 
مجلس المحافظين المقبل في يونيو 
(حزيران)، واكتفى بالقول: «نحن الآن 
نركز على المشكلات التي هي أمامنا، 
ــذه عــمــلــيــة لا  وبــالــطــبــع نـــعـــرف أن هــ
يمكن أن تستمر بهذه الطريقة، لكن 
الأمر سيستغرق وقتاً». وأضاف: «ما 
إذا كانت ستحل قبل اجتماع يونيو 

المقبل لا أعرف، ربما أسرع».

المــؤكــد الوحيد  ويــبــدو أن الأمـــر 
الــــذي أنــجــزه غــروســي خـــلال زيــارتــه 
لطهران، هو انتزاع موافقة من طهران 
على تكثيف مراقبة منشأة فوردو التي 
عثر فيها مفتشون على آثار يورانيوم 
مخصبة بنسبة تقارب الـ٨٤ في المائة، 
وهي نسبة تقترب من الـ٩٠ في المائة، 
التي تسمح بإنتاج أسلحة نووية. 
وأبلغ غروسي مجلس المحافظين بأن 
إيران عدلت في يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي فــي أجــهــزة الــطــرود المركزية 
فــي فــــوردو مــن دون إبــــلاغ الــوكــالــة، 
في خــرق لالتزاماتها لاتفاقية حظر 
انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة الــتــي ما 
ــلـــغ المــجــلــس  ــــت عـــضـــواً فــيــهــا. وأبـ زالـ
أيضاً بــأن المفتشين عثروا على آثار 
يــورانــيــوم عالية التخصيب بدرجة 
كبيرة في المنشأة نفسها في يناير، 
مضيفاً أن الحوار مستمر مع طهران 
لتوضيح المسألة. وكانت إيران قالت 
ــارة غـــروســـي لــطــهــران  ــ أيــضــاً بــعــد زيـ
آثــار اليورانيوم المخصب  إن مسألة 
بدرجة ٨٤ في المائة «قد طويت»، في 
خــلاف أيضاً لكلام أمــين عــام الوكالة 
الذي أكد أن الحوار مستمر مع إيران 

لتوضيح المسألة.
وكـــــرر غـــروســـي كـــلامـــه عـــن عــدم 
قانونية استهداف المنشآت النووية 
ــيــــة عـــســـكـــريـــاً، وذلــــــك تــعــلــيــقــاً  الإيــــرانــ
على كلام رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
بــنــيــامــين نـــتـــانـــيـــاهـــو، الــــــذي وصــفــه 
ــــت  ــا قـــيـــمـــة أدلـ ــهـ ــة لـ ــيـ ــه «شـــخـــصـ ــأنــ بــ
قــيــمــة». وكــان  بتصريحات مــن دون 
ــهــــران إن هــكــذا  ــــال فــــي طــ غــــروســــي قـ
ضربة عسكرية غير قانونية. وأشار 
أمين عام الوكالة الدولية إلى أن عمله 
يقضي بالبحث عن «سبل للمساعدة 
في تخفيف التوتر، واستخدام القوة 

هو أمر لا أشجع عليه».
ــنـــبـــرة غــــروســــي فــي  ومــــقــــارنــــة بـ
ــــي رفـــعـــهـــا  ــتـ ــ ــة الـ ــقــ ــابــ ــر الــــســ ــاريــ ــقــ ــتــ الــ
ــتــــي دفــعــت  لمــجــلــس المـــحـــافـــظـــين، والــ
ــــن  ــــراريـ ــــرح قـ ــــطـ ــة لـ ــيــ ــربــ ــغــ بــــــالــــــدول الــ
يـــديـــنـــان إيـــــــران لـــعـــدم تـــعـــاونـــهـــا مــع 
الوكالة، فــإن تقاريره للمجلس هذه 
ــرة لا تــتــضــمــن شــــكــــاوى مــــن عـــدم  ــ المــ
تعاون إيران، بل على العكس تحمل 
إشارات إيجابية «لتعاون بناء» هذه 
المـــرة لــحــل المــشــكــلات الــعــالــقــة. وهــذه 
الــتــي يحملها غروسي  الانــطــبــاعــات 
من زيارته الأخيرة إلى طهران كافية 
قـــراراً جــديــداً يدينها  إيـــران  لتجنيب 
داخل المجلس، سيكون الثالث خلال 

عام واحد.
وكان السفير الروسي ميخائيل 
أوليانوف، قد حــذر في بداية أعمال 
ــرح الـــــــدول الــغــربــيــة  ــ ــن طـ المـــجـــلـــس مــ
ــرار جـــديـــد «يــســيــس عمل  ــ لمـــشـــروع قـ
المــجــلــس»، قـــال إنـــه ســيــأتــي بنتائج 
عكسية، جــاء هــذا فــي وقــت تحدثت 
فــيــه قــنــاة «فــوكــس نــيــوز» الأميركية 
ــــي - إيـــرانـــي لإعــــادة  ــفـــاق روسـ عـــن اتـ
الـــــيـــــورانـــــيـــــوم المــــخــــصــــب بـــــدرجـــــات 
مرتفعة، الذي كانت شحنته روسيا 
خــارج إيــران ضمن اتفاق عــام ٢٠١٥، 
الــطــرفــين اتفقا  وقـــالـــت «فـــوكـــس» إن 
على ذلك ضمن الدعم العسكري الذي 
تقدمه إيران لروسيا في حربها على 

أوكرانيا.
من جهتها، حثت الصين، إيران، 
ــلـــى «الالــــــتــــــزام الـــكـــامـــل والـــفـــعـــال»  عـ
ــال المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــة، وقـ ــالـ ــوكـ ــع الـ مـ
الــخــارجــيــة الصينية مـــاو نــيــنــغ، في 
إفــــــــادة صـــحـــافـــيـــة دوريـــــــــة، إن بــكــين 
«تــؤمــن بــأن الالــتــزام الكامل والفعال 
هو الطريق الصحيح للمضي قدماً 
فــــي المـــســـألـــة الــــنــــوويــــة الإيــــرانــــيــــة». 
وأضــــاف رداً عــلــى ســـؤال بخصوص 
إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وإيران بياناً مشتركاً بشأن التعاون 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــلـــى الـ ــــووي: «عـ ــنـ ــ الـ
اتــخــاذ قــرار سياسي فــي أســرع وقت 
ممكن لتحقيق مخرجات المحادثات».

الـــدولـــيـــة للطاقة  الـــوكـــالـــة  كــانــت 
الـــذريـــة والـــوكـــالـــة الإيـــرانـــيـــة للطاقة 
الـــذريـــة قـــد أصـــدرتـــا بــيــانــاً مــشــتــركــاً 
يوم السبت الماضي نشر خلال عودة 
غـــروســـي فـــي الـــطـــائـــرة، يــتــحــدث عن 
اتفاق للتعاون وحل المسائل العالقة 
تــفــاصــيــل  فــــي  يـــخـــوض  مــــن دون أن 
الاتــفــاق، وهــو ما ترجم لاحقاً بشكل 

مختلف من كل طرف.

فيينا: راغدة بهنام

برلماني أكد إصابة ٥ آلاف طالبة وطالب في ٢٥ محافظة

خامنئي يطلب أشد العقوبات للمتورطين في «هجمات التسمم»
بــعــد أربـــعـــة أشــهــر عــلــى الــهــجــمــات 
الـــغـــامـــضـــة الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت مــــــدارس 
للبنات في إيران، أنهى المرشد الإيراني 
علي خامنئي صمته، قائلاً إن تسميم 
الــطــالــبــات جــريــمــة «لا تــغــتــفــر»، مطالباً 

بأشد العقوبات للجناة.
وتــــكــــررت الـــهـــجـــمـــات الاثــــنــــين ضــد 
عشرات المــدارس وبعض الجامعات في 
أنحاء البلاد أمس في محافظات أردبيل 
وطـــهـــران وفــــارس والأحـــــواز وخــراســان 
رضوي، وقم وبوير أحمد، وهرمزجان، 

ولرستان، وأذربيجان الغربية. 
وأكد مرصد «١٥٠٠ تصوير»، الذي 
ينشر أخبار الاحتجاجات الإيرانية عن 
كثب، أن ٧٠ مدرسة تعرضت لهجمات 
بــمــواد الـــغـــاز. واتــســع نــطــاق الهجمات 
امــتــدت الهجمات لنحو ٢٠٠  الاثــنــين إذ 
ــاد  ــد المــــرصــــد. وأفــ مــــدرســــة، حــســبــمــا أكــ
ناشطون بــأن مستشفيات بعض المدن 

امتلأت بأشخاص عانوا من تسمم.
وامــتــدت الهجمات، التي بــدأت في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) بــمــديــنــة قم 
مــعــقــل المــحــافــظــين فـــي إيـــــران والــواقــعــة 
جــنــوب طـــهـــران، إلـــى ٢٥ عــلــى الأقــــل من 
أصل ٣١ محافظة إيرانية في إيران. ودفع 
ــراج أطفالهم  ــاء إلـــى إخــ ذلـــك بــعــض الآبــ
مــن المــــدارس وتنظيم احــتــجــاجــات ضد 

المؤسسة.
وقال عضو لجنة تقصي الحقائق 
البرلمانية محمد حسن أصفري لوكالة 
«إيسنا» الحكومية إن الهجمات وقعت 
في ٢٥ من أصــل ٣١ محافظة حتى أول 
أمــس الأحــد، ما أدى إلــى تسمم ٥ آلاف 
المــراكــز التعليمية أغلبهم  شخص فــي 
مـــن الـــطـــالـــبـــات.وقـــال أصـــفـــري «لــــم يتم 
تـــحـــديـــد مـــنـــشـــأ الــــســــم» وأضــــــــاف «فـــي 
بعض الحالات كان بسبب إطلاق غاز، 
وفي بعض الحالات احتوى على رائحة 
كــريــهــة... التحقيق جـــار لتحديد نــوع 

السم».
فـــي غــضــون ذلــــك، أعــلــنــت الـــــوزارة 
الداخلية الإيرانية عن نتائج التحقيق 
فـــي المـــــواد المــســتــخــدمــة فـــي الــهــجــمــات، 
وقالت: «لم يتم العثور على مواد سامة 
وخطيرة في أي من الطلاب». وأضافت: 
ــلــــوا  «أقــــــــل مـــــن ٥ فـــــي المـــــائـــــة مــــمــــن دخــ
ــوا مـــشـــكـــلات فــي  ــ ــهـ ــ المـــســـتـــشـــفـــيـــات واجـ
الحركة أدت إلى أعراض غير مستقرة». 
وأشـــــارت إلـــى وقــــوع هــجــمــات فـــي ٢٥٠ 

مدرسة بأنحاء البلاد.
ويـــهـــون بــيــان الــداخــلــيــة الإيــرانــيــة 
ــال إن  ــن الــهــجــمــات، عــنــدمــا قــ ضــمــنــاً مـ
«أكثر من ٩٠ في المائة من الطلاب عبروا 
عن انزعاجات ناجمة عن قلق ومخاوف 
أثيرت في الفصول الدراسية والمدارس»، 

حسبما أوردت وكالة «إرنا» الرسمية.
ــيــــان: «يــمــكــن  ــبــ ـــك، ذكـــــر الــ ـــ ومـــــع ذلـ
أن يــكــون هـــذا عــمــلاً إجــرامــيــاً متعمداً، 
والتحقيقات فــي هــذا المــجــال مستمرة 
ــالات الاســتــخــبــارات وإنــفــاذ  مــن قبل وكـ
ــبــــيــــان «بــعــض  الـــــقـــــانـــــون». ويـــنـــتـــقـــد الــ
ــلـــة لــلــصــحــة الــنــفــســيــة  الـــعـــنـــاصـــر المـــخـ

ــوا خـــلـــق جــو  ــاولــ لــلــمــجــتــمــع، الــــذيــــن حــ
ملتهب وقلق بنشر الأكاذيب وتشويش 
الــــــــــــرأي الــــــعــــــام إلــــــــى جـــــانـــــب ضــجــيــج 
الأجانب»، وقال: «تمت ملاحقتهم عبر 
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة، ويــتــوقــع اتــخــاذ 

إجراءات فورية وحاسمة».

استمرار الغموض

ورغم تعرض المئات من المدارس 
لهجمات على مــدى ثــلاثــة أشــهــر، لم 
المــواد  بــيــان الخارجية نوعية  يــحــدد 
الــهــجــمــات أو الجهة  المستخدمة فــي 
المـــســـؤولـــة عـــنـــهـــا. وبـــحـــســـب الأرقــــــام 
الرسمية التي ذكرتها وسائل إعلام 
رسمية ومسؤولون، فإن أكثر من ألف 
فتاة إيرانية في مدارس مختلفة عانين 
نوبات «تسمم خفيف» منذ نوفمبر. 
وأشار بعض الساسة إلى أن جماعات 
دينية تــعــارض تعليم الفتيات ربما 

استهدفت التلميذات.
نـــشـــر الـــبـــيـــان بـــعـــد ســــاعــــات مــن 
أول تــعــلــيــق ورد عــلــى لــســان المــرشــد 
الإيــرانــي علي خامنئي وقـــال فيه إن 
«على السلطات تتبع قضية تسميم 
الــتــلــمــيــذات بــجــديــة. هــــذه جــريــمــة لا 
تغتفر... تجب معاقبة مرتكبي هذه 

الجريمة بأشد العقوبات».
وقــــال خــامــنــئــي: «يــجــب أن أؤكــد 
ـــذه المـــســـألـــة  ــ ــة مـــتـــابـــعـــة هـ ــديــ عـــلـــى جــ
المهمة»، وأضاف: «إذا كانت هناك أيد 
مــتــورطــة حــقــاً، ســـواء كــانــوا أفــــراداً أو 
مجموعات، فإنها جريمة كبيرة، ولا 
تغتفر». وعــاد وقـــال: «إذا كــان هناك 
أشخاص متورطون، وما من شك أن 
يــكــون هــنــاك مــتــورطــون بــطــريــقــة مــا، 
يجب على الأجهزة المسؤولة والأمنية 
متابعة الأمر لمعرفة منشأة الجريمة».

وكــان لافتاً أن خامنئي لم يوجه 

اتهامات إلى جهة محددة في خطابه 
الأول على الحادث، وذلك على خلاف 

كبار المسؤولين في الحكومة.

نظرية المؤامرة

قـــال مصطفى رستمي،  مــن جــانــبــه، 
رئيس مكتب خامنئي في الجامعات، إن 
«الإيحاء بمشروع التسمم هو حملة عالمية 
لــقــوى الــهــيــمــنــة مـــن أجــــل تــشــويــه صـــورة 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة»، حسبما نقلت 

وكالة «إيسنا» الحكومية.
ــلـــطـــة  بــــــــــــــدوره، تـــــوعـــــد رئـــــيـــــس الـــسـ
الــقــضــائــيــة غـــلام حــســين مــحــســنــي أجــئــي 
«أشد العقوبات» منفذي الهجمات. ووجه  بـ
تعليمات إلى مسؤولي الجهاز القضائي 
بتخصيص فروع خاصة لمتابعة القضية 
فــي كــل مــحــافــظــة، مــشــدداً عــلــى اســتــدعــاء 
ــذيـــن يــعــمــلــون عــلــى إذكــــاء  الأشــــخــــاص الـ
«الالتهابات» عبر «الأكاذيب والشائعات». 
وفسرت تصريحات أجئي بأنها تهديدات 
ضمنية تستهدف الانــتــقــادات الداخلية 

المتصاعدة، وخصوصاً الصحافيين.
ــيـــس الإيـــــرانـــــي إبـــراهـــيـــم  ــرئـ وكــــــان الـ
رئــيــســي افــتــرض وجـــود «مـــؤامـــرة». وفــي 
ــرار لأقــــوالــــه الأســــبــــوع المــــاضــــي، قـــال  ــكــ تــ
رئــيــســي خـــلال اجــتــمــاع حــكــومــي، الأحـــد، 
ــــذه الـــتـــحـــركـــات «تـــكـــشـــف عــــن حــلــقــة  إن هـ
أخرى من سلسلة المؤامرات التي يحيكها 
الأعـــــداء، بــهــدف إثــــارة الــتــوتــر والــتــهــويــل 
داخـــل المجتمع ونــشــر الــخــوف فــي قلوب 
المـــواطـــنـــين، بــمــا يــلــزم اتـــخـــاذ الإجــــــراءات 
للكشف عن جذور هذه الظاهرة والتصدي 

لها بكل حزم».
ــدان،  إمـــام جمعة زاهـ والجمعة، قــال 
أبرز رجل دين سني في إيران، عبد الحميد 
إســمــاعــيــل زهــــي: «كــثــيــرون يــعــتــقــدون أن 
المــــدارس هــو اســتــمــرار لقمع  التسمم فــي 
ــتــــجــــاجــــات»، مــــحــــذراً الـــســـلـــطـــات مــن  الاحــ

ــدارس ســتــؤدي إلــى  أن الــهــجــمــات عــلــى المــ
استياء عام بين الإيرانيين.

ــاة الــشــابــة الــكــرديــة مهسا  وبــعــد وفــ
أميني وهــي رهــن الاحــتــجــاز لــدى شرطة 
الأخلاق بدعوى «سوء الحجاب» يوم ١٦ 
سبتمبر (أيلول)، عمت الاحتجاجات إيران 
وشكلت واحدة من أصعب التحديات أمام 

طهران منذ الثورة الإسلامية عام ١٩٧٩.
وقال أجئي إن النساء اللاتي ينتهكن 
قــواعــد الحجاب «سيعاقبن»، مضيفاً أن 
عدم الالتزام بالحجاب «بمثابة العداء مع 

النظام ومبادئه».

حركة منسقة

وتساءل عضو لجنة الأمــن القومي 
في البرلمان، النائب شهريار حيدري عن 
أســـبـــاب تــأخــيــر الــحــكــومــة فـــي الــــرد على 
أســئــلــة الــــــرأي الـــعـــام حــــول عــــدم تــحــديــد 
ــال إنــهــا  ــ ــن الـــهـــجـــمـــات. وقــ المـــســـؤولـــين عــ
«حركة منسقة»، مطالباً بتدخل اللجنة 
العليا للأمن القومي. وهــي لجنة تنظر 
في الأزمات وتختلف عن المجلس الأعلى 

للأمن القومي.
ونقلت وكــالــة «إيــلــنــا» العمالية عن 
ــع إن نــوعــيــة  ــواقــ حــــيــــدري قــــولــــه: «فـــــي الــ
وطريقة العمل تظهران أنه عمل منظم»، 
ــنـــوات فــــي مــجــال  ـــــاف: «عـــمـــلـــت لـــسـ وأضـــ
الـــــوزارة الــداخــلــيــة والأمــــن. نـــوع السلوك 
يشير إلــى عمل منظم، وبطبيعة الحال 

لديه تعقيداته الخاصة».
بدورها، دعت وكالة «فــارس»، أبرز 
«الـــحـــرس  وســـائـــل الإعــــــلام الــخــاضــعــة لــــ
الثوري» في إيران، إلى معاقبة «بلطجية» 
«تـــشـــويـــش الــــــــرأي الــــعــــام»،  اتــهــمــتــهــم بــــ
وتساءلت: «أي خطة للسلطة القضائية 
فــي مــواجــهــة مــن يــنــشــرون الــشــائــعــات؟». 
الـــوكـــالـــة بــاعــتــقــال شخصيات  وطــالــبــت 
ــنــــاشــــط مـــحـــمـــد تــقــي  ــيــــة مـــثـــل الــ إصــــلاحــ

كــروبــي، نجل الــزعــيــم الإصــلاحــي مهدي 
كروبي، ومعصومة ابتكار، نائبة الرئيس 
الــســابــق حــســن روحـــانـــي، بــالإضــافــة إلــى 

ناشطين وصحافيين إصلاحيين.
وذكــــــرت وســـائـــل إعـــــلام إيـــرانـــيـــة أن 
قــــــوات الأمــــــن اعـــتـــقـــلـــت الـــصـــحـــافـــي عــلــي 
بورطباطبايي، أحــد مــحــرري موقع «قم 
نــــيــــوز»، عـــلـــى خــلــفــيــة مــتــابــعــة الأخـــبـــار 
المــتــعــلــقــة بــالــهــجــمــات فــــي المـــديـــنـــة. ولـــم 
تـــعـــرف الـــجـــهـــة المــــســــؤولــــة عــــن تــوقــيــفــه، 
بـــحـــســـب صـــحـــيـــفـــة «اعــــــتــــــمــــــاد». وكـــتـــب 
الـــكـــاتـــب الإصــــلاحــــي، عـــبـــاس عـــبـــدي، أن 
اعتقال بورطباطبايي «لا يساعد في رفع 
الغموض عــن الإشــاعــات والأخــبــار حول 
التسمم فحسب، بل سيزداد الأمر سوءاً».
في غضون ذلــك، دعــت الناشطة في 
مجال حقوق الإنسان، نرجس محمدي، 
مواطنيها إلى النزول للشارع احتجاجاً 

على هجمات التسمم.
وفــي رســالــة نــشــرت صــبــاح الاثــنــين، 
حضت الناشطة التي تقضي عقوبة في 
سجن إيفين، المنظمات الحقوقية الدولية 
والأمم المتحدة، على التحرك العاجل فيما 
يتعلق بقضية التسمم. وقالت: «دعونا 
نــوقــف الــجــريــمــة ضــد فــتــيــاتــنــا بالكشف 
عــنــهــا، وبــحــركــات الاحــتــجــاج الــواســعــة، 

وبالوجود في الشوارع في إيران».
ــــت مـــا  ــمـ ــ ــــدي صـ ــــمـ ــحـ ــ وانــــــتــــــقــــــدت مـ
«الــحــكــومــة الاســتــبــداديــة».  وصــفــتــهــا بـــ
وقالت: «بهذا السلوك توجه رسالة مهمة 
إلى المجتمع الإيراني والدولي»، مشددة 
على أن تصرف السلطات على نقيض 
«الحدة والتسرع في الإجــراءات الأمنية 
والــقــضــائــيــة ضـــد الـــنـــاس الــعــاديــين في 
احتجاجات (المـــرأة، الحياة، الحرية)». 
ونـــاشـــدت مــحــمــدي المــنــظــمــات الــدولــيــة 
والأمم المتحدة بألا تتجاهل «هذا العمل 
المـــــعـــــادي لـــلإنـــســـانـــيـــة والمــــــرعــــــب»، وأن 

تتحرك على وجه السرعة.

سيارة تابعة للطوارئ الإيرانية تقف أمام مدرسة تعرضت لهجوم بمواد سامة (شبكة شرق)

لندن: عادل السالمي

غروسي خلال مؤتمر صحافي في مقر 
وكالة «الطاقة الذرية» في فيينا أمس (أ.ب)
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العراق... بين الدعم الخارجي والتصعيد الداخلي

في اليوم التالي لعودته من زيارة 
ــوزراء الــعــراقــي  ــ مــصــر، الــتــقــى رئــيــس الـ
ــداً مــن  ــ ــ ــي وفــ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــاع الـ ــيــ مـــحـــمـــد شــ
الــبــنــك الــــدولــــي؛ بــهــدف دعــــم حكومته 
على صعيد الإصــــلاح. وطبقاً للبيان 
الــــصــــادر عـــن اجـــتـــمـــاع رئـــيـــس مجلس 
الــــنــــواب مــحــمــد الــحــلــبــوســي بــرئــيــس 
ــاء تـــنـــاول  ــقـ ــلـ ــــد، فـــــإن الـ ــــوفـ ــاء الـ ــ ــــضـ وأعـ
«بـــحـــث أوجـــــه الـــتـــعـــاون المــخــتــلــفــة بين 
الـــعـــراق والــبــنــك الــــدولــــي، وســـبـــل دعــم 
المؤشرات المتنامية للاقتصاد العراقي، 
والــجــهــود الحكومية المــبــذولــة فــي هذا 
الإطار، وكذلك التأكيد على التعاون في 
مجال الإصــلاح المصرفي الــذي تتبناه 
الحكومة، ومجالات تعزيز التقدّم في 
معالجة الأولويات الخدمية والإصلاح 

الذي ينتهجه البرنامج الحكومي».
وبــحــث الـــســـودانـــي، خـــلال زيــارتــه 
الأخيرة إلى مصر، مع الرئيس المصري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، ســبــل الــتــعــاون 
المــشــتــرك فـــي كـــل المـــجـــالات والمــيــاديــن، 
فضلاً عن تكريس الاتفاقات التي سبق 
أن عقدت بين العراق ومصر والأردن، ما 
يعني أن السوداني يريد تعميق صلات 
الــخــارجــيــة بــوصــفــهــا السبيل  الـــعـــراق 
الــوحــيــد لــخــروجــه مــن مـــأزق المشكلات 
ــة؛ فــــالــــعــــراق،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ــات الـ ــ ــــلافــ ــخــ ــ والــ
وبسبب استمرار الصراعات بين القوى 
السياسية، لم يتمكن من تحقيق تنمية 
واستثمار طوال الأعوام العشرين عاماً 
الــعــراق البلد النفطي  الماضية، كما أن 
الــكــبــيــر لـــم يــتــمــكــن مـــن الاســـتـــفـــادة من 
وارداته النفطية التي تبلغ شهرياً نحو 

٧ مليارات دولار.
ــة مــن  ــائــ ــذهــــب نـــحـــو ٧٠ فــــي المــ ويــ
هــــذه الإيــــــــرادات إلــــى رواتـــــب المــوظــفــين 
البالغ عــددهــم نحو ٦ ملايين موظف، 
فضلاً عن القضايا التشغيلية وليس 
الاستثمارية، لكن خــبــراء اقتصاديين 
ـــ٣٠ المتبقية مــن هذه  الـ يـــرون أن نسبة 
الإيرادات يمكن أن تحقق نهضة كبيرة 
على مستوى الاستثمار عبر تشغيل 
القطاع الخاص دون الحاجة إلى رأس 
المــــال الأجـــنـــبـــي. ويــضــيــف الـــخـــبـــراء أن 
المــالــي  الــفــســاد  المــشــكــلــة تكمن أولاً فــي 
الـــذي تــغــول كثيراً فــي جسد  والإداري 
الدولة، وجعله مشلولاً إلى حد كبير، 

وثانياً عــدم وضــوح هوية الــدولــة وما 
إذا كانت تعتمد على القطاع العام أم 

اقتصاد السوق.

تدعيم العلاقات الخارجية
وركز رئيس الوزراء، وفق برنامجه 
الــحــكــومــي الــــذي يــبــدو طــمــوحــاً، على 
تدعيم علاقات بــلاده الخارجية وفقاً 
لمبدأ المصالح المشتركة التي تجمعه 
مــع تلك الـــدول، ســواء كانت عربية أم 
أجنبية، مستخدماً مصطلحاً جديداً 
هــو «الدبلوماسية المنتجة». ومــع أن 
الــســودانــي يريد أن تنعكس خطواته 
ــل، خــصــوصــاً  ــداخــ الــخــارجــيــة عــلــى الــ
لجهة الاستثمار والتنمية وقطاعات 
الطاقة بأنواعها، بالإضافة إلى إحداث 
الــزراعــة والصناعة،  نقلة فــي قطاعي 
غــيــر أن المــشــكــلــة الــتــي يــواجــهــهــا هي 
اختلاف الأولويات بينه وبين الطبقة 
الــســيــاســيــة، بــمــن فــي ذلـــك التحالفان 
الداعمان له وهما «الإطار التنسيقي» 
الــشــيــعــي بــوصــفــه الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة 
الــكــبــرى الــتــي رشــحــتــه لــهــذا المنصب، 
وائــتــلاف «إدارة الـــدولـــة»، الـــذي يضم 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــشــيــعــة عــنــاصــر من 

الكرد والسُنة.
فالسوداني الذي جعل الانتخابات 
المبكرة هدفاً لحكومته، لم يحدد توقيتاً 
ــيـــات  ــالـ ــكـ ــلاً عــــن الإشـ ــا، فــــضــ ــهــ مــعــيــنــاً لــ
الــخــاصــة بــالــقــانــون الـــذي تُــجــري القوى 
التقليدية الكبيرة في البرلمان بمن فيها 
تـــحـــالـــف الــــســــودانــــي نـــفـــســـه، تــعــديــلات 
جــوهــريــة عليه بما يــتــعــارض مــع رغبة 
الصدريين وبعض القوى المدنية، يحاول 
من خــلال جلب الدعم الخارجي للعراق 
والــعــمــل فـــي الـــداخـــل بـــإطـــلاق المــشــاريــع 
الــخــدمــيــة خــلــق قـــاعـــدة جــمــاهــيــريــة من 

الدعم لخطوات حكومته.
ورغم إعلان قوى «الإطار التنسيقي» 
الــــدولــــة» دعــــم إجـــــراءات  وكـــذلـــك «إدارة 
ــدأت تظهر  ــ ــإن الــعــراقــيــل بـ الــحــكــومــة، فــ
مــن بــوابــة قــانــون الانــتــخــابــات الــخــاص 
يـــراد دمجه  الـــذي  بمجالس المحافظات 
مع قانون الانتخابات البرلمانية. ومع أن 
مؤشرات التصعيد بدأت عبر المظاهرات، 
التي لا تــزال محدودة والتحذيرات مما 
يـــســـمـــى غـــضـــب الــــــشــــــارع، ومـــــحـــــاولات 
الــصــدري مقتدى  استمالة زعيم التيار 
ــإن  ــاً، فــ الـــــصـــــدر الــــــــذي لا يــــــــزال صــــامــــتــ
السوداني يحاول المضي قدماً بما حدده 
فـــي بــرنــامــجــه الــحــكــومــي مـــن خــطــوات 
إصلاحية هيكلية، ســواء للنظام المالي 
فــي الــبــلاد مــع بــقــاء الـــفـــارق الــكــبــيــر بين 

سعري صرف الدولار الرسمي والموازي، 
أو من خلال إطلاق مشاريع خدمية تهم 

المواطنين.

الاحتفاظ بالأوزان الانتخابية
غــيــر أن اخــتــلاف الأولـــويـــات، الــذي 
يــســتــنــد إلــــى رغـــبـــة كـــل طــــرف ســيــاســي 
فـــي الاحـــتـــفـــاظ بـــوزنـــه الانــتــخــابــي بــأي 
وسيلة، يجعل كل هذه الأطراف مستعدة 
للتضحية بكل ما يمكن الحصول عليه 
من الخارج، علماً بأن هناك إجماعاً على 
دعم العراق عبر كل المستويات. يضاف 
إلــى ذلــك أن خــطــوات الإصـــلاح أو حتى 
الــخــدمــات، هــي مــن وجــهــة نــظــر الــقــوى 
فـــي مصلحتها  لـــن تــصــب  الــســيــاســيــة 
الــحــزبــيــة بــقــدر مـــا تــصــب فـــي مصلحة 
رئــيــس الـــــوزراء الـــذي لــم يــعــد جـــزءاً من 
ــل بــــات لـــديـــه كــيــان  حــــزب «الـــــدعـــــوة»، بـ
الفراتين»، ويضم  سياسي اسمه «تيار 
نائبين في البرلمان حالياً، وبالتالي فإن 
ــمـــوه مـــن قــوى  ــريـــن بــمــن فــيــهــم داعـ الآخـ
«الإطار التنسيقي» يرون أن السوداني 
سوف يستفيد من كونه رئيساً للوزراء 

لصالح تياره في أي انتخابات مقبلة.
والـــســـبـــب فــــي ذلـــــك يــــعــــود إلـــــى أن 
القوى السياسية العراقية لا تزال، رغم 
مرور عشرين عاماً على إسقاط النظام 
الــســابــق، تعمل لمصالحها لا لمصلحة 
الدولة وهوية نظامها السياسي. ولعل 
المـــفـــارقـــة الــلافــتــة فـــي هــــذا الــســيــاق هي 
الــرســالــة الــتــي وجــهــهــا زعــيــم «ائــتــلاف 
الـــوطـــنـــيـــة»، وأول رئـــيـــس وزراء بــعــد 
إســقــاط الــنــظــام الــســابــق، إيـــاد عـــلاوي، 
إلــى السوداني، حيث تلخص إشكالية 
الـــعـــلاقـــة الـــقـــائـــمـــة حـــالـــيـــاً بــــين الــســلــطــة 
الــحــزبــيــة، وبــين الــدولــة الــتــي لــم تتمكن 

بعد من تحديد هويتها.
وقـــــــال عـــــــلاوي فــــي رســــالــــتــــه الــتــي 
وجهها أمــس (الاثــنــين) إلــى السوداني: 
ــــراق آمــن  «كـــنـــا نــطــمــح أن نــعــيــش فـــي عـ
مستقر، تتكرس فيه مفاهيم الديمقراطية 
ومبادئ العدالة وحقوق المواطنة التي 
تقوم على المساواة، بعد عملنا الدؤوب 
لإسقاط النظام الديكتاتوري، والسعي 
لإنشاء نظام سياسي عــادل». وأضاف: 
ــــوم لــــلأســــف إلــــــى طـــريـــق  ــيـ ــ ــا الـ ــنــ ــلــ «وصــ
تكاد تكون مــســدودة بسبب الكثير من 
العقبات التي تعوق استمرار العملية 
السياسية، والتي من المفترض أن تصل 
إلــى بناء دولــة الحكم الرشيد، وتذليل 
العقبات، وتحقيق المساواة للمواطنين، 
والهيبة للوطن، وإعلاء سيادة القانون 

واستقلال القضاء». 

بغداد: «الشرق الأوسط»

مظاهرات ليلية وإغلاق طرق وحرق إطارات في عدة مدن

احتجاجات في العراق ضد تعديل قانون الانتخابات
بغداد: فاضل النشمي

خـــــرج مـــئـــات المــحــتــجــين فــــي عـــدة 
ــراق  ــعــ ــــوب الــ ــنـ ــ مـــحـــافـــظـــات وســــــط وجـ
(بغداد، وبابل، والديوانية، وواسط)، 
مساء الأحد، في مظاهرات احتجاجية 
ليلية، أغلقوا خلالها شــوارع رئيسية 
عبر حــرق الإطــــارات، وذلـــك فــي مؤشر 
ــام  ــ ــوادر تــصــعــيــد شــعــبــي لإرغـ ــ ــ عـــلـــى بـ
إقــرار تعديل قانون  البرلمان على عــدم 
ــابـــات وإعــــــــادة عـــمـــل المــجــالــس  ــتـــخـ الانـ
المــحــلــيــة فـــي المـــحـــافـــظـــات. كــمــا أصـــدر 
ــددة  ــهـ ــة مـ ــبـ ــاضـ ــيــــانــــات غـ نــــاشــــطــــون بــ
بالتصعيد خلال الأيام القريبة المقبلة 
فــــي حـــــال أصـــــــرت الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
ــبــــرلمــــان عـــلـــى تــعــديــل  المــهــيــمــنــة فــــي الــ

القانون.
ــادر عــــن «الــلــجــنــة  ــ ــان صــ ــيـ ــال بـ ــ وقــ
المــركــزيــة فـــي المــحــافــظــات المــنــتــفــضــة»، 
ــداد،  ـــغــ ــنــــجــــف، وبـ ــــلاء، والــ ــربـ ــ ــي: كـ ــ ــ وهـ
وبــابــل، والــديــوانــيــة، والــســمــاوة، وذي 
قار، وواســط: «ما زالت أحــزاب الفساد 
تــتــجــاهــل مــطــالــب الــشــعــب ومــعــانــاتــه 
ونــداءات المرجعية الدينية تجاه إقرار 
ــانـــون انـــتـــخـــابـــات مــنــصــف وعــــــادل».  قـ
ــار التنسيقي  ــ ــاف أن «قــــوى الإطـ ــ وأضـ
وحلفاءه تقف على بُعد خطوة واحدة 
من إقرار قانون (سانت ليغو) المفصل 
إطــاريــاً، والــذي يضج بمنافذ التزوير 
واحتكار السلطة، وهو ما يعني أيضاً 
إعادة مجالس محافظاتهم الفاسدة». 
وأشار البيان إلى أن غالبية المحافظات 
ــداً  الـــعـــراقـــيـــة ســتــتــخــذ «مــــوقــــفــــاً مـــوحـ
بالتصعيد كخطوة أولية، فإن جنحوا 
لصوت الشعب فسنجنح للتهدئة، وإن 
استمروا بطغيانهم في تجاهل إرادة 
ــه ومــعــانــاتــه،  ــ الــشــعــب وحـــقـــوقـــه وآلامــ
فــمــزيــد مــن الــتــصــعــيــد، ولــيــعــلــم جميع 
الــنــواب أنــنــا راصــــدون ومــراقــبــون لكل 

مواقفهم».
قـــوى الإطـــــار التنسيقي،  ــبـــدي  وتُـ
خصوصاً ائتلاف «دولة القانون» قدراً 
كبيراً من الإصرار على تعديل القانون، 
وفق ما ورد على لسان زعيم الائتلاف 
نـــــوري المـــالـــكـــي، بــيــنــمــا تُـــبـــدي الــقــوى 
المعترضة إصـــراراً مماثلاً على عرقلة 
التعديل. ويبدو أن الأيام المقبلة كفيلة 
ــد الــطــرفــين على  بــإثــبــات أرجــحــيــة أحــ
الآخـــر، خصوصاً مــع هيمنة المؤيدين 
الــبــرلمــان فــي مقابل قوة  للتعديل على 

الــشــارع والاحتجاجات التي يمتلكها 
المعترضون. وكان الصدريون والقوى 
المتحالفة معهم، قد نجحوا في نهاية 
٢٠٢٠، فــي تعديل قــانــون الانتخابات 
وإلــــغــــاء صــيــغــة «ســــانــــت لـــيـــغـــو» ذات 
القائمة شبه المغلقة والدائرة الواحدة، 
ــر المـــتـــعـــددة والـــقـــوائـــم  ــدوائــ بــصــيــغــة الــ
المــــفــــتــــوحــــة. وبــــــــات مـــــن المــــــعــــــروف أن 
مــعــركــة المــؤيــديــن والــرافــضــين لتعديل 
ــاهـــا  قــــانــــون الانــــتــــخــــابــــات، تـــــــدور رحـ
بــين قــوى «الإطـــار التنسيقي» المــصــرّة 
عــلــى الــتــعــديــل بــحــكــم هــيــمــنــتــهــا على 
البرلمان من جهة، وبين التيار الصدري 
الــبــرلمــان وبــعــض القوى  المنسحب مــن 
المــدنــيــة والأحــــزاب الصغيرة الرافضة 

للتعديل من جهة أخرى.
ويـــرى الــنــائــب الــبــرلمــانــي السابق، 
الذي أُقصي من البرلمان الحالي بقرار 
قضائي، مشعان الجبوري، أن التعديل 
الحالي للقانون يستهدف تيار الصدر 
ــال الـــجـــبـــوري في  ــ بــشــكــل أســـاســـي. وقـ
تصريحات صحافية، أول من أمس، إن 
«مــن أتــى بالتعديل لاحــظ مــا حصلت 
عــلــيــه كــتــلــة الــــصــــدر فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الأخـــيـــرة (٧٢ مــقــعــداً)، وإذا مــا اعــتُــمــد 
القانون دون تعديل، فسيكرّر الصدر 
امــتــلاكــه جــمــهــوراً مطيعاً  فـــوزه بحكم 
ــزاب  ــ ــ ومـــنـــضـــبـــطـــاً، خــــلافــــاً لــبــقــيــة الأحـ
والــقــوى السياسية». وكــان الصدر قد 
أمر كتلته بالانسحاب من البرلمان في 

ــمـــوز) ٢٠٢٢، بــعــد أن رفــض  يــولــيــو (تـ
صيغة المحاصصة الطائفية في تشكيل 
الــحــكــومــة الــتــي أصــــرت عــلــيــهــا معظم 

القوى السياسية.
ــواضـــــح بـــعـــد قــــدرة  ولــــيــــس مــــن الـــ
ــعـــودة إلــى  الــبــرلمــان الاتـــحـــادي عــلــى الـ
مناقشة قانون التعديل مطلع الأسبوع 
المــقــبــل، حسبما هــو مــقــرر، خصوصاً 
مــــع تـــقـــديـــم طـــلـــب مــــن نـــحـــو ٧٠ نــائــبــاً 
إلــــى رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان بــعــدم الــتــعــديــل، 
إلــى تلويح التيار الصدري  بالإضافة 
وبعض المتحالفين معه بالخروج في 
مـــظـــاهـــرات احــتــجــاجــيــة. ومــــع إضــافــة 
مطلب عــدم عــودة مجالس المحافظات 
المحلية إلى العمل من جديد بالنسبة 
إلــــى الــجــهــات المــعــتــرضــة عــلــى تــعــديــل 
ــرجّـــح بــعــض المـــراقـــبـــين أن  ــانـــون، يـ ــقـ الـ
تشهد الأيـــام المقبلة مــزيــداً مــن التوتر 
والتصعيد بين المؤيدين والمعترضين.

وكــــــان الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي قــــد حــل 
ــتــــي يــســتــنــد  ــافــــظــــات الــ مـــجـــالـــس المــــحــ
تأسيسها إلى الدستور، تحت ضغط 
الاحتجاجات الشعبية في نهاية عام 
الــشــعــبــيــة  الــنــقــمــة  ٢٠١٩ لامـــتـــصـــاص 
التي غالباً ما تتهم المجالس بالفساد 
وضــعــف الأداء. ويُــفــتــرض أن يسمح 
التعديل الجديد على القانون بإجراء 
انتخابات المجالس المحلية في أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
ــة أخــــــــرى، رأى رئــيــس  ــيـ ــاحـ نـ مــــن 

الـــــــــــــوزراء الأســـــبـــــق إيــــــــاد عــــــــــلاوي، أن 
«الـــــعـــــزوف الـــكـــبـــيـــر عــــن المــــشــــاركــــة فــي 
الانــتــخــابــات دلــيــل عــلــى فــقــدان الــثــقــة» 
في النظام السياسي. وقال علاوي، في 
رسالة دعم وجهها، أول من أمس، إلى 
رئيس الــوزراء محمد السوداني: «كنا 
نطمح أن نعيش في عراق آمن مستقر، 
تـــتـــكـــرس فـــيـــه مــفــاهــيــم الــديــمــقــراطــيــة 
ومبادئ العدالة وحقوق المواطنة التي 
تقوم على المساواة، بعد عملنا الدؤوب 
لإسقاط النظام الديكتاتوري والسعي 

لإنشاء نظام سياسي عادل».
وأضــــاف: «وصــلــنــا الــيــوم للأسف 
إلى طريق يكاد يكون مسدوداً بسبب 
الكثير من العقبات التي تعيق استمرار 
العملية السياسية والتي من المفترض 
أن تصل إلى بناء دولة الحكم الرشيد 
وتــذلــيــل الــعــقــبــات، وتــحــقــيــق المــســاواة 
لــلــمــواطــنــين، والــهــيــبــة لــلــوطــن، وإعـــلاء 
ســيــادة الــقــانــون واســتــقــلال الــقــضــاء». 
ــــع: «لـــقـــد فـــقـــد الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي  ــابـ ــ وتـ
الــكــريــم ثقته فــي العملية السياسية، 
وما الاحتجاجات السلمية التي بدأت 
(انــتــفــاضــة  ــام ٢٠١١ وآخــــرهــــا  ــ مـــنـــذ عـ
تشرين) عام ٢٠١٩ التي تعرضت للقمع 
واستُشهد خلالها المئات وجُرح الآلاف 
من شبابنا من دون وجه حق، والعزوف 
الكبير عن المشاركة في الانتخابات، إلا 
دليل على فقدان الثقة، ومع ذلك فهناك 
بارقة أمل تحثّ على التغيير المطلوب».

جانب من الاحتجاجات في بغداد ضد مشروع تعديل قانون الانتخابات في ٢٧ فبراير الماضي (أ.ب)

بعض من المفرج عنهم (لجنة العفو الرئاسي)

«العفو الرئاسي» المصرية 
 تعلن إخلاء سبيل دفعة من المحبوسين

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت لجنة «العفو الرئاسي» 
المصرية عن إخلاء سبيل ٣٠ سجيناً. 
وأكد عضو لجنة «العفو الرئاسي»، 
عــــضــــو مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب المــــصــــري 
(الــبــرلمــان)، الــنــائــب طـــارق الخولي، 
(الاثــنــين)، «استمرار جهود اللجنة 
فــــي تــنــفــيــذ الإفــــــــراج عــــن مــجــمــوعــة 
جــديــدة مــن المحبوسين احتياطياً، 
وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية 
بــالــدولــة المــصــريــة، وبــعــد استيفاء 
الإجراءات القانونية اللازمة»، لافتاً 
إلــى أن «الإفــراجــات الجديدة تشمل 
٣٠ مــن المحبوسين احتياطياً على 
(العنف  ذمــة قضايا غير متعلقة بـ

أو الإرهاب)».
وكــــــان الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي قـــد أعــــاد تشكيل 
لجنة «الــعــفــو الــرئــاســي» فــي أبريل 
ــي، بـــالـــتـــوازي مع  ــاضــ ــان) المــ ــيـــسـ (نـ
دعـــــوتـــــه لإطــــــــلاق «حــــــــــوار وطــــنــــي» 
حــول مختلف القضايا السياسية 

والاقتصادية والمجتمعية.
وتتلقى لجنة «العفو الرئاسي» 
طلبات مــن أســر نشطاء سياسيين 
وغارمين، فضلاً عن أحزاب وكيانات 
ــيـــة لـــــــلإفـــــــراج عــــــن بــعــض  ــتـــمـــعـ مـــجـ
الأســمــاء. وتعلن بين الحين والآخــر 
قوائم بالعفو لموقوفين بقرارات على 
ذمة النيابة، أو محبوسين في قضايا 

مختلفة. وأكد الخولي، (الاثنين)، أن 
«اللجنة تتوجه بالتحية والتقدير 
المـــصـــريـــة، ووزارة  الــعــامــة  لــلــنــيــابــة 
الــداخــلــيــة المــصــريــة على جهودهما 
المبذولة في هــذا الملف، كما تتوجه 
اللجنة بالشكر إلى القوى السياسية 
والحزبية التي تتعاون مع اللجنة 
وتُسهم في إنجاح عملها». وأضاف 
فــي عملها»،  الــلــجــنــة «مــســتــمــرة  أن 
«مــزيــد مــن الــنــجــاحــات  ومــتــطــلــعــة لـــ
في هذا الملف». وتؤكد لجنة «العفو 
ــــروج أي  ــ ــــي»، «رفـــضـــهـــا خـ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
سجين يمثل تهديداً». وقال الخولي 
في تصريحات سابقة إن اللجنة «لن 
تــكــون سبباً فــي خـــروج أي شخص 
يــمــثــل تـــهـــديـــداً أو مـــســـاســـاً بــحــيــاة 
المصريين»، مضيفاً في تصريحات 
ســابــقــة أن «هـــنـــاك مــعــيــاريــن لعمل 

اللجنة هما عدم انتماء أي شخص 
تــــورطــــه  لـــتـــنـــظـــيـــم (إرهـــــــــابـــــــــي)، أو 
فــــي (أعــــمــــال عــــنــــف)»، مـــوضـــحـــاً أن 
الــوقــوف  تُــدقــق للغاية فــي  «اللجنة 
على كل حالة». ودعــا السيسي إلى 
إجراء «حوار وطني» حول مختلف 
القضايا السياسية، بهدف التوصل 
ــويـــــات الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي».  ــ ــى «أولـ ــ إلـ
وشدد في أبريل الماضي على ضرورة 
أن «يضم جميع الفصائل السياسية 
باستثناء فصيل واحد»، في إشارة 
إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه 

السلطات المصرية «إرهابياً».
وتشير لجنة «العفو الرئاسي» 
إلــى أنها «تعمل على قــدم وســاق»، 
«مــزيــد مـــن الإفــــراجــــات عن  ــعِـــد بـــ وتَـ
ســجــنــاء»، كــمــا تــؤكــد «دمــــج المــفــرج 

عنهم مجتمعياً».

طالب «اليونسكو» بعدم «تسييس المناقشات»
ُ
مصر: فرص «للمتسربين من التعليم» للالتحاق بالمدارس المجتمعيةالقاهرة ت

القاهرة: نادية عبد الحليمالقاهرة: «الشرق الأوسط»

ــة  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ طـــــــــالـــــــــبـــــــــت مـــــــــصـــــــــر مـ
«اليونسكو» بالابتعاد عن «تسييس 
المـــنـــاقـــشـــات» داخـــــل أروقـــتـــهـــا. وقـــال 
ــيـــة  ســــامــــح شـــــكـــــري، وزيــــــــر الـــخـــارجـ
المــــصــــري، خـــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه رئــيــســة 
المجلس التنفيذي للمنظمة الأممية 
تامارا راستوفاك، الاثنين، إن «قرارات 
المنظمة يجب أن تُبنى على التوافق 
قــــدر الإمــــكــــان، وعــقــب تـــشـــاور واســـع 

النطاق».
وأوضــــــــــح الـــســـفـــيـــر أحــــمــــد أبــــو 
زيــد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة 
الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية 
المصرية، في إفادة رسمية، أن شكري 
دعا المنظمة الأممية إلى «التركيز على 
مهامّها الرئيسية في مجالات التعليم 
والــعــلــوم والــثــقــافــة». وقـــال المتحدث 

الرسمي إن «اللقاء تناول سبل تعزيز 
دور منظمة اليونسكو في دعم طلبات 
الــدول الأعضاء في استعادة تراثهم 

وممتلكاتهم الثقافية المسلوبة».
بـــدورهـــا أكــــدت رئــيــســة المجلس 
التنفيذي للمنظمة الأممية «حرصها 
ــلــــى الــــعــــمــــل مـــــن خـــــــلال الــــتــــوافــــق،  عــ
ومشاركة جميع الأعضاء في صياغة 
مــواقــف مــجــلــس المــنــظــمــة، بــعــيــداً عن 
الاســتــقــطــاب الــســيــاســي، مـــا يضمن 
تــنــفــيــذ أهــــــــداف المـــنـــظـــمـــة الــتــنــمــويــة 

والثقافية».
أثـــــارت مــصــر قضية  وســبــق أن 
«تسييس اليونسكو» أكثر من مرة. 
وفــــي عــــام ٢٠١٨ حــــــذّرت مـــصـــر، في 
كــلــمــتــهــا خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــات الــــــدورة 
٢٠٤ للمجلس التنفيذي، من «مغبّة 
ــرار فــــي تــســيــيــس المــنــظــمــة،  ــمــ ــتــ الاســ
وإقحامها فــي مــوضــوعــات وقضايا 

سياسية». وقالت إنه «ليس للمنظمة 
أن تتدخل في الشأن الداخلي للدول 
ــاء». وجــــاء المـــوقـــف المــصــري،  الأعــــضــ
ــي ذلـــك  ــق تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة فــ ــ وفـ
الـــوقـــت، مــبــنــيــاً عــلــى «مـــا لــوحــظ من 
ــة المـــنـــظـــمـــة وثـــائـــق  ــاريـ ــرتـ ــكـ قـــبـــول سـ
ـــن مــنــظــمــات  ــات مـ ــ ــــلاغـ ــاوى وبـ ــ ــكـ ــ وشـ
منتحلة صفات منظمات أخرى، أو من 
فة على قوائم المنظمات 

َّ
كيانات مصن

(الإرهــابــيــة)، دون إجـــراء تدقيق عن 
هوية هذه الكيانات».

وتـــزور راســتــوفــاك الــقــاهــرة، في 
بداية جولة بالمنطقة العربية. وقال 
المتحدث الرسمي إن «شكري رحب، 
خــــلال الـــلـــقـــاء، بــــأن تـــكـــون مــصــر هي 
المحطة الأولــى في جولتها بالمنطقة 
الـــقـــاهـــرة  ــة، ولا ســـيـــمـــا أن  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
الــتــي تستضيف أول مكتب لمنظمة 

اليونسكو خارج مقرها الرئيسي.

ــة  ــريــ ــة المــــصــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــحـ ــ أكـــــــــــدت الـ
«التزامها بالحد من ظاهرة تسرب 
الـــطـــلاب مـــن الــتــعــلــيــم؛ بـــهـــدف سد 
منابع الأمية». وأعلنت عن «فرص 
للمتسربين مــن التعليم للالتحاق 
بـــــمـــــدارس الـــتـــعـــلـــيـــم المـــجـــتـــمـــعـــي»، 
فــي إطـــار جــهــود حكومية لمجابهة 
الأمــيــة، تستهدف «مــصــر بــلا أمية 

عام ٢٠٢٣».
ــد الــدكــتــور رضـــا حــجــازي،  وأكـ
ــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم المــصــري،  وزيــ
خلال لقائه مع برافين أجراوال، ممثل 
بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي، «أهــمــيــة 
تــعــزيــز الــتــعــلــيــم داخـــــل المـــــــدارس». 
وقـــــــال، حـــســـب إفـــــــادة رســـمـــيـــة، إنـــه 
ــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بين  «فــــي إطـــــار الـ
الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي تم 

تطوير البنية التكنولوجية لعدد 
ــة مــجــتــمــعــيــة، وتــقــديــم  ٥٠٠ مـــدرسـ
ــتـــدريـــب لمــعــلــمــي هــذه  الـــخـــبـــرات والـ
المدارس، والتأكيد على وضع خطة 
لتوسيع نطاق التعاون لاستكمال 

تطويرها».
الـــدكـــتـــور عــاصــم  بــــــدوره، رأى 
حــجــازي، أســتــاذ الــتــربــيــة بجامعة 
القاهرة، المدارس المجتمعية «بارقة 
أمـــل»، لمــن فاتتهم فــرصــة الالتحاق 
«الشرق الأوسط»،  بالتعليم. وقال لـ
إن «الدولة حين سعت إلى إطلاق هذه 
المــــدارس، عملت على تقديم الدعم 
الــكــامــل لــهــا، وتــوفــيــر الإمــكــانــيــات 
ــة لــتــحــويــلــهــا إلـــــى مـــــدارس  ــ ــــلازمـ الـ
إلــى أنها «أصبحت  ذكــيــة»، مشيراً 
ــاً كـــبـــيـــراً بــــين الـــطـــلاب،  ــ ــ تــلــقــى رواجـ
خــصــوصــاً فـــي المـــنـــاطـــق الــنــائــيــة». 
وتهتم هذه المدارس بالتعليم المهني 

إلى جانب التعليم العام، كما تقدم 
برامج توعوية للأسرة والطلاب إلى 
جانب الأنشطة التعليمية المختلفة 
حــــســــب حـــــــجـــــــازي، الــــــــــذي أوضــــــح 
ــد أهـــم  ــ ــة يـــعـــد أحـ ــاحــ ــدأ الإتــ ــبــ أن «مــ
الجوانب الإيجابية في هذا المسار 
المـــســـتـــحـــدث؛ حـــيـــث تــتــيــح لــفــرصــة 
للالتحاق بالتعليم مرة أخــرى، لمن 
لــم يلتحقوا بــه مــن قبل، كما تفتح 

أبوابها أمام المتسربين».
وتــحــقــق المـــــــدارس المــجــتــمــعــيــة 
شراكة بين وزارات التربية والتعليم، 
والتضامن الاجتماعي، ومؤسسات 
المجتمع المدني، «ما يضمن استمرار 
ــل فـــــــي الـــــــــــدراســـــــــــة»، حـــســـب  ــ ــفـ ــ ــطـ ــ الـ
حـــجـــازي. وقــــال أســتــاذ الــتــربــيــة إن 
«هــــذا المــســار يــشــيــر إلـــى أن الــنــظــام 
الــتــعــلــيــمــي المـــصـــري أصــبــح يتمتع 
بقدر أعلى من المرونة، ما مكّنه من 

استحداث مسارات تعليمية قادرة 
عــلــى اســتــيــعــاب الـــفـــئـــات المــخــتــلــفــة 
مــن الــطــلاب، فــضــلاً عــن حــل الكثير 
مــن المشكلات المرتبطة بالتعليم». 
ــار يــعــكــس  وأضـــــــاف أن «هــــــذا المــــســ
حــرص الــدولــة على إتــاحــة التعليم 
ــالــــغ  ــبــ لــــلــــجــــمــــيــــع، واهــــتــــمــــامــــهــــا الــ
بالمناطق النائية والفئات المهمشة، 

والأكثر احتياجاً».
وفي السياق ذاته، عقد الدكتور 
أيمن عاشور، وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي المصري، اجتماعاً، 
أمس (الاثــنــين)، مع «اللجنة العليا 
ــلــــى  ــة بــــالمــــجــــلــــس الأعــ ــ ــيــ ــ ــو الأمــ ــحــ لمــ
للجامعات»، لمتابعة دور الجامعات 
المصرية في «المشروع القومي لمحو 
الأمية». وأكد، في بيان صحافي، أن 
«قضية محو الأمية تأتي على رأس 
أولويات العمل الجامعي»، موجهاً 

«زيادة جهود الجامعات في محو  بـ
الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة 

لتعليم الكبار».
وأعــلــن عــاشــور أن «الجامعات 
المــــصــــريــــة نـــجـــحـــت بــــالــــتــــعــــاون مــع 
الهيئة فــي محو أمية مــا يقرب من 
مليون مواطن مصري خلال الفترة 
مــن ٢٠١٤ حــتــى عـــام ٢٠٢٢». ولفت 
إلــى أن «إنــجــاز الجامعات فــي هذا 
المــــجــــال، أســـهـــم فـــي حـــصـــول مصر 
عــلــى جـــائـــزة الــيــونــيــســكــو كــأفــضــل 
تجربة في مجال محو الأمية باسم 
الــجــامــعــات المــصــريــة». مــن جانبه، 
أكد الدكتور محمد ناصف، رئيس 
الــعــامــة  الــتــنــفــيــذي للهيئة  الــجــهــاز 
لتعليم الكبار، أن «نسبة الأمية في 
مصر انخفضت إلى أقل من ٢٥ في 
المــائــة»، مشيراً إلــى أن «مــصــر على 

مشارف القضاء على الأمية».

قرر عقده في مايو
ُ
من الم

ماذا يناقش «الحوار السياسي» بين مصر والاتحاد الأوروبي؟
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــنــتــظــر أن تعقد مصر  مــن 
والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي «حــــــــواراً 
ســـيـــاســـيـــاً»، خـــــلال شـــهـــر مــايــو 
(أيــار) المقبل، حسب تصريحات 
لــرئــيــس وفـــد الاتــحــاد الأوروبــــي 
لـــدى مــصــر الــســفــيــر كــريــســتــيــان 

بيرغر، (اليوم الاثنين).
وأوضــــح بــيــرغــر، الــــذي كــان 
يتحدث للصحافيين على هامش 
زيارته الحالية لأســوان (جنوب 
ــن المــــرجــــح عــقــد  ــ ــه «مـ ــ ــر)، أنـ مــــصــ
(الـــحـــوار الــســيــاســي) بـــين مصر 
والاتــحــاد الأوروبـــي في النصف 
الــثــانــي مــن شــهــر مــايــو المــقــبــل». 
ونـــقـــلـــت «وكـــــالـــــة أنــــبــــاء الـــشـــرق 
الأوســـط» المصرية الرسمية عن 
بــيــرغــر قــولــه، إن «الــشــهــر نفسه 
سيشهد أيضاً الانتهاء من دورة 
الــلــجــان الفرعية بــين الجانبين، 
والمــنــبــثــقــة عـــن الــلــجــنــة المــعــنــيــة 
بــاتــفــاقــيــة المـــشـــاركـــة المـــصـــريـــة - 

الأوروبية».
ولـــفـــت المــــســــؤول الأوروبـــــــي 
إلـــى «انــعــقــاد اجــتــمــاعــين للجان 
ــي  ــ ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــ ــبــ ــ ــ ــة الأســ ــ ــيـ ــ ــــرعـ ــفـ ــ الـ
بــبــروكــســل، كــمــا مــن المــقــرر عقد 
اجتماع آخر لها بالقاهرة، يليه 
اجتماع للجنة الشراكة المصرية 
- الأوروبية». وأكد بيرغر «أهمية 

ــاد  ــ ــحـ ــ ــــين مـــصـــر والاتـ ــوار بـ ــ ــحــ ــ الــ
الأوروبــي، لا سيما فيما يتعلق 
بالحد من الهجرة». وأوضح أن 
«المناقشات العام الحالي ستركز 

على الاقتصاد والتجارة».
وتـــــجـــــري حـــالـــيـــاً نـــقـــاشـــات 
بـــــــــين الــــــــقــــــــاهــــــــرة وبـــــــروكـــــــســـــــل، 
ــدى  ــتــ ــنــ ــم مــ ــيــ ــظــ ــنــ ــــدف تــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ تـ
أعـــمـــال بـــين الــجــانــبــين المــصــري 
ــاقــــش فــــرص  ــنــ والأوروبــــــــــــــــي، «يــ
الاســـــتـــــثـــــمـــــار والـــــــتـــــــعـــــــاون بـــين 
الجانبين، خصوصاً فــي مجال 
الــهــيــدروجــين، والاســتــثــمــار في 
الــســويــس»، حسب  قــنــاة  منطقة 

المسؤول الأوروبي.
ــات الــتــي  ــوعــ وحــــــول المــــوضــ
سيناقشها «الحوار السياسي»، 
قال المسؤول الأوروبي إن «أجندة 
المباحثات لم تقر بعد، لكن نسبة 
ــة، فـــإن  ــقـ ــابـ إلـــــى الــــــحــــــوارات الـــسـ
المــنــاقــشــات ستتطرق لــلأوضــاع 
على الساحة الدولية، والأزمــات 
حـــول الــعــالــم، وتــداعــيــاتــهــا على 
مــــصــــر والاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي، 
ــات الـــتـــعـــاون  ـــى عــــلاقــ ــة إلــ ــافــ إضــ
ــبــــين». وأوضـــــــــح أن  ــانــ ــجــ ــــين الــ بـ
«الاجتماع يأتي في إطار اتفاقية 

الشراكة بين الجانبين».
ولفت المسؤول الأوروبي إلى 
المشروعات التي يمولها الاتحاد 
ــوان، لا سيما  ــ الأوروبـــــي فــي أسـ

في مجال البيئة، وإعادة تدوير 
المــخــلــفــات، والــطــاقــة الــخــضــراء، 
والــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة. وقــــــال إن 
«هناك تعاوناً مع وزارة التموين 
المصرية لدعم الأمن الغذائي، في 

ظل أزمة الغلاء العالمية».
في سياق متصل، عقد سفير 
مصر لدى بلجيكا والمعتمد لدى 
الاتــحــاد الأوروبــــي الــدكــتــور بدر 
عبد العاطي، اجتماعاً مع النائب 

الأول لرئيسة البرلمان الأوروبي، 
أوثمار كاراس، «تناول عدداً من 
الموضوعات التي تهم الجانبين، 
عــلــى رأســهــا الــخــطــوات المتخذة 
مــن قــبــل الــحــكــومــة المــصــريــة في 
إطار عملية التحديث والتطوير 
الشاملة التي تشهدها مصر، بما 
في ذلك السياسية والاقتصادية 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة والاجـ ــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ
ــا نــقــلــتــه  ــيـــة»، حـــســـب مــ ــافـ ــقـ ــثـ والـ

«وكـــالـــة أنــبــاء الــشــرق الأوســــط» 
المصرية الرسمية.

واســـتـــعـــرض عـــبـــد الــعــاطــي 
خـــــــلال الــــلــــقــــاء «مـــــســـــار تـــعـــزيـــز 
مـــــنـــــظـــــومـــــة حـــــــقـــــــوق الإنـــــــســـــــان 
والــحــريــات الأســاســيــة، وأبــرزهــا 
ــذه فـــــــــي إطـــــــــار  ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــنــ ــ مـــــــــا تـــــــــم تــ
(الاستراتيجية الوطنية لحقوق 
ـــــلاق (الـــــحـــــوار  الإنـــــــســـــــان)، وإطــــ
الــوطــنــي الــســيــاســي) فــي مصر، 
إلـــــى جـــانـــب الـــعـــمـــل المــــحــــرز مــن 
جــانــب (لــجــنــة الــعــفــو الــرئــاســي) 
التي تم تفعليها العام الماضي».

وتــنــاول الــلــقــاء «الــتــداعــيــات 
السلبية للأزمة الأوكرانية على 
الــــدول الأفــريــقــيــة، فــي مقدمتها 
مصر باعتبارها أكبر مستورد 
للحبوب في العالم، لا سيما في 
مجال الأمــن الغذائي، والارتفاع 
الــــكــــبــــيــــر فـــــــي أســـــــعـــــــار الـــســـلـــع 
الأســـاســـيـــة». وأكــــد ســفــيــر مصر 
لـــدى بلجيكا «أهــمــيــة مضاعفة 
الاتــحــاد الأوروبـــي للدعم الــلازم 
لمواجهة هذه التداعيات». وأشار 
بــــــلاده عـــلـــى صــعــيــد  إلـــــى «دور 
القضايا الإقليمية والدولية، بما 
الــقــضــيــة الفلسطينية،  فــي ذلـــك 
والأزمـــة فــي ليبيا، ومــا أنجزته 
مصر في ملفي مكافحة الهجرة 
ــة  ــحــ ــافــ ــكــ ــة، ومــ ــ ــيــ ــ ــرعــ ــ ــشــ ــ ــر الــ ــ ــيـ ــ غـ

(الإرهاب)».

سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر (سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة)
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 هرتسوغ يعلن «قرب التسوية»
 وبن غفير يتحدث عن «مخطط اغتيالات» 

ــادة  ــ ــ ــه قـ ــ ــيـ ــ فـــــــي وقـــــــــت وجـــــــــه فـ
سابقون لسلاح الجو الإسرائيلي 
الــــوزراء، بنيامين  تحذيراً لرئيس 
ـــن تـــمـــرد خــطــيــر فــي  نـــتـــنـــيـــاهـــو، مـ
الــجــيــش، بــســبــب خــطــتــه لــلانــقــلاب 
عــلــى مــنــظــومــة الــحــكــم وإضـــعـــاف 
جهاز القضاء، وأعلن فيه الرئيس 
يتسحاق هيرتسوغ قرب التوصل 
إلى تسوية بين الفرقاء تضع حداً 
لــلــشــروخ فـــي المــجــتــمــع الــيــهــودي، 
أصدر وزير الأمن القومي، إيتمار 
ــاً يــدعــي  بـــن غــفــيــر، إعـــلانـــاً صـــارخـ
فـــيـــه وجـــــــود مـــخـــطـــط لـــــدى بــعــض 
قادة الاحتجاج باغتياله واغتيال 

نتنياهو.
وقال بن غفير عن المتظاهرين 
في مقابلة: «معظمهم الأشخاص 
ــاً  طــــيــــبــــون، لــــكــــن هــــنــــاك أشـــخـــاصـ
يخططون للقتل المقبل، ويقولون 
إن بــن غفير يــجــب أن يــقــتــل، وإنــه 
يجب قتل نتنياهو، أنا أرى تقارير 
استخباراتية وأسمع هؤلاء الذين 

يصرخون بتلك العبارات».
وتـــــــســـــــبـــــــبـــــــت تــــــصــــــريــــــحــــــات 
بــــن غـــفـــيـــر بـــعـــاصـــفـــة فــــي الــحــلــبــة 
السياسية وداخــل جهاز الشرطة، 
ونفى مسؤولون كبار في الشرطة 
ــرات وجـــــــود أي مــخــطــط  والمـــــخـــــابـــ
ــذا. وبـــحـــســـب مـــوقـــع  ــ ــهـ ــ ــال كـ ــيــ ــتــ اغــ
الــرســمــي،  لــلــتــلــفــزيــون  «كـــــان ١١» 
ــي قـــيـــادة  ــ فــــــإن مـــــســـــؤولاً كـــبـــيـــراً فـ
الــشــرطــة نسف مــا ادعـــاه بــن غفير 
بــقــولــه: «لــيــســت لــديــنــا مــعــلــومــات 
ــد  ــديـ ــهـ اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة بـــــشـــــأن تـ
ـــوزراء  المــتــظــاهــريــن بقتل رئــيــس الـ
الــقــومــي. فحصنا  أو وزيــــر الأمــــن 
أيضاً ما لدى هيئات الاستخبارات 
الأخـــــرى (الـــشـــابـــاك)، لا يــوجــد أي 

تهديد كهذا».
المــعــارضــة يائير  ورد رئــيــس 
لــبــيــد عــلــى تــصــريــحــات بـــن غفير 
عبر حسابه على «تويتر» بقوله: 
«سابقاً، اخــتــرع مهرج التيك توك 
روايــــــــة أنـــــه يـــتـــابـــع الأحـــــــــداث عــبــر 
ــه الــتــعــلــيــمــات  الــــشــــاشــــات ويـــــوجـــ
ــبــــاح،  ــة. وفـــــــي هـــــــذا الــــصــ ــلــــشــــرطــ لــ
اخترع معلومات استخباراتية غير 
مـــوجـــودة. هـــذا لــيــس أمـــراً سخيفاً 

فقط، بل هو خطير أيضاً».
مــن جــهــة أخــــرى، دعـــا النائب 
بيني غانتس، نتنياهو، «لإقالة بن 
غفير قبل فوات الأوان»، مشدداً على 
أن «من تورط بالماضي في الإرهاب 
ولــم يتجند للجيش، يــحــاول نزع 
الشرعية عن المتظاهرين الوطنيين. 
بــن غفير والمــحــرضــون هــم الــوقــود 

الذي يؤدي إلى رفض التجنيد».
منظمو الاحتجاجات طالبوا 
أيضاً بإقالة بن غفير، متهمين في 
بيان، استمرار بن غفير في حملة 
الأكـــاذيـــب وتــحــريــضــه عــلــى جنود 
ــلــــي الــهــايــتــيــك  ــامــ ــــاط، وعــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
والأطــبــاء والــطــلاب، ومئات الآلاف 
مــن أمــنــاء الــديــمــقــراطــيــة، ويــحــاول 
ــة. وطــــالــــبــــوا  ــلــ ــتــ ــقــ تــــصــــويــــرهــــم كــ

الحكومة بإقالته فوراً من منصبه.
وكــــان الــرئــيــس الإســرائــيــلــي، 
ــلـــن،  ــد أعـ ــ ــوغ، قـ ــســ ــرتــ يـــتـــســـحـــاق هــ
ــدم كـــبـــيـــر» فــي  ــ ــقـ ــ ـــن «تـ ــــين، عــ ــنــ ــ الاثــ
ــجــــري خــلــف  ــتــــي تــ ــات الــ ــ ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
الــكــوالــيــس، فــي مــحــاولــة للتوصل 
إلى مخطط توافقي لإصلاح جهاز 
الــقــضــاء الإســرائــيــلــي، مــشــيــراً إلــى 
ــــور».  «تــفــاهــمــات حـــول مــعــظــم الأمـ
وخـــلال كلمته فــي اجــتــمــاع طــارئ 
عقده في ديوانه بحضور نحو ١٠٠ 
رئيس سلطة محلية، قال هرتسوغ: 
ــا أقــــــرب مــــن أي وقـــــت مــضــى  ــنــ «إنــ
لاحـــتـــمـــال الـــتـــوصـــل إلـــــى مــخــطــط 
متفق عليه، وهناك تفاهمات خلف 

الكواليس حول معظم الأمور».
ولـــــــم يـــكـــشـــف هــــرتــــســــوغ عــن 
ــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة في  طــبــيــعــة المـ
ــة المـــســـؤولـــين  الــــظــــل، ولا عــــن هـــويـ
المــشــاركــين فــيــهــا، لكنه تــحــدث عن 
ضرورة الحد من تصاعد الخلافات 
العلنية بين المسؤولين في الائتلاف 
الحكومي والمعارضة، لما يتسبب به 
من شروخ في المجتمع الإسرائيلي 
«تلحق ضرراً بالحصانة القومية».

وقــــال هــرتــســوغ إن الــتــوصــل 
إلى تفاهمات نهائية يعتمد «على 
ما إذا كانت القيادات في المعارضة 
والــحــكــومــة ســتــنــجــح فـــي الارتـــقـــاء 
إلـــى عــظــمــة الــلــحــظــة ووضــــع البلد 
والمـــــواطـــــن فـــــوق كــــل اعــــتــــبــــار»، أم 
لا، مــشــدداً عــلــى أن الــحــل الــوحــيــد 
يكمن في التوصل إلى حل توافقي 
لإصلاح جهاز القضاء، محذراً من 

البدائل.
ــد هـــرتـــســـوغ أن المــخــطــط  ــ وأكــ
الذي يعمل على صياغته يستجيب 
ـــين، وأنـــــــه يــشــمــل  ــرفـ لــــرغــــبــــات الــــطــ
تنوع السلطة القضائية وانعكاساً 
ــنـــوع الآراء، «ويـــضـــع  ــتـ لـ ــاً  ــ ــعـ ــ واسـ
قواعد دستورية مهمة وتاريخية، 
ويكرس بنية صحية للتوازن بين 
الــســلــطــات، ويــحــمــي الديمقراطية 
وحــقــوق الإنــســان مــن أي نــظــام أو 

سلطة».
ــيــــاراً  يــــذكــــر أن إعــــــــلان ٣٧ طــ
مـــــقـــــاتـــــلاً مــــــن ســــــــلاح الـــــجـــــو (مــــن 
ــوع ٤٠ طـــــــيـــــــاراً)، رفـــضـــهـــم  ــمــ مــــجــ
الامتثال للمشاركة في التدريبات 
الـــعـــســـكـــريـــة واخـــتـــيـــارهـــم إمـــضـــاء 
وقــت التدريبات في مظاهرة أمام 
مكتب رئــيــس الــحــكــومــة، قــد زعــزع 
قيادات الجيش بشكل عام وسلاح 
الجو بشكل خــاص. وطلب رئيس 
الــجــيــش، هــرتــســي هليفي،  ــان  ــ أركـ
لقاء عاجلاً مع نتنياهو أعرب فيه 
عــن قلقه مــن تفشي ظــاهــرة رفض 
الـــخـــدمـــة فــــي الـــجـــيـــش. وبــحــســب 
هليفي، فقد تطورت هذه الظاهرة 

إلى أبعاد مقلقة.
في الوقت نفسه، أعلن ٥ قادة 
سابقين لسلاح الجو الإسرائيلي 
عــن قلقهم مــن الــقــرار، وحـــذروا من 
تـــمـــرد واســـــع فـــي الــجــيــش ودعــــوا 
نــــتــــنــــيــــاهــــو إلــــــــى وقــــــــف عـــمـــلـــيـــات 
الـــتـــشـــريـــع لـــلـــقـــوانـــين وفـــــق خــطــتــه 
وتغليب لغة الحوار مع المحتجين.

تل أبيب: نظير مجلي

نتنياهو يترأس الجلسة الأسبوعية للحكومة أمس... 
ويبدو بن غفير الثاني من اليمين (أ.ب)

«توترات رمضان» تدريب كتيبة متطوعين من اللد استعداداً لـ

الاعتقال الإداري لمستوطنين خططا لهجوم على قرى فلسطينية
بــــعــــد مــــــــرور أســـــبـــــوع عــلــى 
ــتـــوطـــن  ــو ٤٠٠ مـــسـ ــ ــحـ ــ نـ ــام  ــ ــيــ ــ قــ
ــوم  ــهـــجـ ــالـ ــرف بـ ــطــ ــتــ ــودي مــ ــ ــهــ ــ يــ
على بلدة حــوارة جنوب مدينة 
نابلس، بدعوى الرد على مقتل 
بــأيــدي مسلح  شابين يهوديين 
فلسطيني، كشفت مصادر أمنية 
عن أنه من مجموع ١٦ مستوطناً 
جرى اعتقالهم، أطلق سراح ١٤، 
وبــقــي فــي المعتقل اثــنــان فــرض 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي عليهما 
اعــتــقــال إداري» لــوصــول  ــر  ــ «أمـ
مــعــلــومــات تــفــيــد بــأنــهــمــا كــانــا 
يخططان لتنفيذ هجمات أخرى 
عـــلـــى قـــــرى فــلــســطــيــنــيــة أخــــرى 

شبيهة بالهجوم على حوارة.
ـــذه المـــــصـــــادر إن  ــ ــــت هـ ــالـ ــ وقـ
المستوطنين «يتمتعان بصلابة، 
ــع المــحــقــقــين،  ــاونـــان مــ ــعـ ــتـ يـ ولا 
ــرا دورات  ــ ــبـ ــ ــا عـ ــمــ ــهــ أنــ ويـــــبـــــدو 
ــنـــوان: (كــيــف  تــعــلــيــمــيــة تــحــت عـ
تصمد فــي التحقيق ولا تدلي 
باعترافات)». وأمــام المعلومات 
ــلــــت حـــول  ــتــــي وصــ ــة الــ المــــوثــــوقــ
خــطــتــهــمــا لــتــنــفــيــذ هـــجـــوم دام 
ــراق بـــيـــوت، وتــدمــيــر  ــ يــشــمــل إحـ
سيارات، واعتداءً على مواطنين 
فلسطينيين آمنين، تقرر فرض 
الاعتقال الإداري عليهما، وفق 
ــوارئ. ولــــم تسمح  ــطـــ أنــظــمــة الـــ
السلطات الإسرائيلية بــالإدلاء 
بــأي معلومات عــن هويتيهما، 
لكن المستوطنين يعرفون جيداً 

من هما.
وكانت حــوارة قد تعرضت 
ــئــــات  ــجـــــوم مـــــــن مــ ــهـــ مـــــــؤخـــــــراً لـــ
المـــســـتـــوطـــنـــين، وصـــفـــتـــه حــتــى 
«بوغروم  جهات إسرائيلية بالـ
«لــيــل  (مــــذبــــحــــة)»، وشــبــهــتــه بـــ
البلور»؛ وهو الاسم الذي أطلق 
عــلــى هــجــمــات الــنــازيــين الألمـــان 
على اليهود في ألمانيا عام ١٩٣٨.

وقد تتكرر هذا الوصف في 
كثيرة.  إسرائيلية  تصريحات 
الـــهـــجـــوم ردود فعل  أثـــــار  وقــــد 

غاضبة في الشارع الفلسطيني 
والـــــعـــــربـــــي والـــــعـــــالـــــم بـــــأســـــره، 
ــا الـــوزيـــر  خــصــوصــاً بــعــدمــا دعــ
الــدفــاع الإسرائيلية،  فــي وزارة 
بتسليل سموترتش، إلى إبادة 
حوارة عن بكرة أبيها، واضطر 
لاحقاً إلى التراجع عنه، بعدما 
عدّته الإدارة الأميركية شخصية 
غــيــر مــرغــوب فيها ولمــحــت إلــى 
احتمال منعه من زيارة الولايات 
المتحدة، مع أنه يحمل الجنسية 
إلــى جانب الجنسية  الأميركية 

الإسرائيلية.
وتشير التقارير الصحافية 

ــاراً قـــويـــاً جــداً  ــيـ إلــــى أن هـــنـــاك تـ
بين المستوطنين يؤيد الهجمة 
على حوارة حتى اليوم، ويدعو 
لتكرارها في كل مرة يقتل فيها 
يــــهــــودي بــــأيــــدي فــلــســطــيــنــيــين. 
ــلــــوب ردع  ويـــعـــدّ الـــهـــجـــوم «أســ
ناجعاً ضد الفلسطينيين». وفي 
أعــقــاب الــهــجــوم الأخــيــر، علقوا 
مــلــصــقــات عــلــى جــــــدران قــريــبــة 
مــن مــواقــع الجيش الإسرائيلي 
ــلــــدات  عـــنـــد مــــداخــــل حــــــــوارة وبــ
عــدة أخــرى في المنطقة، تطالب 
الجيش «بسحق أعــدائــه». كما 
تــم تعليق ملصق آخـــر تضمن 

اقـــتـــبـــاســـاً مــــن الـــكـــتـــب الــديــنــيــة 
الــيــهــوديــة، أو «وثــيــقــة إســتــر»، 
تُــقــرأ خــلال «عيد المساخر  التي 
(الـــبـــوريـــم)»، الــــذي يــحــل الــيــوم 
الــثــلاثــاء وغـــداً الأربـــعـــاء، وجــاء 
فيها أن «الــيــهــود تــغــلــبــوا على 

من كرههم».
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة؛ كــشــفــت 
مــداولات «لجنة الأمــن القومي» 
فـــي الــكــنــيــســت عـــن أن الــشــرطــة 
الإسرائيلية دربت ومولت كتيبة 
من المتطوعين المدنيين من سكان 
مدينة اللد اليهود، استعداداً لما 
عدّتها «توترات محتملة خلال 

شهر رمضان في المدينة».
ــة الــــبــــث  ــ ــئــ ــ ــيــ ــ وأفــــــــــــــــــادت «هــ
الإســـرائـــيـــلـــي الـــعـــام (كـــــــان١١)»، 
الاثــنــين، فــي تــقــريــر بـــأن «المـــواد 
البرلمانية  اللجنة  تلقتها  التي 
التي يرأسها عضو الكنيست، 
تــــســــفــــيــــكــــا فـــــــوغـــــــل، مـــــــن حـــــزب 
(عوتسما يهوديت)، الذي يقوده 
وزيـــر الأمـــن الــقــومــي إيــتــمــار بن 
غفير، تظهر أن كتيبة المتطوعين 
الــيــهــود ســتــكــون بــمــثــابــة فــرقــة 
حـــمـــايـــة خــــاصــــة؛ فــــي جـــــزء مــن 
استعداد الشرطة لأعمال شغب 
مــحــتــمــلــة خــــلال شــهــر رمــضــان 

ــة. وتــــضــــم الــكــتــيــبــة  ــنــ ــديــ فــــي المــ
المــتــطــوعــين؛ جميعهم  عـــشـــرات 
ــن أدوا  ــ ــذيـ ــ الـ ــد،  ــ ــلـ ــ الـ ــان  ــكــ ــــن ســ مـ
الخدمة العسكرية فــي الجيش 
ــد أخــضــعــتــهــم  الإســـرائـــيـــلـــي. وقــ
الشرطة لتدريبات خلال الأشهر 
القليلة الماضية، وهم ينضوون 

تحت إمرة الشرطة».
ــلــــى أن  ــقــــريــــر عــ ــتــ وشــــــــدد الــ
«كـــتـــيـــبـــة مـــتـــطـــوعـــين» ســتــعــمــل 
بوصفها «قــوة شرطية بكل ما 
في الكلمة من معنى، لمضاعفة 
الــشــرطــة بالمدينة فــي حال  قــوة 
ــاكـــات». وقـــــال إن  ــبـ ــتـ انــــــدلاع اشـ
هذه الخطوة نابعة من «تجارب 
سابقة لــحــالات اضــطــرابــات في 
ــيـــل»،  ــرائـ ــإسـ المــــــدن المــخــتــلــطــة بـ
ــداث الــتــي  ــ ــ ــارة إلــــى الأحـ ــ فـــي إشــ
شــهــدتــهــا المــديــنــة وغــيــرهــا من 
المـــدن المختلطة (الــتــي يقطنها 
يـــهـــود وعــــــرب) فـــي شــهــر مــايــو 

(أيار) عام ٢٠٢١.
اللد،  ــذاك؛ كــانــت مدينة  وآنــ
التي يقطنها نحو ٣٣ ألف عربي 
فلسطيني يشكلون ٣٥ في المائة 
مـــن ســكــان المـــديـــنـــة، قـــد شــهــدت 
انــفــجــاراً كــبــيــراً بــين مجموعات 
مــن الفلسطينيين ومجموعات 
الــيــهــود الذين  مــن المستوطنين 
جُـــلـــبـــوا مــــن المـــســـتـــوطـــنـــات فــي 
ــة لـــلـــســـكـــنـــى  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــة الـ ــ ــفـ ــ ــــضـ الـ
ــرى اعــتــقــال أكــثــر  بــالمــديــنــة. وجــ
مــن ٣٠٠ شخص غالبيتهم من 
العرب، بينما قتل المستوطنون 
الشاب العربي موسى حسونة 

بالرصاص.
وتعتزم الشرطة الإسرائيلية 
نسخ هذا النموذج وتطبيقه في 
مدن مختلطة أخرى أيضاً، وفق 
مـــا تــظــهــر المـــــواد المـــتـــوفـــرة لــدى 
لجنة الأمــن القومي البرلمانية. 
وتعقيباً على ذلــك؛ قــال الوزير 
بن غفير، إن «نشاط المتطوعين 
ــــون مـــديـــنـــتـــهـــم  ــرسـ ــ ــحـ ــ ــن يـ ــ ــذيــ ــ الــ
مرحب به؛ لأن الشرطة بحاجة 
إلى تعزيزات، لكن هذا يستغرق 

وقتاً».

النائب العربي السابق في الكنيست أسامة السعدي يزور العائلات الفلسطينية بعد هجوم حوارة (رويترز)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ر من تأجيج الصراع
ّ
السلطة تحذ

إسرائيل تهدم منازل في القدس وتستعد لإخلاءات في الشيخ جراح
رام الله: «الشرق الأوسط»

هــدمــت إســرائــيــل ٣ مــنــازل 
ــي «واد  ــ ــي حــ ــ فــ ــيـــة،  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ فـ
الــــــجــــــوز» فـــــي مــــديــــنــــة الــــقــــدس 
(الـــشـــرقـــيـــة) الاثــــنــــين، فـــي تــحــدٍ 
جــديــد لتفاهمات العقبة التي 
نـــصـــت عـــلـــى وقـــــف الإجــــــــراءات 
ــة مـــن قِـــبـــل الــجــانــبــين،  ــاديــ الأحــ
ــا  وهـــــــــــي إجـــــــــــــــــــــراءات حــــصــــرهــ
الــفــلــســطــيــنــيــون بــشــكــل عــاجــل 
ــتـــحـــام مـــنـــاطـــق الــســلــطــة  فــــي اقـ
الفلسطينية، وهدم المنازل في 
ــقـــدس، وبـــنـــاء المــســتــوطــنــات،  الـ
واقــتــطــاع الأمـــــوال الــضــريــبــيــة، 
وجميعها لم تلتزم بها إسرائيل 

حتى الآن.
واقتحمت قوات إسرائيلية 
الـــحـــي الــفــلــســطــيــنــي وفـــرضـــت 
طـــوقـــاً عــســكــريــاً عــلــى المــنــطــقــة، 
وطلبت من قاطني المنازل التي 
تعود ملكيتها لعائلة طوطح، 
تـــســـويـــهـــا  قــــبــــل أن  المــــــــغــــــــادرة 

بالأرض.
وقــــــال يــحــيــى طــــوطــــح، إن 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة هدمت 
نحو ١٥٠ متراً من البناء تؤوي 

٢٠ من أفراد عائلته، على الرغم 
مــن مــحــاولــتــهــم تــرخــيــص هــذه 
المـــنـــازل. وأضــــاف للصحافيين 
بــعــد هـــدم مــنــزلــه «إنــــه تهجير 

جديد».
وكـــــانـــــت المــــــنــــــازل المــــدمــــرة 
بُنيت قبل ٢٥ عاماً وخــلال كل 
هــــــذه الـــســـنـــين رفــــضــــت بــلــديــة 
الــــقــــدس الإســـرائـــيـــلـــي مــنــحــهــا 
الترخيص، بذريعة أنها أقيمت 
على أرض خضراء يمنع البناء 
فــيــهــا. وعـــقـــب طـــوطـــح بــقــولــه، 
إنــهــم يمنعوننا مــن البناء في 
أراضينا بحجة أنها خضراء، 
لــكــنــهــم يـــســـمـــحـــون بــمــشــاريــع 

إسرائيلية.
وتـــم الــهــدم فــي الــقــدس في 
ــوات إنــفــاذ  وقـــت تــخــطــط فــيــه قــ
القانون الإسرائيلية لإخــلاء ٦ 
عــائــلات فلسطينية أخـــرى من 
منازلها في القدس خلال الشهر 
الحالي، وهو ما وصفته وسائل 
إعلام إسرائيلية بأنه «سيكون 
عدداً قياسياً خلال شهر واحد»، 
في موعد ملتبس ينذر بإشعال 
المــنــطــقــة عــشــيــة شــهــر رمــضــان 

وعطلة عيد الفصح اليهودي.

نــــت»،  ــال مــــوقــــع «واي  ــ ــ وقـ
إن مراقبين يخشون أن يــؤدي 
الإخلاء المتوقع المتزامن مع عيد 
الفصح ورمضان إلى تصعيد 
أكــــبــــر. ويــــطــــال خـــطـــر الإخـــــلاء 
عــائــلــة ســالــم المــؤلــفــة مــن ثلاثة 
أجــيــال وأربــعــة أطــفــال صــغــار، 
(١١ فرداً)، في حي الشيخ جراح 
الذي تعرّض ويتعرض لأوامر 
إخــلاء متكررة، بعضها أشعل 
المنطقة فيما مضى وكان شرارة 
انـــدلاع مواجهة مــع قطاع غزة 

في مايو (أيار) ٢٠٢١.
ــــي تــقــدمــت  ــــاضـ والـــــعـــــام المـ
إلــى محكمة  الأســـرة بالتماس 
الــــصــــلــــح فــــــي الـــــــقـــــــدس، الـــتـــي 
حكمت لصالحهم، قبل أن تعيد 
الــقــضــيــة إلــــى ســلــطــة الــتــنــفــيــذ 
والـــجـــبـــايـــة لإجـــــــراء المــــزيــــد مــن 
التحقيق وعقد جلسة أخرى في 
٩ مارس (آذار) الحالي للبت في 

مسألة الهدم.
وتــابــع، أنــه فــي حــال قــررت 
سلطة التنفيذ لصالح أصحاب 
الــعــقــارات، فمن المتوقع أن يتم 
الإخــــــــــلاء هـــــــذا الــــشــــهــــر. وتـــتـــم 
ــــلاء عــلــى أســـاس  عــمــلــيــات الإخـ

قانون إسرائيلي يدعى قانون 
الترتيبات القانونية والإدارية، 
ــن  ــكــ ــمــ ــه «يــ ــ والــــــــــــــــذي بـــــمـــــوجـــــبـ
للعائلات اليهودية التي كانت 
تمتلك ممتلكات وأراضــــي في 
القدس الشرقية قبل عام ١٩٤، 
ــــرب،  ــــحـ ــا بـــســـبـــب الـ ــهــ ــرتــ وهــــجــ

المطالبة بملكيتها».
وذكرت «واي نت»، أن إخلاء 
الــعــائــلات المــقــدســيــة يــتــم فعلاً 
بطلب من شركات استيطانية 
وعــائــلات يــهــوديــة، بــزعــم أنها 
كانت تمتلك هذه العقارات قبل 
ــام ١٩٤٨. واعــتــبــرت  الــنــكــبــة عــ
«يـــــديـــــعـــــوت أحـــــــــرونـــــــــوت»، أن 
الإخــــلاء المــرتــقــب يــمــثــل وصفة 

لتصعيد أكبر.
تــــجــــدر الإشـــــــــــارة إلــــــى أنـــه 
إضـــافـــة إلــــى الإخــــــلاء المــرتــقــب 
فـــي حـــي الــشــيــخ جـــــراح، تضع 
إسرائيل قائمة بعشرات المنازل 
للهدم أو الإخلاء خلال الأشهر 
الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة، بــضــغــط مــن 
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، 
إيــتــمــار بــن غــفــيــر، الــــذي أطلق 
لــهــدم مــنــازل المقدسيين  حملة 
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــــى عـ ــلـ ــ ــــرب رداً عـ ــ ــعـ ــ ــ الـ

فلسطينية في المدينة، وأوعــز 
للشرطة بتنفيذ عمليات هدم 

خلال شهر رمضان.
ــــت الإذاعــــــــــــة الـــعـــامـــة  ــالــ ــ وقــ
ــان)، إن الوزير  الإسرائيلية (كـ
أمـــــــر بــــهــــدم مـــــنـــــازل فـــــي شــهــر 
ــن أن  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــان عـــلـــى الـ ــ ــــضـ رمـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــات الإسـ ــــومــ ــكــ ــ ــحــ ــ الــ
امتنعت منذ سنوت طويلة عن 
هــدم مــنــازل خــلال هــذا الشهر، 

لتجنب إشعال المدينة.
ــــات بـــن  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ وتــــــــأتــــــــي تـ
غــفــيــر مــتــحــديــة الفلسطينيين 
والمــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي وحـــتـــى 
مــســؤولــي الأمـــن الإسرائيليين 
الذين حــذروه من التمادي في 
حملته، وطالبوا رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
بوقفها، خصوصاً مع اقتراب 

رمضان.
وقالت «كــان»، إن بن غفير 
ــرات  ــذيــ ــحــ يــــتــــجــــاهــــل هـــــــذه الــــتــ
ــة بــتــنــفــيــذ  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ ــب الـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ويـ
سياسته. وسُــمــع بــن غفير في 
تسريبات يسخر مــن توافقات 
ــان،  ــ ــــضـ أجـــــهـــــزة الأمـــــــــن فـــــي رمـ
ــــوب مـــن  ــلـ ــ ــطـ ــ ــار أنـــــــــه مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ

الإسرائيليين ألا يتنفسوا، كما 
اعــتــبــر ألا يــجــب أن يــخــضــعــوا 
للفلسطينيين بسبب رمضان 

ولا يجب أن يغيروا حياتهم.
وفــي الوقت الــذي لا يعرف 
ــيـــس الــحــكــومــة  ــان رئـ ــ ــا إذا كـ مــ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، ســــيــــعــــمــــل أو 
يستطيع كبح جماح بن غفير، 
حذرت السلطة الفلسطينية من 
أن خططه ستؤجج الأوضاع في 

ساحة الصراع.
الــخــارجــيــة  وقــــالــــت وزارة 
الفلسطينية، إن التصريحات 
الــــتــــحــــريــــضــــيــــة لــــــوزيــــــر الأمــــــن 
الــقــومــي الإســرائــيــلــي المــتــطــرف 
إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، خـــاصـــة ما 
تفاخر بــه بــشــأن عمليات هدم 
منازل المواطنين الفلسطينيين 
في القدس خلال شهر رمضان 
ــار مــا  ــ ــنــــدرج فــــي إطــ ــــارك، تــ ــبـ ــ المـ
تتعرض له القدس من عمليات 
تهويد وأسرلة واسعة النطاق، 
لـــضـــرب الــــوجــــود الــفــلــســطــيــنــي 
فـــــيـــــهـــــا وفـــــــــــــــرض الـــــســـــيـــــطـــــرة 
الإسرائيلية عليها، بكنائسها 
ــــي مــقــدمــتــهــا  ومـــســـاجـــدهـــا، وفـ

المسجد الأقصى المبارك.

القاضي: التحقيقات شابتها أخطاء وتجاوزات والبينات لا ترقى لتوجيه اتهام

محكمة سودانية تخلي متظاهرين اتهموا بقتل رجل استخبارات

ــة  ــيــ أمـــــــــرت مـــحـــكـــمـــة ســــودانــ
ــــلاق ســـــــراح ٨ مــتــظــاهــريــن  ــإطـ ــ بـ
بــــــعــــــدمــــــا شـــــطـــــبـــــت اتــــــهــــــامــــــات 
وجّهتها إليهم النيابة والشرطة 
والاستخبارات العسكرية بقتل 
ــان يـــراقـــب  ــ ــبـــارات كـ ــتـــخـ ــــل اسـ رجـ
ــــط الـــخـــرطـــوم  احـــتـــجـــاجـــات وســ
الــســنــة الــفــائــتــة، ووصــفــت الأدلـــة 
والــبــيــنــات الــتــي قــدّمــهــا الاتــهــام 
ــــى تــوجــيــه  ــرقــــى» إلـ بـــأنـــهـــا «لا تــ
اتـــــهـــــام. وقـــــالـــــت إن «إجــــــــــراءات 
الاتهام شهدت إجــراءات خاطئة 
ــرة بـــحـــق  ــ ــيــ ــ ــطــ ــ وتــــــــــــجــــــــــــاوزات خــ

المتظاهرين».
وقال قاضي المحكمة، جمال 
فـــي حيثيات  مـــأمـــون ســــبــــدرات، 
ــتـــل  ــقـ ــــب بـــــــــــلاغ مـ ــطـ ــ ــشـ ــ قــــــــــــــــراره بـ
الرقيب فــي هيئة الاستخبارات 
الــعــســكــريــة، مــيــرغــنــي الــجــيــلــي، 
ــيـــد ضــــد ٨ مـــتـــظـــاهـــريـــن مــن  ــقـ المـ
أعضاء لجان المقاومة، إن الأدلة 
والبينات التي قدّمها الاتهام «لا 

ترتقي إلى توجيه اتهام». وأشار 
إلى أن «بعض الشهود تعرضوا 
لتعذيب وترهيب لإجبارهم على 

الإدلاء بشهادة زور».
وانتقد القاضي سبدرات في 
قـــراره الإجـــــراءات التي  حيثيات 
اتخذها الاتهام، وقال إنها «عجّت 
بـــالأخـــطـــاء وشــــهــــدت تــــجــــاوزات 
فـــادحـــة بــحــقــوق المـــفـــرج عــنــهــم»، 
إلــى «تــأكــيــد المتظاهرين  مشيراً 
الثمانية أنهم تعرضوا لترهيب 
وتــعــذيــب لإجــبــارهــم على تقديم 

اعترافات بجرم لم يرتكبوه».
وفـــور النطق بالحكم، علت 
هــتــافــات داخــــل المــحــكــمــة «يحيا 
الــعــدل»، وسالت  الــعــدل... يحيا 
دموع أسر المتظاهرين ومحامين، 
وشــابــات وشبان لجان المقاومة 
ــــن احــــتــــشــــدوا داخـــــــل قـــاعـــة  ــذيـ ــ الـ
المـــحـــكـــمـــة، وكــــذلــــك فــــي الــــخــــارج 
ــئـــات مــــن رفــــاق  حـــيـــث احـــتـــشـــد مـ
المـــفـــرج عــنــهــم، وحــمــلــوهــم على 
الأعـــنـــاق، وهـــم يــهــتــفــون «بــــراءة 
ــــوار». وردد بــعــض  ــثـ ــ ــلـ ــ لـ بـــــــــراءة 

المــفــرج عنهم هتافات تضامنية 
مع أعضاء لجان مقاومة آخرين، 
اشـــتـــهـــروا بــقــضــيــة مــقــتــل عميد 
ــاء احـــتـــجـــاجـــات،  ــنــ بـــالـــشـــرطـــة أثــ
وتجري محاكمتهم في محاكمة 
منفصلة، ثم تحولت الاحتفالات 
لمظاهرة ســارت من المحكمة إلى 
منطقة «باشدار»، منطقة انطلاق 
المظاهرات التقليدية، بالقرب من 

مساكن المفرج عنهم.
وبـــــدأت الــقــضــيــة بــبــيــان من 
مجلس الــســيــادة الانــتــقــالــي ذكر 
فــيــه أن جــنــديــاً بــرتــبــة رقــيــب في 
ــتــل 

ُ
ــبـــارات الــعــســكــريــة ق ــتـــخـ الاسـ

بــالــحــجــارة مــع التمثيل  حــصــبــاً 
بـــجـــثـــتـــه مـــــن قِــــبــــل مـــتـــظـــاهـــريـــن 
قــرب القصر الرئاسي، وذلــك في 
احتجاجات ٨ مارس (آذار) ٢٠٢٢ 
الــتــي كــانــت تــتــجــه نــحــو القصر 
الرئاسي للمطالبة بعودة الحكم 
المدني وإنهاء السلطة العسكرية.

ــام، ألــقــت قــوة  ــ وبــعــد عـــدة أيـ
تابعة للاستخبارات العسكرية 
الــقــبــض عــلــى ٢٠ مــتــظــاهــراً من 

أعـــضـــاء «لـــجـــان المـــقـــاومـــة» الــتــي 
ــتــــجــــاجــــات، ثــم  تــنــظــم هـــــذه الاحــ
أفـــرجـــت عـــن ١٢ مــتــظــاهــراً منهم 
ـــدت اتــهــامــات  تـــبـــاعـــاً، بــيــنــمــا قـــيَّ
الـــقـــانـــون  ــن  المـــــــادة ١٣٠ مــ تـــحـــت 
الجنائي، ضد ٨ متظاهرين منهم 
بقتل الــرقــيــب فــي الاســتــخــبــارات 
العسكرية ميرغني الجيلي، وهي 

تهمة عقوبتها الإعدام.
ــدّ المــتــهــمــون الــثــمــانــيــة  ــعــ ــ ويُ
الــذيــن يقبعون فــي السجن منذ 
قـــرابـــة الـــعـــام، مـــن أعـــضـــاء لــجــان 
المـــقـــاومـــة المـــؤثـــريـــن فــــي مــنــطــقــة 
الـــــديـــــوم الـــشـــرقـــيـــة بــالــعــاصــمــة 
ــــم؛ خـــالـــد مــأمــون  الـــخـــرطـــوم. وهـ
خــضــر، حــمــزة صــالــح، محجوب 
إسماعيل، شرف الدين أبو المجد، 
سوار الذهب أبو العزائم، مايكل 
جــمــيــس، قــاســم حــســيــب، حسام 

منصور الشهير بالصياد.
وعـــنـــد بــــدء المــحــاكــمــة فـــي ٣ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
ض  قــال الاتــهــام إن الضحية تعرَّ
لــلــضــرب الــوحــشــي والاغــتــصــاب 

ــن بــرصــد  ــريــ أثـــنـــاء تــكــلــيــفــه وآخــ
ومتابعة حركة المتظاهرين، حيث 
انقضّ عليه المتهمون بعد نفاد 
مخزونه من الغاز المسيل للدموع 

وضربوه بالعصي والحجارة.
وأثــنــاء المحاكمة، قــال ٤ من 
المتهمين إنهم تعرّضوا للضرب 
والتعذيب لإجبارهم على الإدلاء 
ــرافـــات تُـــديـــنـــهـــم بـــارتـــكـــاب  ــتـ ــاعـ بـ
الـــجـــريـــمـــة، وحـــوّلـــتـــهـــم المــحــكــمــة 
ــأكــــد مــــــن مــــزاعــــم  ــتــ ــلــ ــلـــطـــبـــيـــب لــ لـ
التعذيب الذي تعرّضوا له. وفي 
ــالــــت هــيــئــة  اســــتــــطــــراد لاحـــــــق، قــ
الدفاع عنهم إن شهادة الطبيب 
ــدت تهمة 

ّ
فــن الــشــرعــي للمحكمة 

الاغتصاب. ونقلت قناة «دارفور 
٢٤» عن عضو الهيئة، المحامية 
تــقــريــر  الــــغــــفــــار: «إن  رنــــــا عـــبـــد 
الــطــبــيــب الــشــرعــي الــــذي اطــلــعــوا 
عليه، لم يردْ فيه مطلقاً ما يؤكد 

التهم الموجهة للمتهمين».
وكــــــــان شــــاهــــد رئـــيـــســـي فــي 
القضية يدعى جاد الكريم جمعة 
قـــد تـــراجـــع عـــن اعـــتـــرافـــات أدلـــى 

لــلــتــحــقــيــق، وأبـــلـــغ المحكمة  بــهــا 
ض لـــتـــعـــذيـــب وحــشــي  أنــــــه تــــعــــرَّ
ــزور»  ــ لإجـــبـــاره عــلــى «شـــهـــادة الـ
ضـــد المــتــهــمــين، وهــــو مـــا اســتــنــد 
قـــراره بشطب  عليه القاضي فــي 

الدعوى قبل توجيه الاتهام.
ــاب  ــ ــاً لـــلـــمـــحـــامـــيـــة رحـ ــ ــقـ ــ ووفـ
المبارك، فإن الشاهد ذكر للمحكمة 
ــه احــتــجــز لـــدى الاســتــخــبــارات  أنـ
الـــعـــســـكـــريـــة لمـــــدة شـــهـــر، أغـــرقـــت 
خــلالــه «الـــزنـــزانـــة» بــالمــيــاه لمنعه 
مــن الــنــوم، وطــلــب مــنــه الــشــهــادة 
ــــرى تــهــديــده  ضـــد المــتــهــمــين، وجـ
باعتباره المتهم الأول، وابتزازه 
بقضية سابقة واستخراج تقارير 
تــتــهــمــه بـــأنـــه مـــثـــلـــيّ، وعــرْضــهــا 
على أسرته حال عدم تعاونه، ما 
اضــطــره لــقــبــول الــشــهــادة؛ خوفاً 

على حياته وللإفراج عنه.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تـــجـــري 
مـــحـــاكـــمـــة أعـــــضـــــاء آخـــــريـــــن مــن 
لجان المقاومة، بتهمة قتل عميد 
الــشــرطــة عــلــي بــريــمــة حــمــاد، ١٣ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢، أثناء 

مشاركته في تأمين الاحتجاجات 
قرب القصر الرئاسي، وفقاً لمزاعم 

التحري.
ويــــزعــــم مـــحـــامـــو المـــقـــبـــوض 
الــفــاتــح، وعصام  عليهم؛ محمد 
ــعـــب  ــاقـــــــا)، ومـــصـ أحـــــمـــــد (تـــــــرهـــــ
سمير، ومحمد الفاتح (الننة)، أن 
القضية هي الأخــرى ملفقة، وأن 
الاتــهــام طــوال جلسات المحاكمة 
لـــم يــقــدم بــيــنــات تــكــفــي لتوجيه 

اتهامات للمتظاهرين.
أكـــتـــوبـــر  انــــقــــلاب ٢٥  ــنــــذ  ومــ
٢٠٢١، قتل ١٢٥ متظاهراً سلمياً 
ــيــــة  ــنــ بــــــرصــــــاص الأجـــــــهـــــــزة الأمــ
الـــغـــاز  الــــســــودانــــيــــة، أو بــقــنــابــل 
والـــصـــوت الــتــي تــطــلــق مــبــاشــرة 
ــلـــى المـــتـــظـــاهـــريـــن،  ــرب عـ ــ ــن قــ ــ وعــ
الــدهــس بالسيارات  إلــى  إضــافــة 
ــع مـــئـــات المــصــابــين  وغـــيـــرهـــا، مــ
والــــجــــرحــــى، بــعــضــهــم مــــا تــــزال 
ــة، لـــكـــن الـــجـــهـــات  ــ ــرجـ ــ حـــالـــتـــه حـ
ــراءات  ــ الــعــدلــيــة لـــم تــتــخــذ أي إجـ
ضد قتلة المتظاهرين السلميين، 
وعــادة ما تزعم الشرطة بوجود 

«طــــــــــــرف ثـــــــالـــــــث» يــــــقــــــوم بـــقـــتـــل 
لــم تتخذ  أنــهــا  المتظاهرين، بيد 
إجــــراءات أو تقبض عليه، وهو 
مــا يجعل كثيرين يشككون في 

كل «روايات الشرطة».
والأســــبــــوع المــــاضــــي، أطــلــق 
ضابط شرطة الرصاص مباشرة 
ــدر مــتــظــاهــر ســلــمــي من  عــلــى صـ
مكان قــريــب، مــا أدى لمقتله على 
ــديـــوهـــات  ــيـ ــرت فـ ــ ــبــ ــ ــور، وأجــ ــ ــفــ ــ ــ ال
للجريمة التي أظــهــرت الضابط 
وهو يطلق الرصاص على الشاب 
الــبــالــغ مــن العمر ١٧ عــامــاً، على 
ــنــــه، ويـــجـــري  ــع الـــحـــصـــانـــة عــ رفـــ
التحقيق معه لتقديمه للمحكمة.

وكـــان الــقــائــد الــثــانــي بقوات 
الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو، 
قــد ذكــر ضمن ســيــاقــات التباين 
بــــين مــــواقــــف قــــواتــــه والـــجـــيـــش، 
لــن يسمح بقتل المتظاهرين  أنــه 
السلميين أو اعتقال السياسيين، 
وهي إشارة إلى أن بعض الأطراف 
العسكرية ضالعة في جرائم قتل 

المتظاهرين السلميين.

الخرطوم: أحمد يونس
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استمرار توقيف قاضٍ تونسي «على علاقة بملف الإرهاب»

إثـــر مـــدة قــصــيــرة قــضــاهــا القاضي 
التونسي البشير العكرمي في مستشفى 
ــزال الــســلــطــات  ــ ــراض الــعــقــلــيــة، لا تـ ــ ــ الأمـ
تــحــتــفــظ بــــه بــتــهــمــة ثـــانـــيـــة تــتــمــثــل فــي 
ــاث الــــتــــي أجــــراهــــا  ــ ــحـ ــ «عـــــــدم جــــديــــة الأبـ
مــع أحـــد المــتــهــمــين فــي قضيتي اغــتــيــال 
ــمـــي».  ــراهـ ــبـ شـــكـــري بــلــعــيــد ومـــحـــمـــد الـ
الــدفــاع عنهما بشكوى  وتــقــدمــت هيئة 
ضد العكرمي. وذكــرت أن متهماً تقابل 
مع كمال القضقاضي؛ المتهم الرئيسي 
باغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، 
«وجرى سماعه على أنه شاهد فقط وهو 
فــي الأصـــل متهم بــعــد أن ثــبــت لقاضي 
الــتــحــقــيــق وجــــود مــكــالمــات هــاتــفــيــة بين 
المتهمين في قضية الاغتيال». واتهمت 
ــذه الــهــيــئــة الــعــكــرمــي بـــارتـــكـــاب خلل  هــ
على مستوى الإجراءات؛ مما جعل هذا 
المتهم يــغــادر تــونــس بعد الاحــتــفــاظ به 

لمدة زمنية قبل إطلاق سراحه.
وكـــــان الــقــطــب الــقــضــائــي لمــكــافــحــة 
الإرهاب في تونس قد أعلن في ٢٠ فبراير 
(شباط) الماضي قــرار الإيــواء الوجوبي 
ــزول بــشــيــر  ــ ــعــ ــ ــقـــاضـــي الـــتـــونـــســـي المــ ــلـ لـ
العكرمي بمستشفى الأمـــراض العقلية 
المــــعــــروف فـــي تـــونـــس بـــاســـم «الـــــــرازي» 
بسبب تعكر حالته النفسية، وهــو ما 

ــــاؤلات عـــــدة حـــــول الأســـبـــاب  ــــسـ خـــلـــف تـ
ــرار، خــصــوصــاً أن  ــقــ الــحــقــيــقــيــة لـــهـــذا الــ
الـــذي تــولــى التحقيق  هــذا القاضي هــو 
فــي هــجــومَــي «متحف بــــاردو» و«فــنــدق 

سوسة» الإرهابيين.
وكــان العكرمي قــد اتهم مــن جهات 
أمــنــيــة تونسية بــالــتــلاعــب فــي الأبــحــاث 
القضائية وإطلاق سراح عناصر إرهابية 
متهمة بالهجومين الإرهــابــيــين اللذين 
وقعا خلال النصف الأول من سنة ٢٠١٥.

وكان عونا أمن تونسيان قد تقدما 
بــشــكــوى ضـــد الــعــكــرمــي تــضــمــنــت تلك 
الاتــهــامــات، فيما كــان رد العكرمي بأن 
العونين كانا محل تتبع قضائي بتهمة 
تــعــذيــب المــوقــوفــين فـــي قــضــيــة «متحف 

باردو» الإرهابية.
وكان العكرمي قد أطلق سراح عدد 
من المتهمين في قضايا إرهابية لانتفاء 
الأدلــــــة الـــتـــي تــديــنــهــم، وأعــــــاد الأبـــحـــاث 
والــتــحــريــات مــن جــديــد، عـــاداً أن معظم 
الاعــتــرافــات التي حصلت عليها أجهزة 
الأمن آنذاك كانت تحت الإكراه والتعذيب.
على صعيد متصل، كشفت هيئة 
الــلــوز؛ القيادي في  الــدفــاع عــن الحبيب 
حركة «النهضة» المعتقل منذ ٢ مارس 
(آذار) الحالي، عــن وجـــوده بمستشفى 
«الرابطة» في العاصمة التونسية على 
ذمـــــة وحــــــدة مــكــافــحــة الإرهــــــــاب بــثــكــنــة 

«بوشوشة»، لتنهي بذلك الجدل الدائر 
حــــول غـــيـــاب المــعــطــيــات الــدقــيــقــة حــول 
مــكــان وجـــوده واتــهــام الأجــهــزة الأمنية 

«اختطافه وإخفائه بصفة قسرية». بـ
ــأن، قـــــــال مـــخـــتـــار  ــ ــ ــشـ ــ ــ وفـــــــي هـــــــذا الـ
الجماعي؛ أحد محامي المتهم، إنه قضى 
«مــاراثــونــاً» من البحث والتقصي حول 
مــكــان وجـــود الــلــوز «وقـــد أنــكــرت وحــدة 
مكافحة الإرهــاب في بوشوشة وبعض 
المــســتــشــفــيــات الـــكـــبـــرى فــــي الــعــاصــمــة 
أنــه موجود في  تسلمه، قبل أن يتضح 
مستشفى (الرابطة)»؛ على حد تعبيره.

يذكر أن القضاء التونسي قد أصدر 
ــر بــســجــن عـــدد مـــن قــيــادات  ــ مـــؤخـــراً أوامـ
ــنــــهــــضــــة»، مــــن بـــيـــنـــهـــم: عــلــي  حــــركــــة «الــ
العريض، ونــور الدين البحيري، وعبد 
الحميد الجلاصي، والحبيب اللوز، فيما 
أبقى على راشد الغنوشي، رئيس الحزب، 
في حال سراح، رغم دعوته في مناسبات 

سابقة إلى المثول أمام التحقيق.
ــلــــطــــات الـــتـــونـــســـيـــة  واتــــهــــمــــت الــــســ
بعض القياديين في «النهضة» بالتآمر 
ضد أمــن الدولة ومحاولة تغيير هيئة 
ــبـــاب الــتــونــســي  ــم، وتــســفــيــر الـــشـ ــكـ الـــحـ
إلــى بــؤر التوتر خــارج تونس، وضمت 
قائمة الموقوفين أيضاً نشطاء سياسيين 
وقـــضـــاة ومــحــامــين وإعـــلامـــيـــين، عـــلاوة 

على قيادات نقابية.

تونس: المنجي السعيداني

تونس تقر «حزمة» إجراءات عاجلة للمهاجرين

تـــرافـــق الـــرفـــض الـــتـــام مـــن رئــاســتــي 
الجمهورية والحكومة ووزارة الشؤون 
ــات  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــة الاتـ ــيــ ــســ ــونــ ــتــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
الموجهة لها بالعنصرية، مــع «حــزمــة» 
مـــن الإجــــــــراءات الــعــاجــلــة المــوجــهــة إلــى 
المــهــاجــريــن مـــن دول جــنــوب الــصــحــراء 
المقيمين فــي تــونــس، فــي مــحــاولــة لــرأب 
الــصــدع الحاصل بــين تــونــس وعـــدد من 
الــــدول الأفــريــقــيــة إثـــر تــصــريــح الــرئــيــس 
ــيــــس ســـعـــيـــد بـــــــأن تـــدفـــق  ــونــــســــي قــ ــتــ الــ
«جحافل» من المهاجرين غير النظاميين 
الــصــحــراء إلى  مــن دول أفريقيا جــنــوب 
تــونــس يشكل مــصــدر «عــنــف وجــرائــم»، 
وجزءاً من «ترتيب إجرامي» يهدف إلى 
«تغيير التركيبة الديموغرافية» للبلاد.

ومــــــن بـــــين تـــلـــك الإجــــــــــــــراءات الـــتـــي 
أعلنتها نجلاء بــودن، رئيسة الحكومة 
الــتــونــســيــة، تسليم بــطــاقــات إقــامــة لمــدة 
سنة لفائدة الطلبة الأفارقة قصد تسهيل 
فترة إقامتهم في تونس وتمكينهم من 
الــتــجــديــد الـــــدوري لــوثــائــقــهــم فـــي آجـــال 
قــررت التمديد فــي وصل  مناسبة، كما 
الإقامة من ٣ أشهر إلى ٦ أشهر. وأقرت 
كذلك إعفاء «الأشــقــاء الأفــارقــة» من دفع 
«خطايا (غرامات)» التأخير المستوجبة 
ــاوزوا مـــدة  ــ ــجـ ــ ــن تـ ــذيــ ــن الــ ــديــ ــوافــ عـــلـــى الــ

ــك فـــي إطـــار  الإقـــامـــة المــســمــوح بــهــا، وذلــ
العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. 
ــادرة  ــ ــغــ ــ ــيـــل عـــمـــلـــيـــات المــ ــهـ وأكـــــــــــدت تـــسـ
الــطــوعــيــة لمـــن يــرغــب فـــي ذلــــك فـــي إطـــار 
منظم وبالتنسيق المسبق مع السفارات 
والبعثات الدبلوماسية للدول الأفريقية 

لدى تونس.
ــة  ــهــــوريــ ــمــ وكـــــــانـــــــت رئـــــاســـــتـــــا الــــجــ
الــشــؤون الخارجية  والــحــكــومــة ووزارة 
التونسية قد عبرت عن استغرابها من 
«الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة 
ــة فــــي تــــونــــس».  بـــالـــعـــنـــصـــريـــة المــــزعــــومــ
وذكرت بأن تونس من مؤسسي «منظمة 
الوحدة الأفريقية»، وأنها قد ساندت كل 
الــوطــنــي فــي أفريقيا.  حــركــات التحرير 
الــدولــة التونسية «لم  وشـــددت على أن 
تــقــبــل، ولـــن، أن يــكــون الأفـــارقـــة ضحايا 
هذه (الظاهرة المشينة) لا في تونس ولا 

خارجها».
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، قـــــــال جـــمـــال 
الــعــرفــاوي، المحلل السياسي التونسي 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن «الــتــخــلــص من  لــــ
تبعات التصريحات الصادرة عن أعلى 
ــرم فــــي الــســلــطــة يــتــطــلــب مـــجـــهـــودات  ــ هـ
ــعــــود صــــورة  ــتـــى تــ ــبــــرى حـ ــيـــة كــ ــالـ اتـــصـ
تـــونـــس إلــــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه، فــفــي ظل 
وسائل الاتصال الحديثة وسرعة حركة 
المعلومات، فإن ما يبنى لعقود من الزمن 

يمكن أن ينهار في لحظات».
ودعا العرفاوي السلطات التونسية 
إلــــى «اعـــتـــمـــاد مــتــحــدثــين بــاســم رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة وبـــاســـم رئـــاســـة الــحــكــومــة 
الــوزارات والمؤسسات الحكومية  وبقية 
الــكــبــرى حــتــى لا تــقــع أخـــطـــاء اتــصــالــيــة 

فادحة»؛ على حد قوله.
أعـــلـــنـــت وزارة  ــــي غــــضــــون ذلـــــــك،  فـ
الداخلية التونسية عن ضبط ٦٥ شخصاً 
من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء 
في جهات: قبلي والقصرين وصفاقس 
ــة، بـــعـــد أن تــعــمــدوا  ــنــــدوبــ ومــــدنــــين وجــ
الــحــدود البرية خلسة والإقامة  اجتياز 
عــلــى غــيــر الــصــيــغ الــقــانــونــيــة بــالــبــلاد 
الــتــونــســيــة. كــمــا أكــــدت احــتــفــاظــهــا بـــ١٩ 
شــخــصــاً مــن جــنــســيــات أفــريــقــيــا جنوب 
الصحراء إثر تعمد عدد منهم الاعتداء 
عــلــى ســيــارة إحــــدى مــتــســاكــنــات مدينة 

صفاقس (وسط شرقي تونس).
يذكر أن عدداً من البلدان الأفريقية، 
مــثــل غينيا ومــالــي وســاحــل الــعــاج، قد 
اســتــعــادت الــعــشــرات مـــن أبــنــائــهــا على 
مــتن طـــائـــرات أرســلــتــهــا حــكــومــاتــهــم إثــر 
تصنيف بعضها تونس «بلداً غير آمن».
مــن ناحية أخـــرى؛ نبهت منظمات 
رجــــــال الأعـــــمـــــال؛ الـــتـــي تـــوجـــهـــت خـــلال 
ــيـــــة نــــحــــو الأســــــــــواق  ــ ــاضـ ــ الـــــســـــنـــــوات المـ
الأفريقية، إلى تعثر المبادلات التجارية 

إثـــر اتــهــام تــونــس بــالــســلــوك العنصري 
ــذا الـــشـــأن، قــال  ــة. وفــــي هــ ــارقــ تــجــاه الأفــ
أنيس الجزيري، رئيس «مجلس الأعمال 
التونسي - الأفريقي»، في مداخلة إذاعية، 
إن مــا حـــدث مــؤخــراً فــي تــونــس كـــان له 
«تأثير اقتصادي كبير على المؤسسات 
التونسية وكــذلــك التونسيين العاملين 
بــأفــريــقــيــا»، كــاشــفــاً عـــن حــجــز بــضــائــع 
تونسية بعدد من الموانئ الأفريقية؛ على 

حد تعبيره.
وأكــــــد الــــجــــزيــــري أن مــــا حـــــدث فــي 
ــوانـــئ لـــم يــكــن بـــقـــرار رســمــي من  تــلــك المـ
ــل تــصــرفــات  الــحــكــومــات الأفـــريـــقـــيـــة؛ «بــ
فــرديــة كـــان لــهــا أثـــر ســيــئ عــلــى التوجه 
ــا  ــهـ ــثـــرواتـ الـــتـــونـــســـي نـــحـــو أفـــريـــقـــيـــا بـ
المتعددة». وأشار إلى تسجيل إلغاء كثير 
مـــن طــلــبــات مــنــتــجــات تــونــســيــة، عـــلاوة 
على إلغاء طلبات عروض لمنتجات عدة 

موجهة إلى الأسواق الأفريقية.
كما كشف رئيس «مجلس الأعمال 
التونسي الأفريقي» عن عــودة الطائرة 
المخصصة لنقل المرضى من دول جنوب 
الــصــحــراء إلـــى تــونــس فـــارغـــة، وهـــو ما 
ــدّ أن الـــرد  ــ لـــم يـــحـــدث مــنــذ ســـنـــوات. وعـ
يــزال ضعيفاً اتصالياً، وأن  الرسمي لا 
الإجـــراءات التي أقرتها الحكومة بشأن 
إقامة الأجانب مهمة، وأنها تسوي كثيراً 

من الملفات؛ على حد تعبيره.

تونس: المنجي السعيداني

الجنرال ميلي على رأس وفد في زيارة عمل للرباط

رئيس «الأركان المشتركة» الأميركية: 
المغرب شريك وحليف كبير لواشنطن

ــيــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــان  ــال رئــ ــ قــ
المشتركة الأميركية الجنرال مارك 
ميلي، إن المغرب «شريك وحليف 
المــتــحــدة»، مؤكداً  لــلــولايــات  كبير 
أنــه «بلد مستقر للغاية في قارة 

ومنطقة تحتاج إلى الاستقرار».
وأوضـــح الجنرال ميلي، في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة بــالــربــاط، 
الأحد، أن «الولايات المتحدة تعتبر 
المغرب شريكاً وحليفاً كبيراً، ليس 
فقط في المنطقة بل على مستوى 
القارة الأفريقية بأكملها»، مشيراً 
إلى أن المغرب كان أول بلد يعترف 
باستقلال بلاده. وأشار الجنرال 
إلــى «متانة العلاقات التي  ميلي 
البلدين منذ أزيــد من  تجمع بين 
قرنين»، معرباً عن رغبة بلاده في 
«تعميقها وتــوســيــعــهــا». وشــدد 
على «أهمية العلاقات العسكرية 
الــوطــيــدة والحقيقية والمــمــتــازة» 
الـــتـــي تـــربـــط الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ــنـــاورات  بـــالمـــغـــرب، مــشــيــراً إلــــى مـ
ــتــــي تــقــام  «الأســــــــد الأفــــريــــقــــي» الــ
منذ نحو ٢٠ سنة، والتي أثبتت 
فاعليتها، والعديد من القضايا 
الأخرى المتعلقة بالأمن الإقليمي.

وكــــان الــجــنــرال مــيــلــي، الــذي 
يــقــوم بــزيــارة عمل للمغرب على 
رأس وفــد مهم، قــد التقى الوزير 
ــــدى رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــنـــتـــدب لـ المـ
الـــوطـــنـــي  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ ــلـــف إدارة  المـــكـ

المغربي عبد اللطيف لوديي.
ــال بــيــان لــلــقــيــادة الــعــامــة  وقــ
ــلــــكــــيــــة، إن  ــة المــ ــلـــحـ ــسـ ــوات المـ ــقــ ــلــ لــ

«المــســؤولــين المــغــربــي والأمــيــركــي 
أعربا، خلال هذه المباحثات، عن 
ارتــيــاحــهــمــا لــلــمــســتــوى المــتــمــيــز 
ــتــــعــــاون  ــة والــ ــداقــ ــات الــــصــ ــعــــلاقــ لــ
الــعــريــقــة، والــتــي تــعــززت بشراكة 
عــســكــريــة اســتــراتــيــجــيــة تنظمها 
ترسانة قانونية مهمة، من بينها 
على الخصوص، خريطة الطريق 
للتعاون في مجال الدفاع ٢٠٢٠-

٢٠٣٠، الموقعة في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢٠، بمناسبة زيارة وزير 

الدفاع الأميركي للمغرب».
ــد أن  ــ ــعـ ــ ــان: «بـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وتـــــابـــــع الـ
استعرضا واقع التعاون الثنائي 
ــاع وإمـــكـــانـــيـــات  ــ ــدفـ ــ فــــي مـــجـــال الـ
تــعــزيــزه أكـــثـــر، أشــــاد المـــســـؤولان 
ــة لــلــجــنــة  ــيـ ــابـ بــالــحــصــيــلــة الإيـــجـ
الاستشارية للدفاع، وأبرزا أهمية 
التمرين السنوي المشترك (الأسد 
ــــي) الـــــــذي يـــمـــثـــل رافـــعـــة  ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
أساسية لإنجاح قابلية التشغيل 

المشترك للقوات المسلحة».
ــاف الــبــيــان أن «الــوزيــر  وأضــ
لوديي تطرق إلى الإعلان الثلاثي، 
الـــــــذي تــــم تـــوقـــيـــعـــه بــــين المــمــلــكــة 
المـــغـــربـــيـــة والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وإســرائــيــل، فــي ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٢٠، بين يدي الملك محمد 
ــاء لــتــعــزيــز  ــ ــذي جـ ــ ــ ــــادس، والـ ــــسـ الـ
ــقـــــرار فــــي شــمــال  ــ ــتـ ــ ــلـــم والاسـ الـــسـ
أفريقيا والــشــرق الأوســــط». كما 
«اعتراف الولايات المتحدة  نوه بـ
ــلـــة عــلــى  بـــســـيـــادة المــــغــــرب الـــكـــامـ
صـــحـــرائـــه». وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــى 
الــفــاروق،  أن «الفريق أول بلخير 
المــفــتــش الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة 

الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، 
اســتــقــبــل الأحـــــد أيـــضـــاً بــالــربــاط 
الجنرال ميلي». ولفت البيان إلى 
أنــه «خــلال هــذه المباحثات، التي 
جــــرت بــحــضــور رؤســـــاء المــكــاتــب 
بالقيادة العامة للقوات المسلحة 
المــلــكــيــة، ومـــســـؤولـــين عــســكــريــين 
أميركيين سامين وسفير الولايات 
بــالــربــاط، أعــرب  المتحدة المعتمد 
ــان عـــن  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ المـــــــــســـــــــؤولان الـ
ارتياحهما للحصيلة الإيجابية 

للجنة الاستشارية للدفاع».
وبــــحــــســــب الـــــبـــــيـــــان، «جــــــدد 
المـــســـؤولان الــعــســكــريــان الــتــأكــيــد 
عــلــى إرادتــهــمــا فــي زيــــادة تعزيز 
التعاون والشراكة الاستراتيجية 
بين القوات المسلحة في البلدين»، 
ــة الـــتـــمـــريـــن  ــيــ ــمــ مـــشـــيـــراً إلــــــى «أهــ
المــشــتــرك (الأســـد الأفــريــقــي) الــذي 
يـــظـــل أفــــضــــل تـــجـــســـيـــد لــقــابــلــيــة 
التشغيل المشترك للقوات المسلحة 

للبلدين».
وخــلــص الــبــيــان إلـــى الــقــول: 
«بـــــخـــــصـــــوص زيــــــــارتــــــــه الأولـــــــــى 
لــلــقــارة الأفــريــقــيــة كرئيس لهيئة 
الأركــان المشتركة، اغتنم الجنرال 
ميلي هذه المناسبة لإبراز أهمية 
بــه المملكة  الــــذي تضطلع  الــــدور 
المغربية تحت قيادة الملك محمد 
الـــســـادس، بــاعــتــبــارهــا فــاعــلاً في 
مجال الاســتــقــرار والسلم لفائدة 
ــــط. وفــي  أفــريــقــيــا والـــشـــرق الأوسـ
ختام هذا اللقاء، جدد المسؤولان 
العسكريان، التأكيد على عزمهما 
ــة  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــد هـــــــــذه الـ ــ ــيـ ــ ــــوطـ ــــى تـ ــلـ ــ عـ

التاريخية والنموذجية».

الرباط: «الشرق الأوسط»

انتقد مجلس النواب... وطالب بتغيير «مفوضية الانتخابات» أهالي زوارة يتخوفون من ضياع هويتها الثقافية

المشري يدعو إلى تشكيل «حكومة مصغرة» في ليبيا مدينة ليبية ترفض تحويلها إلى «منطقة حرة»
ــري، رئــيــس  ــ ــشـ ــ طــــالــــب خــــالــــد المـ
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة فـــي ليبيا، 
بــــضــــرورة تــشــكــيــل «حـــكـــومـــة وحـــدة 
ــراء  ــ ــددة»، لإجــ ــ ــحــ ــ ــدة مــ ــمــ ــرة بــ ــغـ مـــصـ
الانتخابات، متهماً مجلس النواب 
ــز، لـــيـــكـــون ســلــطــة  ــفـ ــقـ «مـــحـــاولـــة الـ بــــ
ــه  ــقـــة»، فــــي حــــين أنـ ــلـ تـــشـــريـــعـــيـــة مـــطـ

«سلطة مقيدة بالاتفاق السياسي».
ــمـــر  وكــــــــــرر المـــــــشـــــــري، فــــــي مـــؤتـ
صــحــافــي عــقــده الاثـــنـــين بالعاصمة 
طرابلس، مع رئيس ديوان المحاسبة 
ـــأن  خــــــالــــــد شـــــكـــــشـــــك، مــــــواقــــــفــــــه بــــشـ
رفــــض تـــرشـــح مــــزدوجــــي الــجــنــســيــة 
والعسكريين، والعاملين في القضاء، 
للانتخابات المؤجلة، داعياً لتغيير 
ــابـــات؛  ــتـــخـ ــا لـــلانـ ــيـ ــلـ ــعـ المـــفـــوضـــيـــة الـ
وتهيئة المناخ العام في البلاد «ليكون 

جواً انتخابياً وليس متوتراً».
ودافع مجدداً عن التصويت على 
التعديل الدستوري الـ١٣، واعتبر أنه 
تم بشكل صحيح وبنصاب قانوني 
يــصــل إلـــى ٨٠ مـــن أعـــضـــاء المــجــلــس، 
متابعاً: «لم نرفض حتى الآن مبادرة 
الــلــه باتيلي رئــيــس بعثة الأمــم  عبد 
إمـــكـــانـــيـــة مــزجــهــا  المــــتــــحــــدة»؛ ورأى 
بالتعديل الدستوري، دون أن يوضح 

كيفية ذلك.
وتابع المشري: «باتيلي يوافقني 
فـــــي فــــكــــرة عـــــــدم تــــرشــــح مــــزدوجــــي 
الجنسية للرئاسة، ولكنه يقول إنهم 
يجب أن يُمنحوا فــرصــة للترشح»؛ 
الــســيــاســيــة  إلــــى أن «الإرادة  مــشــيــراً 
ــة تـــقـــف مــــع الــتــعــديــل  لمــجــلــس الــــدولــ
الـــدســـتـــوري الــــــ١٣، ولاحــظــنــا وجـــود 

محاولات لعرقلة جلساتنا».
وحـــذر المــشــري مــن اســتــمــرار ما 
وصفها بحالة الانــســداد السياسي، 
إذا لم يتم الفصل في شروط الترشح 
للانتخابات الرئاسية، موضحاً عدم 
وجود أي ضمانات لنجاح التعديل 

الدستوري، وكذلك «خطة باتيلي».
وأكــــــد أن قــــــرار رئـــيـــس مــجــلــس 
ــل  ــقـ ــنـ ــــة صـــــــالـــــــح بـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــواب عـ الــــــــــنــــــــ
اخــتــصــاصــات ديــــوان المــحــاســبــة إلــى 
هــيــئــة الــرقــابــة، بــمــثــابــة إفــــراغ لعمل 

الديوان من محتواه.
ـــارة مــقــررة  واســتــبــق المــشــري زيـ
لمبعوث الرئيس الأميركي إلى ليبيا 
بــالــقــول: «لــن نقبل  الخميس المقبل، 
ــارجــــيــــة تـــعـــارض  بــــــأي إمـــــــــــلاءات خــ

سياسة مجلس الدولة».
بــالــدور  بــــدوره، تمسك شكشك 
الرقابي للجهاز، لافتاً إلى أنه فوجئ 
بقرار مجلس النواب بشأن نقل الرقابة 
على العقود، من ديوان المحاسبة إلى 
هيئة الرقابة الإدارية، وأعرب عن أمله 
فــي ألا تؤثر العملية السياسية في 
عمل الديوان. وقال: «سننفذ ما يتفق 
ــواب) و(الــــدولــــة)  ــنــ عــلــيــه مــجــلــســا (الــ

حول اختصاصاته».
فـــي غــضــون ذلــــك، قــــال الــدبــيــبــة 
ــادة  ــعـ ــتـ إن لــيــبــيــا «تـــمـــكـــنـــت مــــن اسـ
ــا الـــطـــبـــيـــعـــي  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــوقـ ــهــــا ومـ ــتــ ــيــ ــافــ عــ
ــة والمــلــتــقــيــات  فــــي خـــريـــطـــة الأنـــشـــطـ
الإقــلــيــمــيــة والأفــريــقــيــة والمــغــاربــيــة»، 
أن استضافة ليبيا لأعمال  معتبراً 
ــلـــمـــي» الـــــــذي يــنــظــمــه  ــعـ ــتــــدى الـ ــنــ «المــ
المــجــلــس الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
والــثــقــافــي بــالاتــحــاد الأفـــريـــقـــي، هو 
«تــأكــيــد عــلــى الــعــمــق الأفــريــقــي الــذي 

ــلـــيـــبـــيـــون». ولــفــت  ــم يـــتـــخـــلَّ عـــنـــه الـ لــ
الــذي شــارك  إلــى أن المنتدى  الدبيبة 
فـــي افــتــتــاحــه، الاثــــنــــين، بــالــعــاصــمــة 
طرابلس، يتوافق مع دعوة حكومته 
للاستفادة من خبرات الدول الناجحة 
الــتــي اســتــطــاعــت الــتــحــول مـــن عنف 
ــــى الــــســــلام والــــتــــداول  ــداد إلـ ــبــ ــتــ الاســ
السلمي على السلطة، فــي كثيرٍ من 

الدول الأفريقية والعالمية.
وبعدما اعتبر أن الأصوات التي 
تُسمع الآن في طرابلس هي أصوات 
الــبــنــاء والــتــنــمــيــة، قـــال الــدبــيــبــة: «مــا 
زلنا نبحث عن الطريق الصعب الذي 

بدأنا فيه».
وأعـــــرب عـــن تــقــديــره لمـــا وصــفــه 
الــداعــم لاستقرار  بالموقف الإقليمي 
الـــدعـــم المجتمعي  لــيــبــيــا، ومــنــاقــشــة 
للمسارات الانتخابية؛ مشيراً إلى أن 
المنتدى سيساهم في تبادل الخبرات 
والمعارف حول دور المجتمع المدني في 
مرحلة التحول الديمقراطي، وتعزيز 

الليبي الذي  تجربة المجتمع المدني 
بــدأ خــلال الــعــامــين المــاضــيــين يحدثُ 

فارقاً واضحاً في المشهد العام.
كما شـــارك الدبيبة فــي تدشين 
مـــعـــرض لــيــبــيــا لـــلـــغـــذاء فــــي دورتـــــه 
الرابعة، الأحد، بالعاصمة طرابلس، 
أكــثــر مــن ٨٠ شــركــة دولية  بمشاركة 
ــة مــحــلــيــة مــتــخــصــصــة  ــركــ و١١٤ شــ
الــغــذائــيــة والتعبئة  الــصــنــاعــات  فــي 
ــاهــــي  ــقــ ــز المــ ــيــ ــهــ ــــف، وتــــجــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ والـ
ــم. والــــتــــزم مــجــلــس الـــنـــواب  ــاعـ ــطـ والمـ
الــــصــــمــــت حــــيــــال تـــصـــعـــيـــد المــــشــــري 
ــفـــاجـــئ، بــتــأكــيــده رفــــض المــســاس  المـ
باختصاصات المؤسسات السيادية 
ــوع لمــجــلــس  ــ ــرجـ ــ ــبـــلاد إلا بـــعـــد الـ ــالـ بـ

الدولة.
وقــــال أعـــضـــاء بــمــجــلــس الــدولــة 
إنــهــم فشلوا مــجــدداً فــي عقد جلسة 
ــلــــس،  ــرابــ ــة طــ ــمــ بــــمــــقــــرهــــم بــــالــــعــــاصــ
ــار لــجــنــة لــوضــع  ــيـ ــتـ مــخــصــصــة لاخـ
القوانين الانتخابية، ووضع خريطة 

طـــريـــق لــلانــتــخــابــات، لـــعـــدم اكــتــمــال 
النصاب القانوني.

ودخـــلـــت الـــســـفـــارة الــبــريــطــانــيــة 
عـــلـــى خــــط هـــــذه الأزمـــــــــة، بــاجــتــمــاع 
عقدته نائبة السفيرة كاثرين وايلد، 
مــع رئــيــس ديـــوان المحاسبة، الأحــد، 
في العاصمة طرابلس؛ حيث اعتبرت 
وايــــلــــد فــــي تــــغــــريــــدة نـــشـــرتـــهـــا عــبــر 
«تـــويـــتـــر» أن الــشــفــافــيــة فـــي الأمــــوال 
الــعــامــة ضــروريــة لضمان استخدام 
موارد ليبيا لصالح جميع الليبيين.

ــنـــواب،  ــان رئـــيـــس مــجــلــس الـ ــ وكـ
عــقــيــلــة صــــالــــح، قــــد قـــــال إن مــجــلــس 
ــة هـــو جــســم اســتــشــاري وغــيــر  الـــدولـ
ملزم بآرائه، واتهم المجتمع الدولي 
السياسية، بسبب  العملية  بعرقلة 
اشتراطه التوافق مع مجلس الدولة.

فــــي تــصــريــحــات  ورأى صـــالـــح 
لـــوســـائـــل إعـــــــلام مـــحـــلـــيـــة، أن الأمــــم 
المـــتـــحـــدة لــيــســت حــاكــمــاً فـــي لــيــبــيــا، 
ــل حــل  ــ ــن أجـ ــان فـــقـــط مــ ــ ــا كـ ــهـ ــلـ ـ

ُّ
وتـــدخ

ــلــــى أن مــجــلــس  الأزمـــــــــــــة، وشـــــــــدد عــ
ل الشعب وهــو صاحب 

ِّ
الــنــواب يمث

الاختصاص الأصيل.
الــــنــــواب  وأوضـــــــــح أن مـــجـــلـــس 
يستشير مجلس الدولة في القوانين، 
وليس في تعديل الإعلان الدستوري 
مــن حيث المــبــدأ، وشـــدّد على حاجة 
ليبيا لمــا وصــفــه بــرئــيــس قـــوي لديه 
صلاحيات، في ظل وجود السلطات 
الــتــشــريــعــيــة، ويــتــدخــل عــنــد الــلــزوم 

لمعالجة الإشكالات.
وانتهى صالح إلى أن ليبيا «في 
حــاجــة مــاســة لسلطة واحـــدة تشرف 
على الانتخابات وتأمينها بجميع 

ما يلزم».

تتصاعد حدة الاحتجاجات 
الــشــعــبــيــة داخـــــل مــديــنــة زوارة 
(غرب ليبيا)، حيال قرار حكومة 
ــيـــة» المـــؤقـــتـــة،  ــنـ «الـــــوحـــــدة الـــوطـ
بــرئــاســة عــبــد الحميد الدبيبة، 
إنشاء منطقة استثمار حرة ذات 
إلــى  طبيعة خــاصــة مــن «زوارة 

رأس أجدير».
ــنـــون، الــذيــن  وطـــالـــب المـــواطـ
ــوم الــــثــــانــــي فــي  ــيــ ــلــ احــــتــــجــــوا لــ
ــة وأمـــــــــــام مــقــر  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــوارع المـ شـــــــــ
بــلــديــة زوارة، الاثـــنـــين، حكومة 
الدبيبة ومجلس النواب، بوقف 
الإجـــراءات التنفيذية للمشروع 
كافة، معبرين عن مخاوفهم من 
«ضــيــاع هوية مدينتهم، إذا تم 

إنشاء المنطقة الحرة».
وقرار تطوير منطقة «زوارة 
- رأس أجدير» وجعلها «منطقة 
حرة»، جاء وفق القانون رقم ١٤ 
لسنة ٢٠١٠، ويعد أحد مشاريع 
مؤسسة «ليبيا الغد» التي كان 
يترأسها سيف الإسلام القذافي، 
نـــجـــل الـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل مــعــمــر 
الــقــذافــي، وتــوقــفــت عــقــب انـــدلاع 
«الــــثــــورة» الـــتـــي أســقــطــت نــظــام 

والده عام ٢٠١١.
وقــــال مــوســى بـــرهـــان، أحــد 
الرافضين لإقامة المشروع داخل 
الـــحـــدود الإداريـــــــة لــلــمــديــنــة، إن 
ــوا لــلــتــعــبــيــر  ــرجــ ــنــــين خــ ــواطــ «المــ
عـــن رفــضــهــم لــلــقــانــون المُــعــتــمــد 
ــذافـــي، ولمــطــالــبــة  ــقـ مــنــذ نـــظـــام الـ
الـــســـلـــطـــات بـــالـــبـــلاد بـــإلـــغـــائـــه»، 

لـــهـــا طــبــيــعــة  مـــضـــيـــفـــاً: «زوارة 
خــاصــة، ونخشى على هويتنا 

الثقافية من الضياع».
وانضم عميد البلدية حافظ 
بن ساسي، إلى الحراك الشعبي 
الرافض للمشروع. وفي تصريح 
صحافي، دعا الأهالي كافة إلى 
«الـــتـــضـــامـــن وتــــوحــــيــــد الــكــلــمــة 
والــصــف مــن أجـــل قــطــع الطريق 
الــذيــن يسعون  أمـــام السماسرة 
للقضاء على أرضــنــا وهويتنا 

وثقافتنا ووجودنا».
الــــســــاعــــدي  إلـــــــى أن  يــــشــــار 
الــقــذافــي، تبنى فــكــرة المــشــروع، 
إبان حكم والده. ووفقاً للقانون، 
ــاء مــنــطــقــة اســتــثــمــار  ـــشــ يـــتـــم إنـ
حرة ذات طبيعة خاصة تسمى 
«منطقة تنمية وتــطــويــر زوارة 
لــهــا  ــر»، وتــــكــــون  ــ ــديــ ــ - رأس أجــ
الشخصية الاعــتــبــاريــة والــذمــة 

المالية المستقلة، على أن تشمل 
ــروة بــالــبــحــر  ــ ــرة فـ ــزيـ المــنــطــقــة جـ
المتوسط قرب الحدود التونسية. 
وكان مقرراً وفق رؤية الساعدي 
القذافي، أن يمتد حدود المشروع 
بداية من غرب مدينة مليتة حتى 

رأس أجدير.
ولا تــزال ليبيا متأخرة في 
التوجه نحو «المناطق الحرة»، 
وفقاً لخبراء ليبيين، بــالإشــارة 
الـــحـــرة بمدينة  المــنــطــقــة  إلـــى أن 
ــذه  ــــت أولـــــــــى هــ مـــــصـــــراتـــــة، كـــــانـ
المـــنـــاطـــق، وســـعـــى الــدبــيــبــة إلــى 

تطويرها بعد قدومه للسلطة.
الليبية  وزوارة من المناطق 
التي تتمسك باللغة الأمازيغية، 
ويحتفل مواطنوها برأس السنة 
الأمــازيــغــيــة، ويــنــتــشــر «أمـــازيـــغ 
ــــس، وكـــابـــو  ــدامــ ــ ــــي غــ ــا» فـ ــيـ ــبـ ــيـ لـ

ويفرن وجادو والقلعة.

القاهرة: خالد محمود القاهرة: «الشرق الأوسط»

خالد المشري في مؤتمره الصحافي (المجلس الأعلى)
أهالي زوارة الليبية خلال الاحتجاج (المجلس البلدي)

بالتزامن مع زيارة لوكيلة «الخارجية» الأميركية

قائد الجيش الجزائري يستنكر «التشويش» على الدور الأفريقي لبلاده
ــان الجيش  ــ نـــدد رئــيــس أركـ
الـــفـــريـــق أول سعيد  ــزائـــري  الـــجـ
«محاولات بائسة  شنقريحة، بـ
الــجــزائــر  لــلــتــشــويــش عــلــى دور 
ومــكــانــتــهــا فـــي أفــريــقــيــا»، فيما 
انطلقت أمس (الاثنين) مباحثات 
رفيعة بين مسؤولين سياسيين 
وأمــنــيــين جـــزائـــريـــين مـــع وكــيــلــة 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة  وزارة 
الــدولــي  لضبط التسلح والأمـــن 
بــــونــــي جـــيـــنـــكـــنـــز، الــــتــــي تـــــزور 
الـــــــجـــــــزائـــــــر لــــبــــحــــث الأوضــــــــــــاع 
المضطربة بالمنطقة، خصوصاً 

في مالي وليبيا.
وكـــــان شــنــقــريــحــة يــخــاطــب 
ــريــــين فــي  ــكــ أمــــــــس كــــــــــــوادر عــــســ
مـــنـــشـــأة تـــابـــعـــة لــــــــوزارة الـــدفـــاع 
بشرق البلاد، عندما انتقد بشدة 
اتــهــمــهــا  دولاً دون تــســمــيــتــهــا، 
«مـــحـــاولـــة مـــنـــع الـــجـــزائـــر مــن  بــــ
ريادتها في (الاتحاد الأفريقي)»، 
ــداً أن بـــــــلاده «تــــظــــل رقـــمـــاً  ــ ــــؤكـ مـ
ــي المــــعــــادلــــة الأفـــريـــقـــيـــة  مــهــمــاً فــ
وفــاعــلاً أساسياً في هــذا المجال 

الحيوي».
ــام،  ــ ــهـ ــ ــذا الاتـ ــ ــن هــ ــ ويـــفـــهـــم مـ
قــــائــــد  مـــــــراقـــــــبـــــــين، أن  حـــــســـــب 
الجيش لمّح إلى «حركة» قادتها 
ــاط)  ــبـ ــبـــرايـــر (شـ الـــجـــزائـــر فــــي فـ
الماضي، بمعية جنوب أفريقيا، 
الــدبــلــومــاســيــة  فــي طـــرد  تمثلت 
الإسرائيلية شــارون بارلي، من 
«الاتـــحـــاد الأفــريــقــي»  اجــتــمــاع لــــ
في أديــس أبابا، على أســاس أن 
إسرائيل «دخيلة» على المجموعة 
بـــحـــكـــم أن طــلــبــهــا  ــة،  ــيــ ــقــ ــريــ الأفــ

كـــعـــضـــو مــــلاحــــظ فـــــي المــنــظــمــة 
القارية لم يحظ بالموافقة بعد.

ــــحـــــدث بــــاســــم  ــتـ ــ وانـــــتـــــقـــــد مـ
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــي بــشــدة 
الـــــدور الــــذي قــامــت بـــه الــجــزائــر 
وجنوب أفريقيا في منع بارلي 
مـــن مــتــابــعــة أشـــغـــال الاجــتــمــاع. 
وتعتبر الجزائر أنها «عادت إلى 
لعب أدوار ريــاديــة في أفريقيا» 
مــنــذ نــهــايــة فــتــرة حــكــم الرئيس 
عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة قــبــل ٤ 
تــجــمــعــهــا  دولاً  وأن  ســـــنـــــوات، 
ــاقـــة  ــة تـــســـعـــى لإعـ ــا خـــصـــومـ ــهـ بـ
هــذا المسعى، ومــن ذلــك تشجيع 
ــيــــل عـــلـــى «الـــتـــغـــلـــغـــل فــي  إســــرائــ

الاتحاد الأفريقي».

الـــجـــزائـــر مسعى  وتــتــصــدر 
أعــضــاء بــالاتــحــاد الــقــاري رفض 
قبول إسرائيل عضواً مراقباً فيه، 
وتم ذلك عشية بحث هذه القضية 
ــة الــتــي  ــ ــارقـ ــ ــادة الأفـ ــقــ فــــي قـــمـــة الــ
عقدت فــي فبراير ٢٠٢٢ بأديس 
أبابا. وكان مسؤولون جزائريون 
احتجوا في يوليو (تموز) ٢٠٢١ 
بشدة ضد قرار رئيس مفوضية 
«الاتحاد الأفريقي» موسى فقي 
مــحــمــد، قــبــول إســرائــيــل مــراقــبــاً 
جــــديــــداً فــــي الــهــيــئــة الأفـــريـــقـــيـــة. 
وتم لاحقاً تجميد قراره على أن 
يــدرســه أعــضــاء الاتــحــاد الــقــاري 

في جلسة خاصة.
وأكد شنقريحة، في خطابه 

الـــــدفـــــاع، أن  بـــثـــتـــه وزارة  الـــــــذي 
الجزائر «واعية لتداعيات حالة 
اللااستقرار السائدة في محيطها 
القريب على أمنها وعلى مقومات 
ــا، وهــــــي تـــســـعـــى دائـــمـــاً  ــهـ ــبـ ــعـ شـ
لتكون عامل استقرار في المنطقة، 
كما تساهم في التنمية المستدامة 
«المساعي  لدول الجوار»، مشيداً بـ
يــقــوم بــهــا رئيس  الــتــي  الحثيثة 
الجمهورية (عبد المجيد تبون) 
فـــي مــجــال تــعــزيــز دور الــجــزائــر 
الإقليمي، والحفاظ على مكانتها 
المرموقة على الساحة الأفريقية، 
الـــتـــي تــتــجــلــى بـــالاحـــتـــرام الـــذي 
تــــحــــظــــى بــــــه لــــــــدى مــــعــــظــــم دول 
القارة وشعوبها، وذلــك بالنظر 

للمقاربات الحكيمة التي لطالما 
الــجــزائــريــة منذ  الـــدولـــة  تبنتها 
استقلالها تجاه القضايا العادلة 
في القارة وفي العالم، ووقوفها 
الدائم إلى جانب حق الشعوب في 

تقرير مصيرها».
وأضــــــاف أن بـــــلاده «وقــفــت 
إلـــى جــانــب الــبــلــدان الأفــريــقــيــة، 
ــا فــي  ــهـ ــتـ ــقـ ــرافـ لا ســـيـــمـــا عـــبـــر مـ
تــســويــة أوضــاعــهــا الأمــنــيــة، من 
خلال تفضيل الحلول الداخلية 
واحـــتـــرام ســيــادة الــــدول ورفــض 
التدخل في شؤونها الداخلية، 
فضلاً عن تقديم المساعدات في 
مــخــتــلــف المــــجــــالات، الــعــســكــريــة 
ــيــــة».  ــانــ ــتــــصــــاديــــة والإنــــســ والاقــ
ــبــــادرة تــبــون  كــمــا أثـــنـــى عــلــى مــ
منح مليار دولار لفائدة خطط 
ــه لا  ــ الــتــنــمــيــة فــــي أفـــريـــقـــيـــا «لأنــ
يمكن للأمن والسلم أن يتحققا 

في أفريقيا دون تنمية فعالة».
وفي سياق ذي صلة، بحثت 
جينكنز مع مسؤولين جزائريين 
«الأوضاع الأمنية بمالي وليبيا 
وخطر تهريب السلاح، وتجارة 
المــــــخــــــدرات والاتــــــجــــــار بــالــبــشــر 
بــالــحــدود الــتــي تفلت مــن رقابة 
الحكومات بهذه المناطق، التي 
تــعــد الأكـــثـــر فـــقـــراً فـــي الـــعـــالـــم». 
وأشــــــارت جــيــنــكــنــز فـــي تــغــريــدة 
«تــويــتــر»، إلـــى «قـــوة الــتــعــاون  بـــ
الأمـــنـــي بـــين الــبــلــديــن»، وقــالــت: 
«عــظــيــم أن أكـــون فــي الــجــزائــر». 
وشكرت سفيرة بلادها بالجزائر 
ــا تـــفـــعـــلـــه لــتــمــثــيــل  ــ ــل مـ ــ ــلــــى كـ «عــ
صــــــداقــــــة الــــشــــعــــب الأمـــــيـــــركـــــي، 
ولتعزيز التعاون الأمني القوي 

مع الجزائر».

قائد الجيش الجزائري مع فرقة من جنوده (وزارة الدفاع)

الجزائر: «الشرق الأوسط»
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فرض حظر للتجول في ٣ مناطق

 في هجوم شمال بوركينا فاسو
ً
١٢ قتيلا

القاهرة - واغادوغو:
«الشرق الأوسط»

تـــواصـــلـــت أعـــمـــال الــعــنــف في 
بــوركــيــنــا فــاســو (غــــرب أفــريــقــيــا)، 
ــــوذ الـــجـــمـــاعـــات  ــفـ ــ ــــدد نـ ــمـ ــ وســـــــط تـ
تل 

ُ
الإرهــابــيــة فــي الــشــمــال؛ حيث ق

١٢ مـــدنـــيـــاً فــــي هـــجـــوم يــشــتــبــه أن 
«مـــتـــشـــدديـــن قــــامــــوا بــتــنــفــيــذه فــي 
ــــلاد»، حــســبــمــا أعــلــنــتــه  ــبـ ــ شـــمـــال الـ
ــادر مــحــلــيــة، الاثــــنــــين. بينما  مـــصـ
أعــلــنــت الــســلــطــات حــظــر الــتــجــول 
فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة فـــي مــحــاولــة 

للسيطرة على الأوضاع.
ومــنــذ ٢٠١٥ تــكــافــح بوركينا 
ه جماعات 

ّ
فاسو تمرداً عنيفاً تشن

ــدة»  ــاعــ ــقــ مـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــمــي «الــ
و«داعـــش»، بــدأ في مالي المجاورة 
عــام ٢٠١٢، وامــتــد إلــى دول أخــرى 
جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى. وأودى 
إلـــى  بـــحـــيـــاة آلاف، وأدى  الـــعـــنـــف 
تــــشــــريــــد مـــــا يــــقــــرب مـــــن مــلــيــونــي 
شـــــخـــــص، وزعـــــــزعـــــــة الاســـــتـــــقـــــرار 
الـــســـيـــاســـي، وفـــــق مـــنـــظـــمـــات غــيــر 

حكومية.
ــاري  ــجــ ــام الــ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ومــــــع بـــــدايـ
تصاعدت أعمل العنف؛ حيث يُقتل 
عــشــرات مــن المدنيين والعسكريين 

كل أسبوع تقريباً.
ووفـــــق مـــصـــادر مــحــلــيــة، فــإن 
«مجموعة من الإرهابيين» هاجمت 
ــا، الــواقــعــة  ــمــ الــخــمــيــس قـــريـــة أوريــ
عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو ١٠ كــيــلــومــتــرات 
مـــن واهـــيـــغـــويـــا، عــاصــمــة المــنــطــقــة 
ــــت المـــصـــادر  ــــحـ الـــشـــمـــالـــيـــة. وأوضـ
تل 

ُ
«الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، أنــه ق لـــ

١٢ مدنياً في الهجوم.
وأشــــــــــــارت المــــــصــــــادر إلـــــــى أن 

ــار  ــنــ ــق الــ ــ ــلــ ــ ــمــــين «أطــ ــاجــ ــهــ ــد المــ ــ ــ أحــ
عــلــى مجموعة مــن الــشــبــاب كــانــوا 
يجلسون بجوار أحد المحال... فقتل 
الــفــور، و٣ أشخاص  ٧ شبان على 
ــم بــــرصــــاص  ــهــ ــازلــ ــنــ كـــــانـــــوا فـــــي مــ
طــائــش، كــمــا تــوفــي آخــــران أصيبا 

بالرصاص متأثرين بجراحهما».
ــإن  ــدر آخـــــــــر، فــ ــ ــــصـ ــب مـ ــ ــسـ ــ وحـ
قـــتـــيـــلاً»،  بـــلـــغـــت «١٤  الـــحـــصـــيـــلـــة 
ومـــات عــدد مــن الجرحى متأثرين 
ــام الــتــي أعقبت  بــجــراحــهــم فــي الأيــ
الهجوم. وأوضح أنه «تم استهداف 
المحل الذي كان يتجمع فيه الشباب 
مباشرة من قبل الإرهابيين الذين 
ســـبـــق لـــهـــم أن اقـــتـــحـــمـــوا الـــقـــريـــة، 
وأمــروا شبابها بعدم التجمع فيه 

بعد الآن».
ــد مــصــدر أمــنــي الــهــجــوم؛  وأكــ
إلــى أن «العمليات جارية»  مشيراً 
يــتــمــكــن من  المــنــطــقــة، دون أن  فـــي 

إعطاء حصيلة.
وفرضت السلطات البوركينية 
حـــظـــر تـــجـــول غــــــداة الـــهـــجـــوم، فــي 
ــاء المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة  ــحـ جــمــيــع أنـ
الــحــدود  مــن بوركينا فــاســو، على 
مــع مــالــي. ويشمل حظر التجوال 
ــبــــات والأشـــــخـــــاص مــن  ــركــ ــنـــع المــ مـ
الحركة بين الساعة العاشرة مساءً 
والخامسة صباحاً، حتى ٣١ مارس 

(آذار) الجاري.
كما تم فرض حظر تجول في 
عـــدة مــحــافــظــات، فــي وســـط شــرق، 
ووسط شمال البلاد، وشرقها، لمدة 

تتراوح بين شهر و٣ أشهر.
ــرة لمـــحـــافـــظ  ــ ــذكــ ــ ــي مــ ــ وجـــــــــاء فــ
مــنــطــقــة الــــشــــمــــال، كــويــلــغــا ألــبــيــر 
ــار مــكــافــحــة  ــ ــــي إطــ ــه «فـ ــ ــو، أنـ ــغــ زونــ
الإرهــــــــاب، تـــم فــــرض حــظــر تــجــول 

مــن الــســاعــة الــعــاشــرة مــســاء حتى 
الخامسة فــجــراً، فــي جميع أنحاء 
الإقــلــيــم، مــن الجمعة ٣ مـــارس إلى 

الجمعة ٣١ مارس».
وأضــــــــــــــــاف الــــــــنــــــــص: «خــــــــلال 
هـــذه الــفــتــرة، تُــحــظــر تــمــامــاً حركة 
الأشـــــــــخـــــــــاص، والمـــــــركـــــــبـــــــات ذات 
ــتـــين،  ــلـ ــعـــجـ الــــعــــجــــلات الأربــــــــــع والـ
والــــدراجــــات ذات الــثــلاث عــجــلات، 
والـــــــدراجـــــــات الــــهــــوائــــيــــة»، داعـــيـــاً 
الـــســـكـــان إلـــــى «الالــــــتــــــزام الــــصــــارم 
القرار، والبقاء في المنزل في  بهذا 

الأوقات والتواريخ المشار إليها».
ويهدف الإجراء حسب زونغو 
إلى تسهيل أنشطة القوات المسلحة 
في هذه المنطقة الحدودية مع مالي.

كما فرضت مقاطعتان أخريان 
حــــظــــراً لـــلـــتـــجـــول، وفــــــق مــــذكــــرات 
للسلطات المحلية في كولبيلوغو 
في وسط شرق البلاد، على الحدود 
مـــــع غــــانــــا وتـــــوغـــــو الــــتــــي أعـــلـــنـــت 
حظراً للتجول على امتداد الشهر 
بــام فــي وسط  الــجــاري، ومقاطعة 
شــمــال الــبــلاد الــتــي فــرضــت حظراً 
للتجول بدءاً من ٥ مارس حتى ٢٠ 

من الشهر نفسه.
ونهاية يناير (كانون الثاني) 
الماضي، أعلنت الحكومة الانتقالية 
ــو، فـــســـخ اتـــفـــاق  ــ ــاسـ ــ ــا فـ ــنـ ــيـ ــبـــوركـ لـ
عسكري مع فرنسا أُبرم في ٢٠١٨، 
ودعـــت بــاريــس إلــى سحب قواتها 
الــخــاصــة، والــتــي تــقــدر بنحو ٤٠٠ 
جندي، في خطوة مماثلة لما قامت 
بـــه مــالــي مـــن الــتــخــلــي عـــن الــقــوات 
ــداعـــي  ــلــــت بـ ــتــــي دخــ ــة الــ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
ــة،  ــيـ ــابـ مـــواجـــهـــة الـــجـــمـــاعـــات الإرهـ
الــســابــقــة بغرب  فــي مستعمراتها 

أفريقيا.

أول عملية إرهابية تعرفها البلاد منذ ٢٠١١

فرار سجناء خطرين من «القاعدة» يثير مخاوف الموريتانيين
نواكشوط: الشيخ محمد

نفذ أربــعــة مقاتلين مــن تنظيم 
«الـــقـــاعـــدة فـــي بـــلاد المـــغـــرب»، كــانــوا 
ســجــنــاء فــي الــعــاصــمــة المــوريــتــانــيــة 
ــنـــين،  ــد - الاثـ ــ نــــواكــــشــــوط، لـــيـــل الأحــ
ــفـــر عــــن مــقــتــل  هـــجـــومـــاً إرهـــابـــيـــاً أسـ
اثنين من عناصر الحرس الوطني، 
ــن، وتــمــكــنــوا  ــريــ ــة آخــ ــة ثـــلاثـ ــابــ وإصــ
خلاله مــن الــفــرار مــن واحــد مــن أكثر 
ــبـــلاد تــحــصــيــنــاً، فـــي أول  ســـجـــون الـ
هــجــوم إرهــابــي تــشــهــده موريتانيا 

منذ ٢٠١١.
وأعلنت قوات الأمن الموريتانية 
بمختلف تشكيلاتها حالة استنفار 
قصوى، بدأت بتأمين مواقع حساسة 
ــة، بـــمـــا فــيــهــا الــقــصــر  ــمـ ــعـــاصـ ــي الـ فــ
الرئاسي القريب من السجن، وأطلقت 
بــعــد ذلــــك عــمــلــيــة عــســكــريــة وأمــنــيــة 
ــفـــاريـــن،  لــلــقــبــض عـــلـــى الـــســـجـــنـــاء الـ
شــمــلــت تــعــزيــز الإجــــــــراءات الأمــنــيــة 
في شــوارع العاصمة الرئيسية، مع 
الــرقــابــة على منافذ المدينة  تشديد 
التي يقطنها قــرابــة مليون ونصف 
المليون نسمة، كما لوحظ اضطراب 
فــي خــدمــة الإنــتــرنــت عــبــر الــهــواتــف 

المحمولة.
فــي غــضــون ذلـــك، شُكلت لجنة 
أمــنــيــة وحــكــومــيــة رفــيــعــة المــســتــوى 
لمتابعة الملف، ترأسها وزيــر الدفاع 
الــجــنــرال حنن ولــد ســيــدي، وضمت 
وزير الداخلية، وقادة أركان الجيوش 
والــــــدرك والأمـــــن الـــوطـــنـــي، وظــهــرت 
هــذه اللجنة في زيــارة صباح اليوم 
ــنــــين) لــعــنــاصــر الـــحـــرس الــذيــن  (الاثــ
أصيبوا خــلال محاولتهم لمنع فرار 

السجناء.
ويصنف السجناء الفارون على 

أنهم شديدو الخطورة، وبحوزتهم 
أسلحة، بالإضافة إلى كونهم سبق 
ــبــــات عـــســـكـــريـــة فــي  ــلـــقـــوا تــــدريــ أن تـ
معسكرات القاعدة قبل أكثر من عشر 
سنوات في شمال دولة مالي، وشارك 
اثنان منهم في عمليات إرهابية ضد 

الجيش الموريتاني، قبل عام ٢٠١١.
ويتعلق الأمر بالسجين إشبيه 
مــحــمــد الـــرســـول، وهـــو الــــذي حكم 
عليه القضاء الموريتاني بالإعدام 
بــعــد إدانـــتـــه بتهمة حــمــل الــســلاح 
ضد موريتانيا، وارتكاب اعتداءات 
بغرض القتل، وذلك إثر مشاركته 
ــمــــاعــــة  فــــــي هـــــجـــــوم نــــفــــذتــــه «الــــجــ
لــلــدعــوة والــقــتــال»، التي  السلفية 
أصبحت فيما بعد تدعى «تنظيم 
ــغــــرب»، على  الـــقـــاعـــدة فـــي بــــلاد المــ
حــامــيــة لــلــجــيــش المـــوريـــتـــانـــي في 
منطقة «لمغيطي»، قرب الحدود مع 
الجزائر عــام ٢٠٠٥، مــا تسبب في 

مقتل عشرات الجنود الموريتانيين.
أما السجين الثاني فهو الشيخ 
ــالـــك، وهــــو الآخـــــر مــحــكــوم  ولــــد الـــسـ
بـــالإعـــدام، بــعــد أن أديـــن بتهم  عليه 
عــــديــــدة مـــنـــهـــا الـــخـــيـــانـــة الــعــظــمــى، 
وحمل الــســلاح، وذلــك إثــر مشاركته 
نــفــذهــا تنظيم «الــقــاعــدة  فــي عملية 
في بلاد المغرب» عام ٢٠١١، لتفجير 
الــقــصــر الــرئــاســي بــنــواكــشــوط عبر 
سيارتين مفخختين، بهدف اغتيال 
الرئيس الموريتاني السابق محمد 
ولـــــد عـــبـــد الــــعــــزيــــز، ولـــكـــن الــجــيــش 
المــوريــتــانــي أحــبــط العملية واعتقل 

ولد السالك.
وطيلة فترة وجوده في السجن، 
ظــل ولــد السالك يــرفــض الــحــوار مع 
السلطات، متمسكاً بأفكاره المتشددة، 
ويعلن دومــاً أنــه ينوي الــفــرار، وهو 
ما قام به في شهر ديسمبر (كانون 
الأول) من عام ٢٠١٥، حين تمكن من 

التسلل خارج السجن، ليتم اعتقاله 
بعد أيام في دولة غينيا.

ولكن اللافت في المجموعة التي 
فـــرت مــن الــســجــن، وجــــود اثــنــين من 
المدانين بتهمة الإرهــاب خلال عامي 
أثـــار صدمة  ٢٠٢٠ و٢٠٢١، وهـــو مــا 
الموريتانيين الذين كانوا يعتقدون 
أن مـــرحـــلـــة خـــطـــر الإرهـــــــــاب طــويــت 
بشكل نهائي منذ عــام ٢٠١١، ولكن 
المعلومات التي تم تداولها أظهرت 
أن من بين السجناء الفارين شخصاً 
يـــــدعـــــى «مــــحــــمــــد مــــحــــمــــود مــحــمــد 
ــلـــم»، مــحــكــومــاً عــلــيــه بــالــســجــن  يـــسـ
عشر سنوات، بعد أن أحيل للسجن 
عام ٢٠٢٠، وأدين بتهم منها محاولة 
الانتساب إلى تجمع بهدف ارتكاب 
جرائم إرهابية. وحدث الشيء نفسه 
المــدعــو «أبـــو بكر  بالنسبة للسجين 
الــصــديــق عــبــد الــكــريــم»، الــــذي حكم 
ــالـــســـجـــن ســبــع  بـ عـــلـــيـــه عــــــام ٢٠٢١ 

ــه بـــتـــهـــم؛ مــنــهــا  ــتــ ــر إدانــ ــ ــوات، إثـ ــنــ ســ
محاولة إنشاء تجمع بهدف ارتكاب 
جرائم إرهابية، وتلقي تدريبات في 

الخارج.
وقــد أثــار فــرار هــؤلاء السجناء 
مخاوف سكان العاصمة نواكشوط، 
خصوصاً في حي «دار النعيم» الذي 
طوقته وحـــدات مــن شــرطــة مكافحة 
الإرهــــــاب بــعــد الــعــثــور عــلــى ســيــارة 
يعتقدُ أن السجناء استخدموها في 

عملية الفرار.
وتــــشــــيــــر الــــــــروايــــــــة الـــرســـمـــيـــة 
الــداخــلــيــة  الـــتـــي صـــــدرت عـــن وزارة 
المــوريــتــانــيــة، إلـــى أن حــادثــة الــفــرار 
وقــعــت فــي حـــدود الــســاعــة التاسعة 
ــق ٥  ــ ــوافـ ــ مــــســــاء، الــــيــــوم (الأحـــــــــد) المـ
تــمــكــن  حــــين   ،٢٠٢٣ (آذار)  مـــــــارس 
أربعة إرهابيين من الفرار من السجن 
المــركــزي بنواكشوط بعد أن اعتدوا 

على العناصر المكلفة بالحراسة.
ــــي بـــيـــان  وأضـــــافـــــت الــــــــــــوزارة فـ
صــحــافــي أن «تـــبـــادلاً لإطـــلاق الــنــار، 
ــراد  ــ ــن أفـ ــان مــ ــنــ اســـتُـــشـــهـــد خـــلالـــه اثــ
الحرس الوطني، فيما أصيب اثنان 
بجروح خفيفة»، مشيرة في السياق 
نفسه إلى أن الحرس الوطني «أحكم 
سيطرته على السجن، وبــدأت على 
الفارين بغية  الفور إجــراءات تعقب 

القبض عليهم في أقرب الآجال».
ولــــكــــن روايــــــــــة أخــــــــرى نـــشـــرهـــا 
ــر إلــــــــى أن  ــيــ ــــي، تــــشــ ــلـ ــ ــــحـ الإعـــــــــــلام المـ
الــســجــنــاء كــانــت بــحــوزتــهــم أسلحة 
ــار الــشــكــوك حــول  نــاريــة، وهـــو مــا أثـ
وجــود متواطئين من داخــل السجن 
أو خارجه، ولكن الجهات الرسمية 
لــم تعلق على هــذه الفرضية، وذلــك 
في انتظار اكتمال تحقيق فتح لمعرفة 

ملابسات ما حدث.

عنصر من الأمن الموريتاني يفتش سيارة قبالة مبنى حكومي بعد ساعة من فرار سجناء «القاعدة» (الشرق الأوسط)

استجواب رياض سلامة بجرم
«تبييض الأموال» منتصف الشهر الجاري

سلك الادعاء على حاكم مصرف لبنان 
(المــصــرف المــركــزي) ريــاض سلامة مساره 
الــقــانــونــي، فــحــدد قــاضــي التحقيق الأول 
فــي بـــيـــروت، شــربــل أبـــو ســمــرا، الــخــامــس 
الـــحـــالـــي، مــوعــداً  عــشــر مـــن مــــارس (آذار) 
ــة،  لاســـتـــجـــوابـــه مــــع شــقــيــقــه رجــــــا ســـلامـ
ومــســاعــدتــه مـــاريـــان الــحــويــك، فـــي ادعـــاء 
ــافـــي بـــبـــيـــروت  ــنـ ــئـ ــتـ المـــحـــامـــي الــــعــــام الاسـ
الــقــاضــي رجـــا حـــامـــوش ضـــدّهـــم بــجــرائــم 
«الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير 

المشروع والتهرب الضريبي».
وأرســــل الــقــاضــي أبـــو ســمــرا مــذكــرات 
لإبلاغهم بموعد الجلسة الأسبوع المقبل، 
إلاّ أن مصادر متابعة لمسار الملفّ رجّحت 
ــثــــول ســــلامــــة والمـــــدعـــــى عــلــيــهــمــا  «عـــــــدم مــ
الآخرين أمام قاضي التحقيق، وأن يقتصر 
الحضور على فريق الدفاع، الذي سيطلع 
على مضمون الدعوى، ويستمهل لتقديم 
«الشرق  دفوع شكلية». وأشارت المصادر لـ
الأوســـط» إلــى أن «الإجــــراءات التي تسبق 
مـــوعـــد الاســـتـــجـــوابـــات ســتــســتــغــرق وقــتــاً 
طــويــلاً، إذ إن تقديم الــدفــوع والـــردّ عليها 
يــحــتــاج إلـــى أســابــيــع، وفـــي حـــال رفضها 
قاضي التحقيق، سيكون هناك متسع من 
الوقت لدى وكــلاء الدفاع لاستئناف قرار 
قاضي التحقيق، وربما تمييزه في مرحلة 
لاحقة، ما يعني أن الشروع بالاستجوابات 
سيحتاج إلى أسابيع طويلة وربما أشهر».
اللبناني على  الــقــضــاء  ــاء  ويــعــدّ ادعــ
سلامة تتويجاً لتحقيقات أولــيــة بدأتها 
الــعــامــة التمييزية فــي مطلع عام  النيابة 
٢٠٢٢، بناءً على مراسلات تلقتها من دول 
أوروبــيــة، وتبادل معلومات، بيّنت حجم 
الــتــحــويــلات المــالــيــة مــن حــســابــات ريــاض 
ورجا سلامة إلى الخارج. ويتزامن موعد 
استجواب حاكم البنك المركزي، مع دخول 
ــطّ مـــجـــدداً؛  ــخـ ــــة عــلــى الـ ــيـ ــ الــــوفــــود الأوروبـ
إذ عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» مـــن مــصــدر 
ــانـــي أرســــل في  قــضــائــي أن «الــقــضــاء الألمـ
الأيام الأخيرة استنابة إلى لبنان، تضمنت 
أســـمـــاء الأشــــخــــاص الـــذيـــن يـــرغـــب فــريــقــه 
بــالاســتــمــاع إلــيــهــم فــي بــيــروت، والأســئــلــة 
الــثــانــيــة،  الــجــولــة  الــتــي سيطرحها خـــلال 
وذلك استكمالاً للتحقيق الذي بدأ في ٢١ 
يناير (كانون الثاني) الماضي». وأوضح 
المـــصـــدر أن «الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة 
أحــالــت الاســتــنــابــة الألمــانــيــة إلـــى القاضي 
رجــــا حــــامــــوش، الـــــذي ســيــحــيــلــهــا بــــدوره 
إلـــى قــاضــي الــتــحــقــيــق شــربــل أبـــو ســمــرا، 
لإبداء رأيه حول ما إذا كان سيوافق على 
ــيــــة بشكل  اســتــكــمــال الــتــحــقــيــقــات الأوروبــ
الــتــريــث فــي تنفيذها  مــنــفــرد، أو سيطلب 
إلى حين استكمال تحقيقاته المستقلّة عن 

مهمّة الوفود الأوروبية».
ــديــــرو مــــصــــارف لــبــنــانــيــة  وخـــضـــع مــ
ومسؤولون في البنك المركزي بينهم ثلاثة 
نواب سابقين للحاكم رياض سلامة، إلى 
أمـــام قــضــاة مــن فرنسا وألمانيا  التحقيق 
ولوكسمبورغ، وتمحورت الاستجوابات 
معهم حــول تحويلات مالية حصلت من 
حساب سلامة إلى الخارج، وتتبع حركة 
هــــذه الأمـــــــوال الـــتـــي تــنــقــلــت بـــين عــــدد من 
ــة، وأرجــــئــــت المــرحــلــة  ــ ــيـ ــ المــــصــــارف الأوروبـ
الثانية من المهمّة الأوروبــيــة إلى النصف 

الأول من الشهر الحالي.
ولم يخف المصدر القضائي اللبناني 

الذي رفض ذكر اسمه، أن «شروع القضاء 
اللبناني في الملاحقة، سيدخل تعديلات 
على عمل الأوروبيين». وكشف أن «ممثلين 
عن سفارات ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، 
اجتمعوا الأسبوع الماضي مع القاضي أبو 
آلية التعاون  سمرا، واستفسروا منه عن 
بــيــنــه وبــــين الــتــحــقــيــق الأوروبـــــــــي، إلاّ أن 
اللبناني لم يعط جواباً حاسماً  القاضي 
بشأن خطة التعاون معهم، وتريث بإعطاء 
الجواب إلى حين الانتهاء من دراسة الملفّ».

وكانت أوســاط معنية بهذا الملفّ قد 
قرأت في ادعاء النيابة العامة في بيروت 
عــلــى ســلامــة فـــي هـــذا الــتــوقــيــت، مــحــاولــة 
لــقــطــع الــطــريــق عــلــى مــثــولــه أمــــام الــقــضــاة 
الأوروبيين، حيث كان اسمه مدرجاً ضمن 
قائمة الأشخاص المطلوب الاستماع إليهم، 
لكنّ المصدر القضائي اللبناني لم يستبعد 
أبـــو ســمــرا للقضاة  «إمــكــانــيــة أن يــســمــح 
الأوروبـــيـــين، بحضور جلسات التحقيق 
الـــتـــي ســيــجــريــهــا، وأن تــتــبــع الإجـــــــراءات 
نفسها التي اتبعت في المرحلة السابقة، 
بحيث إن قاضي التحقيق وحده من يدير 
الاســتــجــواب ويــطــرح الأسئلة التي يراها 
مناسبة، بما فيها الأسئلة التي يحملها 
القضاة الأوروبــيــون، بما لا يتعارض مع 
القانون ومع استقلالية القضاء اللبناني، 
ـــين الـــجـــانـــبـــين،  ــتــــعــــاون بـ ــي الــ ـــراعــ وبـــمـــا يـ
المــرة  واعتماد القواعد التي احترمت فــي 
إلــى أن «محامي  السابقة». ولفت المصدر 
الــــدفــــاع عـــن ســـلامـــة قـــد يــعــتــرضــون على 
وجـــود الــقــضــاة الأوروبـــيـــين خــلال مرحلة 
الاســـتـــجـــواب، وســتــكــون لــديــهــم الأســبــاب 
الموجبة لطرح هذه المسألة، ويبقى لقاضي 

التحقيق القرار النهائي في هذا الشأن».
وفـــي تــقــريــر نــشــرتــه أمــــس، أوضــحــت 
وكالة الصحافة الفرنسية أن التحقيقات 
الأوروبــيــة تركز على العلاقة بين مصرف 
ــة «فـــــــوري أســـوشـــيـــاتـــس»،  ــركــ لـــبـــنـــان وشــ
المسجلة فــي الــجــزر الـــعـــذراء، ولــهــا مكتب 
فــي بــيــروت والمستفيد الاقــتــصــادي منها 
رجا سلامة. ويُعتقد أن الشركة لعبت دور 
الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند 
ــركـــزي، عــبــر تــلــقــي عمولة  مــن المــصــرف المـ
اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا 
سلامة في الخارج، حسب الوكالة. وفي ٢٨ 
مارس (آذار) ٢٠٢٢، أعلنت وحدة التعاون 
ــة «يـــوروجـــاســـت» أن  ــيــ الــقــضــائــي الأوروبــ
ــا ولـــوكـــســـمـــبـــورغ جــمــدت  ــيـ ــانـ فــرنــســا وألمـ
اللبنانية،  ١٢٠ مليون يــورو مــن الأصـــول 
إثــر تحقيق استهدف ســلامــة وأربــعــة من 
المقربين مــنــه، بينهم شقيقه، بتهم غسل 
ــوال عــامــة فــي لبنان  ــوال و«اخــتــلاس أمـ أمـ
أكـــثـــر مـــن ٣٣٠ مــلــيــون دولار، و٥  بــقــيــمــة 
مـــلايـــين يـــــورو عــلــى الـــتـــوالـــي، بـــين ٢٠٠٢ 

و٢٠٢١».

بيروت: يوسف دياب

حاكم مصرف لبنان 
رياض سلامة (رويترز)

أساتذة التعليم الرسمي في لبنان ينقسمون حيال قرار فك الإضراب
بيروت: بولا أسطيح

بــعــد نــحــو شــهــريــن ونــصــف الشهر 
مــــن خـــــوض مـــعـــركـــة تــحــصــيــل حــقــوقــهــم 
موحدين، انقسم أساتذة التعليم الرسمي 
فــي لبنان مــع إعــلان الــروابــط والأســاتــذة 
ــانــــويــــين فـــــك الإضـــــــراب  ــثــ المـــتـــعـــاقـــديـــن الــ
والعودة إلى التدريس، فيما اعتصم عدد 
أمــــام وزارة التربية  كــبــيــر مــن الأســـاتـــذة 
فــي بــيــروت وفــي مدينة طــرابــلــس شمال 
ــراب  ــالإضــ ــــلاد، مــعــلــنــين تــمــســكــهــم بــ ــبـ ــ الـ
حتى تحصيل حقوقهم كاملة، مطالبين 
ــة لــلــروابــط بــالاســتــقــالــة  ــ الــهــيــئــات الإداريــ
بعدما اعتبروا أنها لا تمثلهم على خلفية 
اتخاذها قرار العودة إلى التعليم من دون 

عقد جمعيات عمومية واستفتاء رأيهم.
وأقرت الحكومة في جلستها الأخيرة 
منح الأســاتــذة بــدل نــقــل، عــبــارة عــن دفع 

ثمن ٥ لترات من البنزين عن كل يوم عمل، 
كما أقرت في جلسة سابقة حوافز أخرى.
ويـــوم أمـــس، فــتــح عـــدد مــن المـــدارس 
الــرســمــيــة أبـــوابـــه بــعــد شــهــريــن ونــصــف 
ــدروس لم  ــ ــ الـ ــال، إلا أن  ــفــ ــن الإقــ الــشــهــر مـ
تــبــاشــر فــي قــســم كــبــيــر مــنــهــا، لاســتــمــرار 
الأساتذة في الإضراب. وتحدث أمين سر 
الــثــانــوي حيدر  رابــطــة أســـاتـــذة التعليم 
خليفة عــن «تــفــاوت» بــالالــتــزام بالعودة 
«الشرق  إلى الصفوف، لافتاً في تصريح لـ
الأوســــط»، إلــى أن هناك ثــانــويــات عملت 
بشكل كامل وأخرى لم تعمل، مرجّحاً أن 
«تنتظم الأمـــور بــدءاً مــن مطلع الأسبوع 
الــتــزمــت وزارة التربية  المــقــبــل، فــي حـــال 
بــأول الاستحقاقات في ١٠ مــارس (آذار) 
الحالي، بحيث من المرتقب أن يتم بهذا 
التاريخ دفــع الــحــوافــز». وأوضـــح خليفة 
أنــهــم فــي الـــروابـــط كــانــوا أمــــام خــيــاريــن؛ 

الــدراســي الحالي،  الــعــام  «إمـــا أن ينتهي 
ونخسر كل الأوراق التي نفاوض بها، أو 
بــأوراق منها  نعود للتدريس متمسكين 
إجراء الامتحانات الرسمية»، مشيراً إلى 
أنه «أنجز دراسة تؤكد أن تلامذة التعليم 
الرسمي قادرون على التقدم للامتحانات 
الرسمية كتلامذة التعليم الخاص، ولكن 
مع تكثيف الدروس وتقليص الحشو في 
المناهج»، مضيفاً: «فــي حــال حصل ذلك 
الــــدروس فــي ٥ يونيو (حــزيــران)،  ننهي 
ويمكن عندها إجراء الامتحانات في ٥ أو 

٧ يوليو (تموز)».
ــن الـــلـــجـــنـــة  ــ بــــالمــــقــــابــــل، وبــــــدعــــــوة مــ
الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم 
الأســـاســـي الــرســمــي، نــفــذ عـــدد كــبــيــر من 
الأســاتــذة اعتصاماً أمــام وزارة التربية. 
ورفــــع المــشــاركــون لافــتــات انــتــقــدوا فيها 
بقسوة قرار الروابط وكتبوا على بعضها 

عبارات؛ مثل «لنا القرار يا روابط العار»، 
و«نــعــم لــدولــرة مــعــاشــات الأســتــاذ أســوة 

بباقي القطاعات».
ــنـــة الـــفـــاعـــلـــة  ــلـــجـ وأكـــــــــدت رئـــيـــســـة الـ
للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي 
الأساسي نسرين شاهين، أن «التحرك في 
الــشــارع كــان ناجحاً بامتياز»، لافتة في 
«الشرق الأوسط»، إلى أن «نحو  تصريح لـ
الــــوزارة (في  أمـــام  ٤٠٠ أســتــاذ اعتصموا 
العاصمة اللبنانية)، فيما بقي عدد أكبر 
من الأساتذة بطرابلس ولم يتمكنوا من 
الــوصــول إلــى بــيــروت». وأشـــارت شاهين 
إلــى أن «٢٠ في المائة من المــدارس فتحت 
ــا الــبــقــيــة فـــإمـــا الــتــزمــت  بــشــكــل كـــامـــل، أمــ

بالإضراب التام أو بإضراب جزئي».
ويبلغ عدد الأساتذة المتعاقدين في 
التعليم الثانوي ٢٠ في المائة، بينما عدد 
الذين في الملاك ٨٠ في المائة. في المقابل، 

يبلغ عدد الأساتذة المتعاقدين في التعليم 
الأساسي ٧٠ في المائة والذين في الملاك 
٣٠ في المائة. أما أساتذة التعليم المهني 
المتعاقدون فنسبتهم ٨٥ في المائة والذين 
فــي المــــلاك ١٥ فــي المــائــة فــقــط. وبــالــتــالــي 
فـــي حــــال قــــرر مـــن هـــم فـــي المــــلاك الــعــودة 
إلى التعليم بخلاف قرار المتعاقدين فهم 
يستطيعون تغطية التعليم الثانوي لا 

الأساسي.
ــم الــــرســــمــــي فــي  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ وتــــــراجــــــع الـ
لبنان بشكل كبير في الأعـــوام الماضية، 
ــة المــالــيــة في  خصوصاً مــع انــفــجــار الأزمـ
ــاء كــورونــا  الــبــلــد عـــام ٢٠١٩ ونتيجة وبـ
وعدم استطاعة تلامذة المدارس الرسمية 
تلقي التعلم عن بُعد، ما أدى إلى تزايد 
ــدارس الــخــاصــة  ــ ــ ــي المـ ــداد الـــتـــلامـــذة فـ ــ أعــ
المــائــة من  والــذيــن يشكلون نحو ٧٥ فــي 

مجمل الطلاب.

نصر الله ترك لباسيل حرية اختيار المرشح بمعزل عن «التفاهم» بينهما

«حزب الله» يعلن رسمياً دعمه فرنجية في انتخابات الرئاسة اللبنانية
ــاً، أمـــس  ــيـ ــمـ ــلــــه» رسـ أعـــلـــن «حــــــزب الــ
(الاثــــــنــــــين)، دعـــــم رئـــيـــس تـــيـــار «المـــــــردة» 
ــيــــة فــــــي الانــــتــــخــــابــــات  ــيــــمــــان فــــرنــــجــ ــلــ ســ
الـــرئـــاســـيـــة، مــوضــحــاً عــلــى لـــســـان أمــيــنــه 
العام حسن نصر الله، أن الأمر ناقشه في 
السابق مع رئيس «التيار الوطني الحر» 
النائب جبران باسيل، وأبلغه، أنه طالما أن 
باسيل لا يريد الترشح ويقول إنه لا فرص 
لديه «فــالمــوجــود هــو فرنجية»، تــاركــاً له 
حرية اختيار المرشح الذي يريده بمعزل 

عن التفاهم بينهما.
ويعد هــذا الإعــلان الأول رسمياً من 
قِبل الحزب، بعد نحو سبعة أشهر على 
انـــطـــلاق المــهــلــة الــقــانــونــيــة لــلانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، وبــعــد ٥ أشــهــر عــلــى الشغور 
ــم أن  فـــي مـــوقـــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، رغــ
المعلومات كانت دائــمــاً تتحدث عــن دعم 
الحزب لفرنجية في الاستحقاق الحالي.

وقــــال نــصــر الــلــه فـــي خــطــاب متلفز 
ــيـــس  ــاب رئـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاً انـ ــ ــديـ ــ ــد جـ ــ ــريـ ــ ــن نـ ــ ــحـ ــ «نـ
الــفــراغ وبــعــد ذلك  للجمهورية ولا نــريــد 
يُعاد تشكيل السلطة لاستقامة الأمور»، 
ــتــــزام  ــكــــرراً مـــوقـــفـــه الـــســـابـــق لــجــهــة الالــ مــ
بنصاب الثلثين، أي حضور ٨٦ نائباً من 
أصل ١٢٨ نائباً في جلسة انتخاب الرئيس 
في الدورتين الأولى والثانية، مضيفاً أن 
«المرشح الذي ندعمه عندما نؤمّن له الـ٦٥ 
الـــ٧٠ سنبقى ملتزمين بحضور ثلثي  أو 

أعضاء البرلمان في الجلسة».
اللبناني على مدى  الــبــرلمــان  وفــشــل 
١١ جــلــســة، فـــي انـــتـــخـــاب رئـــيـــس جــديــد 
ــقـــســـام ســيــاســي  ــــط انـ لــلــجــمــهــوريــة، وسـ
حــاد حــال دون التوافق على اســم تؤيده 
الــدورة  أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان في 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الأولــــــــى، أو تـــوفـــر حــضــور 
ــــدورة  أغــلــبــيــة الــثــلــثــين لانـــتـــخـــابـــه فــــي الــ
الثانية. ويؤيد «حزب الله» و«حركة أمل» 
التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، 

انتخاب فرنجية.
(حــزب  لـــ الــلــه «بالنسبة  ــال نــصــر  وقـ
الــــلــــه) لـــيـــس لـــديـــنـــا أحـــــــدٌ اســــمــــه مــرشــح 
(حــــزب الـــلـــه)، وهــــذه الــتــســمــيــة تُستخدم 

لخلق أعداء له ولحرقه، لكن ما لدينا هو 
مرشح يدعمه (حزب الله)». وأضاف «كل 
لبنان يعرفنا وجربنا أننا عندما نأخذ 
القرار بالتسمية فنحن لا نتراجع؛ ولذلك 
بــالــورقــة البيضاء لأننا لا  نحن التزمنا 
ندخل في لعبة حرق الأوراق». وقــال، إن 
«المــواصــفــات الــتــي نــريــدهــا مــوجــودة في 

شخصه هو سليمان فرنجية».
ومثّل ترشيح فرنجية أبرز الأسباب 
التي أدت إلى تنافر بين الحزب وحليفه 
ــراً. ومـــن  ــ ــيـ ــ ــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» أخـ ــيــ ــتــ «الــ
الــخــلافــات التي  إلــى تلك  غير أن يتطرق 
خرجت إلــى الــضــوء أخــيــراً، وصــف نصر 
«الأخ» و«الــصــديــق»، وقــال  ـــ الله باسيل بـ
«أخبرناه أن هذه المواصفات التي نريدها 
في الرئيس وقلناها في الإعلام وهي عدم 
طعن ظهر المقاومة والشجاعة والتواصل 
ــراف وغــيــرهــا». وأضـــاف  ــ مــع جميع الأطـ
«قــلــت لـــه حــيــنــهــا إن مـــن الـــذيـــن نعرفهم 
جنابكم والوزير سليمان فرنجية، وقلت 

له حينها إنه لا يريد الترشح وإنه يقول لا 
فرص لديه فالموجود هو فرنجية»، لافتاً 
إلى «أننا دعونا لحوار ونقاش وكنا بدأنا 
الحوار والنقاش والمطلوب الآن حوار بلا 

شروط».

وحاول نصر الله التخفيف من وقع 
الــخــلافــات مــع «الــوطــنــي الــحــر»، وتــوجــه 
إلــى قــيــادات الــتــيــار بــالــقــول «مــنــذ توقيع 
ـــ٢٠٠٦ كنا حريصين عليه  الــ التفاهم فــي 
وما زلنا حريصين عليه والتفاهم بيننا 

لــم يــحــوّلــنــا إلـــى حـــزب واحـــد ولـــم يجعل 
أحــــداً تــابــعــاً لـــلآخـــر». وأضــــاف «لا يجب 
تحميل كــل شـــيء لــلــتــفــاهــم»، فــي إشـــارة 
ــعــه 

ّ
إلــــى «تـــفـــاهـــم مــــار مـــخـــايـــل» الـــــذي وق

نصر الله مع رئيس «التيار الحر» آنذاك 
الـــعـــمـــاد مــيــشــال عــــون فـــي الـــعـــام ٢٠٠٦. 
وقـــال نصر الــلــه «لا شــيء يُــلــزم باعتماد 
التسمية نفسها في انتخابات الرئاسة أو 
الحكومة، وفي الانتخابات السابقة نحن 
من بادر لدعم الرئيس عون وهو لم يطلب 
ذلك، وهذا موضوع سياسي لا علاقة له 
بالتفاهم»، مضيفاً «عندما نعلن دعمنا 
للوزير سليمان فرنجية هذا ليس إخلالاً 
بالتفاهم فلكلٍ الحرية باختيار المرشح 

الذي يناسبه».
وتطرق إلى السجالات الإعلامية بين 
الطرفين، قائلاً «خلال الفترة الماضية كان 
هناك بعض الملاحظات من قِبل الطرفين، 
ولكن بعض قيادات التيار هاجموا (حزب 
الــلــه) بينما نحن احتفظنا بانتقاداتنا 
للجلسات الداخلية». وأضاف «عدم ردنا 
ه ضدنا، لكننا  لا يعني تسليماً بما يُوجَّ
حريصون على العلاقة ولن نفتح الباب 
للمصطادين بــالمــاء العكر عبر التحدث 
بــهــذه الأمـــور عبر الإعــــلام، ولا أقــبــل بأن 
يُقال إن (حزب الله) أجرى تحالفاً وطعن 

بحليفه».
وفــــي مــلــف الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
أيـــضـــاً، نــفــى نــصــر الــلــه تــدخــل حليفيه، 
ــــران أو ســـوريـــا، فـــي الـــشـــأن الــرئــاســي،  إيـ
قائلاً «لا يوجد أي تدخل بالشأن الرئاسي 
فــقــرارنــا بــالــكــامــل بــأيــديــنــا»، متهماً في 
الوقت نفسه خصومه في الفريق الآخر 
بأنهم «ينتظرون الخارج ويراهنون على 
أوضاع إقليمية». وقال «لا نقبل أن يفرض 
الــخــارج على لبنان رئيساً، والغريب أن 
قـــوى تسمي نفسها ســيــاديــة تطلب من 
الــــغــــرب أن يـــفـــرض رئـــيـــســـاً واســـتـــخـــدام 
سلاح العقوبات»، في إشارة إلى أنباء عن 
عقوبات أميركية وأوروبية محتملة على 
معرقلي إنجاز الاستحقاق. وأضــاف «لا 
نقبل أن يفرَض (فيتو) من الخارج لا على 
المــرشــحــين الآخــريــن.  مرشحينا أو عــلــى 

نقبل المساعدة فقط».

بيروت: «الشرق الأوسط»

فرنجية... مرشح الرئاسة المدعوم من «حزب الله» (أ.ف.ب)

مؤيديون لـ «حزب الله» يستمعون لكلمة نصر الله في النبطية بجنوب لبنان أمس (رويترز)
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بعد شهر من زلزال تركيا 
عائلة نجت من تحت الأنقاض تتطلع للمستقبل

أنقرة : «الشرق الأوسط»

لا تزال الهزات تضرب جنوب تركيا 
بعد الزلزالين المدمرين اللذين وقعا قبل 
شهر، لكن حواء أرسلان، الأم لثلاثة أطفال 
بدأت أخيراً تشعر بالطمأنينة في حاوية 
صغيرة تتخذها أسرتها منزلاً، على ما 
أوردت وكــالــة «رويـــتـــرز» فــي تــقــريــر لها 

الاثنين.
نجت أرســـلان وزوجــهــا وأطفالهما 
الــثــلاثــة بــعــدمــا ظــلــوا خــمــســة أيــــام تحت 
ــقــــاض المـــبـــنـــى الـــســـكـــنـــي، الــــــذي كـــانـــوا  أنــ
يعيشون فيه والمؤلف من خمسة طوابق 
في قصة نجاة فريدة بمدينة نورداجي 
ــهــــارت مــعــظــم المـــبـــانـــي أو تــقــرر  حــيــث انــ

هدمها.
ــبـــوعـــين عــلــى  ــــوى أسـ ولـــــم يـــمـــضِ سـ
ــن المــســتــشــفــى،  خــــــروج أفــــــــراد الأســــــــرة مــ
ويــحــاول خمستهم اســتــرجــاع تفاصيل 
ــدأوا  مـــا يــســمــونــه حــيــاتــهــم الــســابــقــة. وبــ
اســتــعــادة روتــيــنــهــم فــي مــنــزلــهــم المــؤقــت 

الجديد خلف محطة بنزين.
وتــــروي حــــواء بينما كــانــت تجلس 
بجوار طاولة خشبية بعد إفطار عائلي 
«كــنــا عائلة مــيــســورة الــحــال. كــان لدينا 
منزلان وسيارة. كنا نحمد الله على كل 
ذلك ونحمده الآن لأن جميع أطفالي في 
أمان. لا أخاف الآن لأن عائلتي بجواري».
فــقــدت حـــواء وزوجــهــا حسن ٣٦ من 

أقاربهما في الزلزال ولم تندمل بعد جراح 
ــزان. وتــعــيــش إحـــدى أقــاربــهــم وهــي  ــ الأحـ
الجدة أرسلان في حاوية مجاورة لكنها 
تعاني كسراً في القدم... وكثيراً ما يأتي 

بعض الأصدقاء لتقديم التعازي.
الــذي يعمل محاسباً  ويقول حسن، 
إنه سيكون مستعداً قريباً لمعاودة العمل. 
ويضيف: «بدأ العملاء في الاتصال مرة 
أخــرى. أرســل الحاكم بعض المستلزمات 
لمحاسبي البلدة، وسوف يتم لاحقاً إرسال 
جــهــاز كمبيوتر وطــابــعــة. ثــم ســأبــدأ من 
حيث توقفت». وأشار إلى خزانة معدنية 
مغبرة تحتوي على وثائق تم انتشالها 

من مكتبه المنهار.
ويشعر الوالدان بالسعادة لأن اثنين 
الرابع  من أبنائهما، أحدهما في الصف 
ــادران على العودة  والآخـــر فــي الــثــامــن، قـ

إلى صفوف الدراسة. 
ــواء: «الأطـــفـــال يحتاجون  وتــقــول حــ
إلى مدرسة»، موضحة أن السلطات تعمل 
على إنشاء مدرسة في مدينة خيام قريبة، 
حيث سيعود الأطــفــال بــصــورة مبدئية 

للدراسة يومين في الأسبوع.
* «جميعنا على قيد الحياة»

ــة الـــكـــبـــرى فــاطــمــة جــول  ــنـ ـــدأت الابـ بــ
(١٩ عاماً) الاستعداد لامتحانات القبول 
بالجامعة، التي من المقرر أن تخوضها 
في غضون أشهر قليلة. وتقول الأم: «كنت 
أريدها أن تدرس ولكن فقط عندما تشعر 

ــك، لــذلــك انــتــظــرت».  ــادرة عــلــى ذلــ ــ أنــهــا قـ
وتروي «ذات يوم استيقظت، فتحت عيني 
ورأيتها جالسة بجانب الطاولة تدرس. 

قالت لي: علينا أن نبدأ يا أمي».
ــوالــــدان  ــزال، هــــرع الــ ــ ــزلـ ــ وفــــي لــيــلــة الـ
والأبـــنـــاء حــتــى يــكــونــوا بــجــوار بعضهم 
بــعــضــاً عـــنـــدمـــا وقـــعـــت الــــهــــزة الــعــنــيــفــة. 
وعـــنـــدمـــا تــــداعــــت الـــــجـــــدران مــــن حــولــهــم 
هبطت الأرضية وسقطت العائلة للطابق 
الأدنـــــى. وبــقــوا مــحــاصــريــن فــي مساحة 
صــغــيــرة، مــن دون طــعــام أو مــــاء، ودون 
أن يدركوا مقدار الوقت الذي مر بهم مع 
مرور الساعات وتحولها إلى أيام. وبعد 

فترة بدأت العائلة في الهلوسة.
تتذكر فاطمة جول ما حدث بالقول: 
«كنت جائعة. كنت أرى تفاحاً وبرتقالاً 
لـــكـــنـــي لا أســـتـــطـــيـــع حـــمـــلـــهـــمـــا. وكـــانـــت 
والدتي تتحدث على هاتف دون أن يكون 
معها». وفي النهاية، اقترب فريق إنقاذ 
مــن شــق صغير واستمعوا لصيحاتهم 
لــطــلــب المـــســـاعـــدة. وتــضــيــف: «صـــرخـــت: 
اسمي فاطمة جول أرسلان. نحن خمسة 
أشخاص هنا. جميعنا على قيد الحياة».

ــة لـــحـــظـــة الإنــــقــــاذ  وتـــمـــضـــي واصـــــفـــ
ــل الــضــوء، سمعت صــوتــاً ثــم رأيــت  :«دخـ

عيني رجل».
وارتفع عدد قتلى الــزلازل في تركيا 
إلى قرابة ٤٦ ألفاً فيما لقي نحو ستة آلاف 

حتفهم في سوريا المجاورة.

«حبس مياه الفرات» والتسبب في «كارثة» دمشق تتهم أنقرة بـ

 بعد فقدان محصول البصل في سوريا... أزمة مياه تهدد القمح
دمشق: «الشرق الأوسط»

بــعــد أزمــــة الــبــصــل، أزمــــة مياه 
تتهدد محصول القمح في محافظة 
ــا، بــعــد أن  ــزور شـــرق ســـوريـ ــ ديـــر الـ
ــادر مــحــلــيــة بــتــراجــع  أفـــــــادت مــــصــ
منسوب نهر الفرات بنسبة تتجاوز 
٤٠ في المائة، ما يهدد موسم القمح 
كمحصول رئيسي فــي المحافظة، 
يــحــتــاج فــي هـــذا الــوقــت مــن الــعــام، 
إلى ري لتعويض انحباس الأمطار 

وارتفاع درجات الحرارة.
ــر المــــــــوارد المــائــيــة  ــديـ ــلــــن مـ وأعــ
بدير الزور المهندس محمد الرجب، 
ــــري  ــع الـ ــاريــ خــــــــروج عــــــدد مـــــن مــــشــ
الـــزراعـــي بــديــر الـــــزور مـــن الــخــدمــة 
نــتــيــجــة انـــخـــفـــاض مـــنـــســـوب نــهــر 
الــفــرات. وقــال إن نسبة الانخفاض 
في دير الزور منذ بداية شهر فبراير 
(شباط) الماضي، بلغت أكثر من ٤٠ 
ســـم، مــا «أثـــر عــلــى عــمــل المــحــركــات 
الزراعية التي تعتمد على السحب 
من أقنية التوريد المائي، وأصبحت 
بحاجة إلى تعزيل مستمر لإيصال 

المياه إلى مضخات السحب».
مـــنـــســـوب  ــــاض  ــفــ ــ ــخــ ــ انــ وأدى 
نــهــر الـــفـــرات إلــــى تــوقــف كــثــيــر من 
تــلــك المــحــركــات، ســــواء فــي الــقــطــاع 
الــتــعــاونــي، وخرجت  الحكومي أو 

من الخدمة ١٠ مجموعات ري في 
ــــو شــهــري  كـــل مــــن: الــشــمــيــطــيــة وأبـ
وزغــيــر والمــســرب ومــعــدان وعياش 
بــالــريــف الـــغـــربـــي، ومـــشـــروع الـــري 
في بلدة البوليل بالريف الشرقي، 
كما انخفضت القدرة الإروائية في 
الــري الحكومي، والطاقة  قطاعات 
التشغيلية لمحطات الضخ، ليقتصر 
التشغيل حــالــيــاً عــلــى مجموعتي 
ضخ من أصل ثلاث في كل محطة.

أنــقــرة «بحبس  وتتهم دمــشــق 
ــفــــرات»، والــتــســبــب «بــأزمــة  مــيــاه الــ
مـــيـــاه كـــارثـــيـــة فـــي مــنــطــقــة الـــفـــرات 

شمال وشرق سوريا».
وحـــســـب مــــصــــادر مــحــلــيــة فــي 
محافظة الحسكة، فإن «حبس المياه 
الـــذي تــقــوم بــه تــركــيــا ألــحــق ضــرراً 
بمخزون المياه الجوفية، حيث زاد 
عمق الآبـــار الجوفية مــن ٨٠م إلى 
أكثر من ١٢٠ متراً. كما تسبب بقطع 
الكهرباء وتهديد الزراعات المروية 
الــذي  فــي المنطقة، لا سيما القمح 
يــحــتــاج إلــــى ســقــايــة فـــي الــربــيــع»، 
وأكــدت المصادر «وجــود قلق كبير 
لدى سكان المنطقة من كارثة مقبلة 
مع الصيف في حال استمرت تركيا 

بحبس مياه نهر الفرات».
وتعاني سوريا من أزمــة قمح 
مزمنة منذ اندلاع الحرب، وتراجع 

المـــحـــصـــول مـــن ٣ مـــلايـــين طـــن عــام 
إلــى مليون ونــصــف المليون   ٢٠١١
طن العام الماضي. وخلال الأسبوع 
الأخـــــــيـــــــر، تــــــجــــــددت أزمـــــــــة الـــقـــمـــح 
الـــلازم لتصنيع الخبز، واضطرت 
إلــى رفــع السعر التأشير  الحكومة 
الــتــي تنتجها  للخبز والمــعــجــنــات 

الأفران الخاصة.
ــة مــحــمــد  ــزراعــــ وكـــــــان وزيـــــــر الــــ
الزلزال الذي  حسان قطنا أعلن أن 
ضرب البلاد في ٦ فبراير (شباط) 
الماضي، «تسبب في أضــرار كبيرة 
عـــلـــى شـــبـــكـــات الــــــــري الـــحـــكـــومـــيـــة 
ــتـــين  ــكـ ــبـ ــالـــشـ ــقــــة الـــــــغـــــــاب بـ ــنــــطــ ــمــ بــ
حــيــث  وج٢،  ج١  ــتــــين  ــيــ ــيــــســ ــرئــ الــ
تـــصـــدعـــت جـــــــدران الأقـــنـــيـــة، لأنــهــا 
ترابية مبطنة بالبيتون، وبالتالي 

باتت كلها مخربة».
وتــعــد منطقة الــغــاب الــزراعــيــة 
من المناطق المهمة في تزويد البلاد 
بالمحاصيل الاستراتيجية كالقمح 
والــشــونــدر والــتــبــغ، بــالإضــافــة إلى 
المــحــاصــيــل الأســـاســـيـــة كــالــزيــتــون 
ــانــــســــون  ــيــ ــوم والــ والــــبــــصــــل والــــــتــــ
والبطاطا وغيرها... ويأتي تضرر 
ــري الــحــكــومــي فــيــهــا، إلــى  قــطــاع الــ
جـــانـــب تـــضـــرره بــمــنــطــقــة الـــفـــرات، 

ليفاقم أزمة الزراعات المروية.
ويشار إلى أن محصول البصل 

شهد أزمة حادة هذا العام، أعادت 
ــلـــفـــات تـــخـــبـــط الـــســـيـــاســـات  فـــتـــح مـ
الزراعية الحكومية، وعجزها عن 
تـــوازن فــي الأمــن الغذائي.  تحقيق 
فقد بلغ حجم إنتاج البصل العام 
المــــاضــــي، ٤٢ ألــــف طـــن بــعــجــز بلغ 
لــتــغــطــيــة الاحـــتـــيـــاج  ــن  ــ ١٧٥٠٠ طـ
المحلي، بحسب أرقام وزارة الزراعة، 
ومــع أن الإنتاج أقــل من الاحتياج، 
الــبــصــل. وبحسب  سمح بتصدير 
تصريحات سابقة لوزير الزراعة، 
قـــرار تصدير البصل والــثــوم،  فــإن 
«صـــــدر حـــين بــلــغــت كــمــيــة الــبــصــل 
٤٢ ألف طن، وتم تصدير ١١٨ طناً 
فقط... وتم إيقاف التصدير، عندما 
تبين أن الإنتاج أقل من التوقعات».

وأفــــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــي 
ريـــــف حــــمــــاة، بـــإحـــجـــام كـــثـــيـــر مــن 
مــزارعــي البصل عــن زراعـــة الموسم 
ــبــــاط، حــتــى  ــبــــرايــــر/ شــ الـــحـــالـــي (فــ
أبريل/ نيسان ٢٠٢٣)، بسبب وقف 
الحكومة دعــم زراعته والمحاصيل 
ــتــــويــــة. وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر إن  ــشــ الــ
وقـــف الــدعــم الــعــام المــاضــي «ألــحــق 
خسائر فادحة بمزارعي المحاصيل 
الـــعـــام  الـــتـــي أدت هـــــذا  ــة،  ــتـــويـ الـــشـ
لافــتــقــادهــا مـــن الأســــــواق وارتـــفـــاع 
أسعارها، وأن المزارعين ليسوا على 

استعداد لتكرار الخسائر».

تركيا تستوضح السفير الأميركي
 عن زيارة رئيس الأركان إلى شمال سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــخــارجــيــة  اســتــدعــت وزارة 
الــتــركــيــة، الــســفــيــر الأمــيــركــي في 
أنــقــرة جــيــف فــلــيــك، إلـــى مــقــرهــا، 
وطـــلـــبـــت مـــنـــه تـــقـــديـــم تــوضــيــح 
بشأن زيارة رئيس هيئة الأركان 
ــة المـــشـــتـــركـــة الـــجـــنـــرال  ــيـ ــيـــركـ الأمـ
مـــــارك مــيــلــي إلــــى المـــنـــاطـــق الــتــي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا «قــــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد)، وتــوجــد 
بها القوات الأميركية في شمال 

شرقي سوريا.
وأجرى ميلي زيارة مفاجئة، 
الــســبــت، لــلــقــوات الأمــيــركــيــة في 
شمال سوريا. وقال إن وجودها 
في هذه المنطقة «لا يزال يستحق 
ــارة تــأتــي  ــزيــ الــ المـــخـــاطـــرة»، وإن 
لــتــقــيــيــم مــهــمــة عــمــرهــا ٨ أعــــوام 
تقريباً لمحاربة تنظيم «داعــش» 
الإرهــــابــــي، ومـــراجـــعـــة إجـــــراءات 
حماية القوات الأميركية من أي 

هجوم.
ونــقــلــت «وكـــالـــة الأنـــاضـــول» 
عن المتحدث باسم هيئة الأركان 
الأميركية المشتركة، العقيد ديف 
بــاتــلــر، أن مــيــلــي «قــيــم إجــــراءات 
حـــمـــايـــة الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
المــنــطــقــة، كــمــا زار مــخــيــم الــهــول 
لـــلاجـــئـــين، وقـــيـــم جـــهـــود إعـــــادة 

اللاجئين».
الــقــوات الأميركية  وتتمركز 
فــي ســوريــا مــنــذ عـــام ٢٠١٥، ولا 
نـــحـــو ٩٠٠ جــنــدي  ــاك  ــنــ يـــــــزال هــ
المــعــروفــة  منتشرين فــي المنطقة 
بــــاســــم «مـــنـــطـــقـــة شــــــرق ســـوريـــا 
ــيــــة» الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة  ــنــ الأمــ
«قسد»، التي يغلب على تشكيلها 
«وحدات حماية الشعب الكردية» 
الـــتـــي تــعــتــبــرهــا تــركــيــا تنظيماً 
«حزب العمال  إرهابياً، وامتداداً لـ
الكردستاني» في سوريا، إضافة 
إلى نحو ٢٥٠٠ جندي يتمركزون 

في العراق.
ويــــثــــيــــر الــــــدعــــــم الأمــــيــــركــــي 

للوحدات الكردية في إطار الحرب 
عـــلـــى «داعـــــــــــش» غـــضـــب أنــــقــــرة، 
ويــمــثــل أحـــد المــلــفــات المــعــقــدة في 

العلاقات التركية – الأميركية.
الــســوريــة،  ونـــددت الحكومة 
الأحــد، بزيارة ميلي، قائلة إنها 
ــد انــتــهــاكــاً  ــعـ ــة، وتـ ــيـ ــرعـ ــر شـ ــيـ «غـ
صـــارخـــاً لــســيــادة الــــبــــلاد»، وفــق 
ما أوردت وكالة الأنباء السورية 

(سانا).
وجــــاءت زيــــارة مــيــلــي، غــداة 
ــلــــى تـــقـــريـــر  ــيــــا عــ احــــتــــجــــاج تــــركــ
وزارة الخارجية الأميركية حول 
لـــعـــام ٢٠٢١،  مــكــافــحــة الإرهـــــــاب 
معتبرة أنه «يشوه بشكل متعمد 
ــد الــتــنــظــيــمــات  ــرب تـــركـــيـــا ضــ ــ حـ
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي تــشــكــل تــهــديــداً 

مباشراً لأمنها».
وقـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
ــة، تـــانـــجـــو  ــيــ ــركــ ــتــ ــة الــ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
بيليجيتش، في بيان، الجمعة، 
تـــــواصـــــل مــكــافــحــة  إن «تــــركــــيــــا 
ــة، وفـــي  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـ
مقدمتها (العمال الكردستاني) 
والــــوحــــدات الـــكـــرديـــة و(داعــــــش) 
وتــنــظــيــم فــتــح الـــلـــه غـــولـــن، دون 
تمييز وفي إطار القانون»، لافتاً 
ــامـــات  ــهـ ــــى تـــقـــديـــم تـــركـــيـــا «إسـ إلـ
فاعلة فــي الجهود الدولية على 

صعيد مكافحة الإرهاب».
ولفت البيان، إلــى أن وصف 
«قسد» التي  لـ التقرير الأميركي 
«حــــــزب الـــعـــمـــال  هـــــي امــــــتــــــداد لـــــــ
الكردستاني» (الإرهابي) كشريك 
فـــي مكافحة  المــتــحــدة  لــلــولايــات 
«داعــــــش»، «يــظــهــر أن الــســلــطــات 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــم تـــــدرك بـــعـــدُ خطأ 
اســـتـــخـــدام تــنــظــيــم إرهــــابــــي فــي 

مكافحة تنظيم إرهابي آخر».
وأضــاف أن «إدراج ادعــاءات 
ــــازة، بــــأن  ــــحـ ــنـ ــ وســـــائـــــل إعــــــــلام مـ
عمليات تركيا لمكافحة الإرهــاب 
ــراق تــتــســبــب  ــ ــعــ فــــي ســــوريــــا والــــ
بــخــســائــر فـــي صــفــوف المــدنــيــين، 
في التقرير، مدعاة للاستغراب».

يبحث الانفتاح العربي والتطبيع مع أنقرة وتجاوز تداعيات الزلزال وأزمة الوقود

«ضبط الساعات» مع الكرملين الأسد إلى موسكو منتصف الشهر لـ
موسكو: رائد جبر

ــلـــين، الاثــــنــــين، صــحــة  ــكـــرمـ أكـــــد الـ
تسريبات إعلامية حول الإعداد لزيارة 
ــد إلــى  ــ الــرئــيــس الـــســـوري بـــشـــار الأسـ
روســيــا خــلال الفترة القريبة المقبلة. 
لــكــنــه تــجــنــب الإعـــــــلان عــــن تــفــاصــيــل 
إضــافــيــة حـــول الــتــرتــيــبــات الــجــاريــة. 
ــرق الأوســـــــــــط» مـــصـــدر  ــ ــشــ ــ ـــغ «الــ ــلــ ــ وأبـ
مقرب من وزارة الخارجية الروسية، 
ــــوري،  ــسـ ــ ــــي والـ ــــروسـ الـ ــرفــــين،  ــطــ الــ أن 
يــعــلــقــان أهــمــيــة كــبــرى لــجــهــة «ضبط 
الــســاعــات» خــلال الــزيــارة التي ستتم 
الــحــالــي، خصوصاً  الــشــهــر  منتصف 
بعد التطورات التي وقعت في سوريا 

وحولها خلال الأشهر الأخيرة.
وقـــال الــنــاطــق الــرئــاســي الــروســي 
دمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، إن «الــكــرمــلــين 
ســـوف يــعــلــن عـــن الـــزيـــارة فـــي الــوقــت 
المناسب». وتجنب تقديم إيضاحات 
ــبــــات الـــــتـــــي نــقــلــتــهــا  ــســــريــ ــتــ حــــــــول الــ
الــصــحــافــة الـــروســـيـــة عـــن مــصــدر في 
الــــرئــــاســــة الـــــروســـــيـــــة، لـــكـــنـــه أضـــــاف 
ــه «وفــقــاً لــلــبــروتــوكــول المــتــبــع، يتم  أنـ
التحضير للعديد من زيـــارات العمل 
الرسمية، وهذا إجراء مستمر، يعمل 
به المتخصصون في الشؤون الدولية 
ــــوزارات والإدارات. كــمــا تعلمون،  والــ
نعلن عن الزيارات الدولية في الوقت 
المــــحــــدد، ولـــــن نـــتـــحـــدث عــــن ذلـــــك فــي 
وقــت ســابــق (...) هــنــاك قــواعــد أمنية 
معينة تخص الأمان والسلامة بشأن 
الــزيــارة... وســوف نعلن عن كل شيء 

في الوقت المناسب».
وكانت صحيفة «فيدوموستي» 
الروسية الرصينة، نقلت عن مصدر 
ــم تــفــصــح عـــن هــويــتــه فـــي الــرئــاســة  لـ
الـــروســـيـــة، أن «بـــشـــار الأســــد ســيــزور 
روســــــيــــــا مـــنـــتـــصـــف مــــــــــارس (آذار) 

الحالي».
آراء  الـــصـــحـــيـــفـــة  ــعــــرضــــت  ــتــ واســ
بعض الخبراء، حول مضمون الزيارة 
المـــتـــوقـــع، والمـــلـــفـــات المـــطـــروحـــة عــلــى 
طاولة البحث. وقالت، إنه «من المرجح 

أن يناقش الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين مــع الأســـد مــوضــوع العلاقات 
الثنائية والأزمة الأوكرانية، كما سيتم 
التطرق إلى ملف تطبيع العلاقات بين 
ــه مـــن المــرجــح  ــرة. كــمــا أنـ ــقـ دمــشــق وأنـ
أيــضــاً أن يــكــون أحـــد أهــــداف الــزيــارة 
الحصول على دعم في مواجهة أزمة 

الطاقة وعواقب الزلزال المدمر».
وفي هذا السياق، قال للصحيفة 
ــيـــونـــوف، الـــخـــبـــيـــر فــي  ــمـ ــيـ ــريـــل سـ ــيـ كـ
مــجــلــس الـــشـــؤون الــدولــيــة الـــروســـي، 
ــــن المـــهـــم لــلــطــرفــين أن يــبــلــورا  ــه «مـ ــ إنـ
مقاربات مشتركة، بخاصة أن دمشق 
بــدأت في تطوير اتصالات نشطة مع 
عمان والإمارات العربية المتحدة ودول 

عربية أخرى».
في حين قال نيكولاي سوركوف، 
فـــي «مـــركـــز دراســـــات  الـــبـــاحـــث الأول 
الشرق الأوســط في جامعة العلاقات 
الـــدولـــيـــة»، إن «الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة 

عــلــى جـــــدول أعـــمـــال المـــفـــاوضـــات في 
موسكو ستكون المساعدة الإنسانية 
الـــزلـــزال. كما أن مسألة  لدمشق بعد 
إمــدادات الوقود وجذب الاستثمارات 
إلــى سوريا مهمة للغاية، وبالتالي، 
ربما سيناقش القادة قضايا التجارة 
الثنائية، فضلاً عن ملف التطبيع معه 

أنقرة».
ولـــفـــت الــخــبــيــر إلــــى أن مــوضــوع 
تطبيع الــعــلاقــات بــين أنــقــرة ودمشق 
مــن خـــلال وســاطــة مــوســكــو، «يــواجــه 
صـــعـــوبـــات مـــعـــيـــنـــة»؛ كـــــون الــجــانــب 
ــركـــي أظـــهـــر اهـــتـــمـــامـــاً بــمــواصــلــة  ــتـ الـ
الــحــوار، على الرغم من أن سوريا ما 
زالـــت تــضــع شــروطــاً «صــعــبــة» بشأن 
الطريقة التي ينبغي أن يتصرف بها 

الأتراك في شمال البلاد.
ــة نــفــســهــا تــقــريــبــاً،  ــاربـ ــقـ بـــهـــذه المـ
تــــحــــدث المـــســـتـــشـــار رامــــــــي الـــشـــاعـــر، 
المقرب من الخارجية الروسية، وقال 

«الشرق الأوسط»، إن تركيا «أعلنت  لـ
رسمياً عن لسان رئيسها الرغبة في 
الــلــقــاء والـــحـــوار المــبــاشــر مــع دمــشــق، 
ــذا يــتــطــلــب تــــجــــاوبــــاً مــــن جــانــب  وهـــــ
الرئيس بشار الأسد للبدء في تنشيط 
ــتـــويـــات كـــافـــة».  ــاءات عـــلـــى المـــسـ ــقــ ــلــ الــ
ــنـــاعـــة، بـــأن  وأعـــــــرب المـــســـتـــشـــار عــــن قـ
«الــقــيــادة فــي دمــشــق ســوف تتجاوب 
ــذا المــــســــار الــــذي  ــ مــــع ذلـــــك قـــريـــبـــاً، وهــ
تــرغــب فــي تــطــويــره أيــضــاً، مجموعة 
آستانة لأنــه يدفع نحو بداية اتخاذ 
خطوات عملية على الأرض تساهم في 
الــســوريــة، والحفاظ  توطيد السيادة 
على وحدة أراضيها وحل الكثير من 
الــقــضــايــا الــعــالــقــة بــســبــب الــعــقــوبــات 
الأميركية، فضلاً عــن تسوية الكثير 
من مشاكل اللاجئين ووضع مقدمات 
لتسهيل البدء في الحوار بين القيادة 

في دمشق والمعارضة السورية».
وقال الشاعر، إن «الوقت حان كي 

يعي جميع السوريين، أنه لن يساعد 
بلدهم سوى أنفسهم لتجاوز جميع 
ــانـــون مـــنـــهـــا، وأن  المـــشـــاكـــل الـــتـــي يـــعـ
يـــدركـــوا أن عــــودة الــعــلاقــات الــتــركــيــة 
- الــســوريــة إلــى وضــع عــلاقــات الجار 
ضــــــروريــــــة جـــــــــداً، وبــــخــــاصــــة لـــوقـــف 

التدهور الاقتصادي في سوريا».
ومع تركيز الخبراء الروس، على 
أن ملف التطبيع بــين دمشق وأنقرة 
يشغل بــال الكرملين بالدرجة الأولــى 
وهو يحضّر لهذه الزيارة، بما في ذلك 
إمكانية أن تمارس موسكو تأثيراً على 
الأسد لإبــداء أكبر قدر من المرونة في 
هذا الشأن، فإن اللافت في تحضيرات 
لــم تحط بالكتمان  الــزيــارة أنها  هــذه 
خــلافــاً لـــزيـــارات الأســــد الــســابــقــة إلــى 

روسيا.
وفــــي أربــــع زيــــــارات قــــام بــهــا إلــى 
موسكو وسوتشي في الأعــوام ٢٠١٥ 
و٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠٢١، كــان يتم نقله 
سراً على متن طائرات حربية روسية، 
الـــغـــالـــب، ولا  ــقـــين فــــي  مــــن دون مـــرافـ
شعارات رسمية ترفع أثناء اللقاءات. 
ــم يــكــن يــتــم الــكــشــف عـــن تــفــاصــيــل  ولــ

الزيارات إلا بعد انتهائها.
إلــــى أن تعمد  وأشـــــار مـــراقـــبـــون، 
موسكو تسريب معطيات عن الزيارة 
المرتقبة، حمل رسائل إقليمية ودولية، 
مــن بينها مــا يعكس تغير الأوضـــاع 
ــات تــعــامــلــهــا مع  ــيــ حــــول روســـيـــا وآلــ
ــفـــاء» في  ــلـ المـــلـــفـــات الإقــلــيــمــيــة و«الـــحـ
المنطقة بعد الحرب الأوكرانية، فضلاً 
عــــن حـــــرص مـــوســـكـــو عـــلـــى تــشــجــيــع 
الانفتاح العربي على القيادة السورية.

على الرغم من ذلك، أشار المستشار 
الشاعر إلى أنه «لا يرى دلالات خاصة 
الزيارة؛ لأن  لتسريب المعطيات حول 
كـــل الأطــــــراف كـــانـــت تــعــلــم مــســبــقــاً أن 
لــقــاء بوتين  تحضيرات تــجــري لعقد 
مــع الأســد بسبب تــراكــم الملفات التي 
تتطلب تنسيقاً مباشراً». وأفــاد، بأن 
بعض الخبراء الروس وهو من بينهم 
«كانوا قد كتبوا أخيراً، حول احتمال 

ترتيب هذا اللقاء».

جنود روس قرب الساحة الحمراء في موسكو (أ.ف.ب)

«مجزرة التضامن» عقوبات على ضابط مخابرات متهم بـ

«جرائم ضد الإنسانية» واشنطن تتهم الأسد بـ
واشنطن: علي بردى

ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ إدارة  اتـــــهـــــمـــــت 
ــايـــدن، الاثــنــين،  الأمـــيـــركـــي، جـــو بـ
ــــوري بــشــار  ــــسـ ــيـــس الـ ــرئـ نـــظـــام الـ
الأســد بارتكاب «فظائع لا حصر 
لها»؛ منها ما يرقى إلى «جرائم 
حـــرب وجـــرائـــم ضــد الإنــســانــيــة»، 
معلنة عقوبات على ضابط صف 
في المخابرات العسكرية السورية 
لــتــورطــه فــي «مــجــزرة التضامن» 
التي قتل فيها العشرات قبل ١٠ 

سنين.
إلـــى هـــذا التصنيف  ويــنــظــر 
الأميركي على أنه محاولة لتبديد 
مــا يشاع عــن اســتــعــداد واشنطن 
لتقبل عملية التطبيع مــع نظام 
الأسد بعد الزلزالين المدمرين في 
٦ فبراير (شباط) الماضي. كما أن 
توجيه الاتــهــام بارتكاب «جرائم 
حرب» و«جرائم ضد الإنسانية»، 
بــايــدن  ــراراً مــن إدارة  ــ يعكس إصـ
أبعاد  على عملية محاسبة لها 

قانونية طويلة الأجل.

الـــخـــارجـــيـــة  وأفـــــــــادت وزارة 
الأميركية، في بيان، بأنه بينما 
تــقــدم الـــولايـــات المــتــحــدة والــعــالــم 
الـــســـوري في  مــســاعــدات للشعب 
أعـــــقـــــاب زلـــــــــزال الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
«نــتــذكــر أن مــعــانــاتــه الإنــســانــيــة 
الـــكـــارثـــة الطبيعية  ــذه  ســبــقــت هــ
بـــوقـــت طـــويـــل»، مــضــيــفــة أن هــذا 
الشهر يصادف الذكرى السنوية 
الـ١٢ للحرب التي «ارتكب خلالها 
نظام الأسد فظائع لا حصر لها؛ 
بعضها يرقى إلى (جرائم الحرب) 
و(الــــجــــرائــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة)». 
ــى أن «إحــــــــدى هـــذه  ــ وأشـــــــــارت إلــ
الـــفـــظـــائـــع مــــجــــزرة ارتـــكـــبـــت» فــي 
حي «التضامن» الدمشقي، حيث 
قتل ضابط المخابرات العسكرية، 
أبــــريــــل  فـــــي ١٦  يـــــوســـــف،  أمــــجــــد 
(نيسان) ٢٠١٣ «من لا يقلون عن 
٤١ من المدنيين العزل»، موضحة 
أن هناك «أدلة» تتمثل في أشرطة 
فيديو لعملية القتل «التي نُفذت 
بطريقة باردة ومنهجية»، وجرى 
تشاركها «للمرة الأولى علناً عام 

٢٠٢٢ بعد تحقيق طويل وشامل 
أجراه باحثون مستقلون».

الــولايــات المتحدة  وقــالــت إن 
تتخذ «إجراءات لتعزيز المساءلة 
عــــــن هــــــــذه الـــــفـــــظـــــائـــــع»، مــعــلــنــة 
ــلـــى الـــضـــابـــط  فـــــرض عـــقـــوبـــات عـ
أمـــجـــد يـــوســـف بــمــوجــب «قـــانـــون 
التصنيف» لدى وزارة الخارجية 
ــام ٢٠٢٣ بــســبــب  ــعــ لــ الأمـــيـــركـــيـــة 
«تـــورطـــه فـــي انــتــهــاكــات جسيمة 
لــحــقــوق الإنــــســــان»، بــمــا فـــي ذلــك 
ـــارج نـــطـــاق الـــقـــضـــاء».  «الـــقـــتـــل خــ
وأوضـــــــحـــــــت أنــــــــه نـــتـــيـــجـــة لـــهـــذا 
ــتـــه  ــإن يـــوســـف وزوجـ ــ الإجـــــــــراء، فـ
عــنــان وســـوف وأفــــراد أسرتيهما 
المــبــاشــريــن غــيــر مــؤهــلــين لــدخــول 

الولايات المتحدة.
وكــررت أن الولايات المتحدة 
«تــــــتــــــذكــــــر وتــــــــكــــــــرم الــــضــــحــــايــــا 
والناجين من مذبحة (التضامن) 
ــن عــمــلــيــات  ــ ــا كـــثـــيـــر مـ ــايــ ــحــ وضــ
الــقــتــل الــجــمــاعــي الأخــــــرى الــتــي 
نفذها نظام الأسد». وأضافت أن 
لقطات هذه المجزرة مع استمرار 

القتل والانتهاكات التي يتعرض 
لــهــا الـــســـوريـــون «تــذكــيــر واقــعــي 
بأسباب عدم تطبيع العلاقات مع 
نظام الأسد في ظل غياب التقدم 
ــل ســـيـــاســـي».  المــســتــمــر نـــحـــو حــ
«وقف  وطالبت حكومة الأســد بـ
جـــمـــيـــع انـــتـــهـــاكـــات وتـــــجـــــاوزات 
حقوق الإنسان؛ بما في ذلك، على 
سبيل المثال لا الحصر، عمليات 
ــاء،  ــقـــضـ ــاق الـ ــطــ ــتـــل خـــــــارج نــ الـــقـ
والاحتجاز التعسفي، والإخفاء 
الـــقـــســـري، والـــتـــعـــذيـــب». وأكــــدت 
أنها ستواصل دعم الجهود التي 
يــقــودهــا الــســوريــون والــدولــيــون 
«لــــــــضــــــــمــــــــان وجــــــــــــــــود عـــــــواقـــــــب 
لانتهاكات حقوق الإنــســان» في 
ســـوريـــا، مــشــددة عــلــى اســتــمــرار 
الدعم الأميركي للسوريين الذين 
المــخــاطــرة بحياتهم  «يــواصــلــون 
لمحاسبة نظام الأســد». وأعلنت 
«متابعة كل إجراء لإيجاد العدالة 
للضحايا والناجين من الفظائع، 
ولتعزيز مساءلة المسؤولين؛ بما 

مجزرة حي التضامن (مواقع التواصل)في ذلك نظام الأسد وحلفاؤه».
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البيت الأبيض يرحب 
«الاختراق» بين طوكيو وسيول بـ

ــيــــس  ــرئــ الــ إدارة  ــــت  ــبــ ــ رحــ
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي، جـــــــــو بــــــــايــــــــدن، 
«الاخــتــراق الــتــاريــخــي» الــذي  بـــ
تــحــقــق بـــين حــلــيــفــين رئيسيين 
لــواشــنــطــن؛ إذ اتـــخـــذت ســيــول 
خــــــطــــــوة رئــــيــــســــيــــة لـــتـــحـــســـين 
عــلاقــاتــهــا مـــع طــوكــيــو تتمثل 
فــي دفـــع تــعــويــضــات للكوريين 
الــذيــن عملوا قسراً  الجنوبيين 
خلال حقبة الحكم الاستعماري 

الياباني في المنطقة.
وتشهد العلاقات الثنائية 
بين اليابان وكــوريــا الجنوبية 
توتراً يعود إلى حقبة الاحتلال 
الــيــابــانــي لشبه  الاســتــعــمــاري 
ــة بـــين عــامــي  ــكـــوريـ ــزيـــرة الـ الـــجـ
ــد  ــشــ حُــ حـــــــين  و١٩٤٥   ١٩١٠
الــــكــــوريــــين  مــــئــــات الآلاف مـــــن 
للعمل بالسخرة فــي الشركات 
ــــخــــذوا عــبــيــداً  الــيــابــانــيــة، أو اتُّ
للجنس في بيوت الدعارة التي 
كان يديرها الجيش في طوكيو 
الــحــرب العالمية الثانية.  خــلال 
وبمضي الوقت؛ توفي كثير من 
عمال السخرة. أما الناجون فهم 

في التسعينات من العمر.
ورغـــم الانــتــقــادات الفورية 
للخطة محلياً؛ مــن قبل الذين 
يـــطـــالـــبـــون بــتــعــويــض مــبــاشــر 
من الشركات اليابانية واعتذار 
جديد من الحكومة اليابانية، 
فــإنــه يــرجــح أن تــــؤدي الــخــطــة، 
الــتــي أعــلــنــهــا الــرئــيــس الــكــوري 
الــجــنــوبــي المــحــافــظ يـــون ســوك 
يــول، إلــى تخفيف حــدة التوتر 
في العلاقات وتوطيد التعاون 
ــنــــي بــــين ســـيـــول وطــوكــيــو  الأمــ
ــن، بـــهـــدف الــتــعــامــل  ــطــ ــنــ وواشــ
بــشــكــل أفـــضـــل مـــع الــتــهــديــدات 

النووية من كوريا الشمالية.
وسارع الرئيس بايدن إلى 
الإشــادة بهذه الخطوة، واصفاً 
إياها بأنها «فصل جديد رائد» 
من التعاون بين اثنين من أقرب 
حلفاء الولايات المتحدة. وكتب 
على «تويتر»: «اثنان من أقرب 
ــابــــان وكــــوريــــا،  ــيــ حـــلـــفـــائـــنـــا؛ الــ
تــوصــلا إلــى اخــتــراق تاريخي. 
الــولايــات المتحدة تقف بجانب 
شــعــبَــي الــبــلــديــن فــيــمــا نتحرك 
مــعــاً نــحــو مستقبل أكــثــر أمــانــاً 
وازدهـــــــــاراً» فـــي المــنــطــقــة وســط 
ازدياد التوتر بين الدول الثلاث 
مــــن جـــهـــة؛ والــــصــــين مــــن جــهــة 

أخرى.
ــــــــــك رحـــــــــــــــب وزيـــــــــــر  وكـــــــــــذلـ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنتوني 
«الإعــــــــــلانــــــــــات  ــن، بـــــــــــ ــ ــكــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ بــ
«شجاعة»  التاريخية»، وأشاد بـ
ــيـــول  و«رؤيــــــــــــــة» حـــكـــومـــتـــي سـ

وطوكيو.
وكـــــــــان وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
بـــارك جين،  الــكــوري الجنوبي، 
أعـــلـــن فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أن 
الضحايا سيعوضون من خلال 
مؤسسة محلية تديرها الدولة 
ــبـــرعـــات مــدنــيــة،  ــن تـ ــمــــول مــ وتــ
ــركـــات  ــدم الـــشـ ــقــ ــي أن تــ ــ آمـــــــلاً فـ
الــيــابــانــيــة مــســاهــمــات طوعية 
لــلــمــؤســســة. وقـــــال: «إذا قــارنــا 
(الأمــر) بكوب من المــاء، فأعتقد 

أن أكثر من نصف الكوب مليء 
بــالمــاء». وتــوقــع «تعبئة الكوب 
بــنــاءً على  بشكل أكبر للمضي 

استجابة اليابان الصادقة».
ولاحــــــــــقــــــــــاً، وصــــــــــــف يــــــون 
الـــخـــطـــوة الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة 
بــأنــهــا «تــصــمــيــم عــلــى الــتــحــرك 
نــــحــــو الـــــعـــــلاقـــــات الـــــكـــــوريـــــة - 
الـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة المــــــوجــــــهــــــة نـــحـــو 
مـــــضـــــيـــــفـــــاً أن  المــــــســــــتــــــقــــــبــــــل»، 
الــحــكــومــتــين يــجــب أن تكافحا 
لمساعدة علاقاتهما في دخول 

حقبة جديدة.
ولـــــم يــــوضــــح المـــســـؤولـــون 
الكوريون الجنوبيون الشركات 
التي ستمول المؤسسة. لكن في 
يناير (كانون الثاني) الماضي، 
قـــال رئــيــس «مــؤســســة ضحايا 
التعبئة القسرية للإمبراطورية 
ــتــــي ســتــتــولــى  ــيــــة»، الــ ــانــ ــابــ ــيــ الــ
التعويضات، شيم كيو سون، 
إن الأموال ستأتي من الشركات 
الــــــكــــــوريــــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة الــــتــــي 
اســتــفــادت مــن مــعــاهــدة سيول 
وطوكيو لعام ١٩٦٥ التي أعادت 

تطبيع العلاقات.
وترافقت اتفاقية عام ١٩٦٥ 
مع مئات الملايين من الدولارات 
مــــن المــــســــاعــــدات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــقــروض مــن طوكيو لسيول 
لاســتــخــدامــهــا فـــي مــشــروعــات 
الــتــنــمــيــة الـــتـــي نــفــذتــهــا كــبــرى 
الــكــوريــة الجنوبية،  الــشــركــات 
بما فــي ذلــك شركة «بوسكو»، 
التي أصبحت الآن عملاقاً عالمياً 
لــلــصــلــب. وأفــــــادت «بــوســكــو»، 
الاثنين، بأنها ستنظر بنشاط 
في المساهمة في «المؤسسة» إذا 

تلقت طلباً رسمياً.
وتصر اليابان على تسوية 
جــمــيــع قــضــايــا الــتــعــويــض في 
زمـــن الــحــرب بــمــوجــب معاهدة 
١٩٦٥، وانتقمت من التعويض 
الذي أمرت به المحكمة الكورية 
ــة مــــــــن الـــــشـــــركـــــات  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
ــن خـــــــلال فــــرض  ــ ــة مــ ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ الــ
ضــوابــط عــلــى الـــصـــادرات على 
المـــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة الــحــيــويــة 
لصناعة أشــبــاه المــوصــلات في 
كوريا الجنوبية في عام ٢٠١٩.

ــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة؛  أمـــــــا كــــ
التي كان يحكمها آنــذاك سلف 
يـــون الــلــيــبــرالــي مـــون جـــاي إن، 
ــان بــتــســلــيــح  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ فـــاتـــهـــمـــت الـ
التجارة، وهددت لاحقاً بإنهاء 
اتفاقية مشاركة الاستخبارات 
الــعــســكــريــة مـــع طــوكــيــو، وهــي 
رمز رئيسي لتعاونهما الأمني 

الثلاثي مع واشنطن.
بــيــنــهــمــا  الـــــخـــــلاف  وأدى 
ــات  ــولايــ ــى تــعــقــيــد جـــهـــود الــ ــ إلـ
المــتــحــدة لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون مع 
حليفيها الآسيويين الرئيسيين 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــصـــين وكـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة. وازدادت المــخــاوف 
بــشــأن الــعــلاقــات المــتــوتــرة بين 
ــيــــو، خــصــوصــاً  ــيــــول وطــــوكــ ســ
بعدما تبنت كــوريــا الشمالية 
الـــعـــام المـــاضـــي عــقــيــدة نــوويــة 
تصعيدية وأجرت تجارب على 
وابل من الصواريخ؛ بعضها له 
البلدين  قــدرة نووية تضع كلا 

على مسافة قريبة.

واشنطن: علي بردى

قبلت ترشيح كليتشدار أوغلو للرئاسة واشترطت تعيين ياواش وإمام أوغلو نائبين

تركيا: انتهاء أزمة المعارضة بعودة «المرأة الحديدية» إلى «طاولة الستة»
الــــ٧٢ ساعة التي  انتهت أزمــة 
شهدتها «طــاولــة الستة» لأحــزاب 
ــة بــســبــب رفـــــض رئــيــســة  ــعـــارضـ المـ
ــيـــد» مـــيـــرال أكــشــيــنــار  حــــزب «الـــجـ
الــــدفــــع بـــزعـــيـــم المــــعــــارضــــة رئــيــس 
حــزب «الشعب الجمهوري» كمال 
كليتشدار أوغلو كمرشح مشترك 
للمعارضة لمنافسة الرئيس رجب 
طــيــب إردوغـــــــان، فـــي الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة المــقــرر إجـــراؤهـــا فــي ١٤ 
ــار) المقبل، بعودتها إلى  مايو (أيـ
الطاولة في الاجتماع الحاسم الذي 
عقد لإعلان اسم المرشح الرئاسي.

وقـــد أحــــدث إعــــلان أكــشــيــنــار، 
«المــرأة الحديدية»، زلــزالاً  بـــ الملقبة 
ســيــاســيــاً شــغــل الـــشـــارع الــتــركــي، 
وصــرف الأنــظــار على مــدى ٣ أيــام 
عن كارثة زلزالي ٦ فبراير (شباط) 
التي لا تزال تركيا تحاول النهوض 
مــن تحت ركــامــهــا، لتعيش البلاد 
على وقع توتر شديد، وحسابات 
ــب لـــلـــخـــطـــوات  ــ ــرقـ ــ انـــتـــخـــابـــيـــة، وتـ

المقبلة.
وقــــبــــل أقـــــل مــــن ســـاعـــتـــين مــن 
انـــعـــقـــاد اجـــتـــمـــاع قـــــــادة الأحـــــــزاب 
الــخــمــســة بــمــقــر حـــزب «الــســعــادة» 
فــي أنـــقـــرة، أمـــس الاثـــنـــين، شهدت 
أنقرة تحركات مكوكية، أسفرت عن 
عــودة أكشينار إلى الطاولة، التي 
عقدت اجتماعاً استثنائياً السبت 
مــــن دون حـــضـــورهـــا، مــــع صــيــغــة 
جــديــدة قبلتها الأحــــزاب، وهــي أن 
يــعــلــن كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو كمرشح 
لـــلـــمـــعـــارضـــة، وأن يــعــلــن  تـــوافـــقـــي 
رئيسا بلديتي أنقرة وإسطنبول، 
منصور ياواش وأكرم إمام أوغلو، 
كنائبين للرئيس، بعدما سبق أن 
تــمــســكــت أكــشــيــنــار بترشيحهما 
لـــلـــرئـــاســـة، وكـــــان ذلــــك هـــو مــحــور 
الـــخـــلاف، حــيــث اتــهــمــت أكــشــيــنــار 
بتشتيت «طاولة الستة»، ومحاولة 
تفتيت حزب «الشعب الجمهوري» 
الــداخــل، عبر مطالبة رئيسي  مــن 
الــبــلــديــتــين المــنــتــمــيــين إلـــى الــحــزب 
بالترشح رغماً عن رغبة رئيسهما 

كليتشدار أوغلو.
وبـــيـــنـــمـــا كـــــان قـــــــادة «طــــاولــــة 
الستة» الآخرون يتأهبون للتوافد 
على مقر حزب «السعادة»، وقعت 
ــرة،  ــيــ ــفـــاجـــآت فــــي الــلــحــظــة الأخــ مـ

وأعــلــن حــزب «الجيد» أن رئيسته 
أكشينار قررت العودة إلى «طاولة 

الستة».
يـــن مع  وجـــــاء ذلــــك بــعــد لـــقـــاء
أنــقــرة وإسطنبول  بــلــديــة  رئــيــســي 
منصور ياواش وأكرم إمام أوغلو، 
أعـــقـــبـــهـــمـــا لــــقــــاء ربـــــاعـــــي حـــضـــره 

كليتشدار أوغلو.

تحركات محمومة
وشــهــدت الــســاعــات الأخــيــرة، 
قــبــل انــعــقــاد الاجــتــمــاع، تــطــورات 
ــقـــة عـــلـــى صـــعـــيـــد الأزمــــــة  مـــتـــلاحـ
السياسية التي أحدثها انفصال 
ــة الــســتــة»،  ــاولــ أكــشــيــنــار عـــن «طــ
حــيــث زار رئــيــســا بــلــديــتــي أنــقــرة 
ــاواش  ــ ــ ــنــــصــــور يـ ــبــــول مــ ــنــ وإســــطــ
وأكــــرم إمــــام أوغــلــو أكــشــيــنــار في 
مقر حزبها في أنقرة بتكليف من 
كليتشدار أوغــلــو، وتــقــرر تأجيل 
ــــزاب الخمسة  اجــتــمــاع قــــادة الأحـ
لإعلان اسم المرشح الرئاسي لحين 

إعلان أكشينار موقفها.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم حــزب 
«الجيد» كورشاد زورلو: «عرضنا 
خــلال اللقاء اختيار كــل مــن إمــام 
أوغلو وياواش نائبين للرئيس... 
الــســيــدة أكشينار  قـــرار  سيتضح 

بحضور اجتماع (طاولة الستة) 
اليوم بعد قليل».

وأضــــــــــاف زورلـــــــــــو: «عــمــلــيــة 
تـــحـــديـــد الـــرئـــيـــس الـــثـــالـــث عــشــر 
لتركيا يجب أن تجري فــي إطــار 
المصالحة والتشاور، مسؤوليتنا 
أن نكون صوت الأمة، وأن نعكس 
إرادتـــهـــا. لقد وضــعــت رئيستنا، 
ــا،  ــنــ ــتــ ــوت أمــ ــ ــ ــ ــعــــت صـ ــمــ ــــي ســ ــتــ ــ الــ
اقــتــراحــاً جــديــداً شــامــلاً لـتحالف 
الأمة، ونقلت مقترحاتنا لانتخاب 
الرئيس الثالث عشر خلال زيارة 
رئيسي بلديتي أنقرة وإسطنبول 
وسينقلانها إلى السيد كليتشدار 
أوغلو... تستمر عملية التفاوض. 
نتوقع ونأمل أن تحضر السيدة 

أكشينار الاجتماع».
وبــعــد ذلـــك عُــقــد لــقــاء ربــاعــي 
ضم كليتشدار أوغلو وأكشينار 
وإمـــــام أوغـــلـــو ويــــــاواش فـــي أحــد 
فـــــــنـــــــادق أنــــــــقــــــــرة، تــــــوجــــــه بــــعــــده 
إلــى مقر حزب  كليتشدار أوغــلــو 
«السعادة» حيث سيعقد اجتماع 
«طاولة الستة»، ثم أعقبه وصول 

أكشينار إلى مقر الاجتماع.

تجمع حاشد
ــة  ــ ــاولـ ــ وبـــيـــنـــمـــا الــــتــــأمــــت «طـ

الــســتــة» داخـــل حــزب «الــســعــادة»، 
المـــــواطـــــنـــــين  كــــــــــان مــــــئــــــات آلاف 
يتقاطرون على الساحة المواجهة 
لــلــحــزب والــــشــــوارع المــحــيــطــة بــه، 
ـــين عـــلـــم تـــركـــيـــا فـــقـــط، دون  ــعـ رافــ
ـــزب، ولافــــتــــات حملت  عــلــم أي حــ
صــورة كليتشدار أوغــلــو وشعار 
«كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو رئـــيـــســـنـــا». 
بــــــين وقــــت  ــــدون  ــــشـ ــتـ ــ ــــحـ المـ وردد 
وآخـــر الشعار الأشــهــر «الــحــق ... 
القانون... العدالة»، الذي اكتسب 
ــة خـــــلال المـــســـيـــرة،  ــعــ شـــهـــرة واســ
الــتــي قـــام بــهــا كــلــيــتــشــدار أوغــلــو 
قـــبـــل أعــــــــوام ســـيـــراً عـــلـــى الأقــــــدام 
مــن أنــقــرة إلـــى ســجــن مــالــتــبــه في 
إسطنبول، للمطالبة بالإفراج عن 
أحد نواب حزبه، الذي صدر ضده 
حكم بالسجن المؤبد في القضية 
تـــورط تركيا  بـــادعـــاءات  المتعلقة 
في إرسال أسلحة إلى التنظيمات 

الإرهابية في شمال سوريا.
وكـــانـــت مــســيــرة «الـــعـــدالـــة»، 
الــتــي تقدمها كليتشدار أوغــلــو، 
وقطع فيها ٤٥٠ كيلومتراً سيراً 
على الأقدام، قد انطلقت في اليوم 
الـــتـــالـــي لــــصــــدور قـــــــرار المــحــكــمــة 
الجنائية في إسطنبول بالسجن 
ــن حـــزب  ــائـــب عــ ــنـ ــد بـــحـــق الـ ــؤبــ المــ

الــجــمــهــوري» بالبرلمان  «الــشــعــب 
أنيس بربر أوغلو في ١٤ يونيو 
«إفشاء  (حزيران) ٢٠١٧ لإدانته بـ
معلومات سرية بقصد التجسس 
الـــعـــســـكـــري»، بعد  الــســيــاســي أو 
أن ســلــم صــحــيــفــة «جــمــهــوريــت» 
الــتــركــيــة مــقــاطــع فــيــديــو تكشف 
ــة إلـــــــــى تـــنـــظـــيـــم  ــ ــــحـ ــلـ ــ إرســـــــــــــال أسـ
«داعش» الإرهابي في سوريا في 
٣ شاحنات يرافقها عناصر من 
المخابرات التركية أوقفتها قوات 
ــلـــى تـــصـــريـــح مــن  الــــــــدرك بــــنــــاءً عـ
الــعــامــة فــي مدينة أضنة  النيابة 
جنوب البلاد في ١٩ يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠١٤. وقــالــت الحكومة 
إن الشاحنات كانت تحمل مواد 
إغاثة ومساعدات طبية للتركمان 
فــي شمال ســوريــا، وإن توقيفها 
كان مؤامرة من أتباع الداعية فتح 
ــداث اضــطــرابــات  الــلــه غــولــن؛ لإحــ

والضغط على الحكومة.

«غاندي تركيا»
ــرة، الــتــي  ــيــ ــســ ــمـــت المــ ــتـ ــتـ واخـ
ــلــــق عــلــى  ــح يــــطــ ــا أصـــــبـــ ــهـ ــبـ ــبـ بـــسـ
كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو لــقــب «غــانــدي 
تركيا»، فــي ٩ يوليو (تــمــوز) من 
الــعــام نــفــســه، بتجمع شـــارك فيه 

نــحــو مــلــيــونــي شــخــص بــالــقــرب 
من سجن مالتبه في إسطنبول؛ 
استجابة لنداء كليتشدار أوغلو.

وأعــــلــــن كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو، 
خــلال ذلــك التجمع مجموعة من 
المـــطـــالـــب، الــتــي ظـــل يــتــمــســك بها 
ــاد  ــ ــــي أعـ ــتـ ــ لـــخـــمـــس ســـــنـــــوات، والـ
المحتشدون أمام حزب «السعادة» 
الـــتـــذكـــيـــر بـــهـــا مــــن خـــــلال تـــرديـــد 
الـــشـــعـــار نـــفـــســـه، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
اســتــقــلال الــقــضــاء، والإفــــــراج عن 
وضمان  المعتقلين،  الصحافيين 
ــة الــــصــــحــــافــــة والـــتـــعـــبـــيـــر،  حـــــريـــ
وضمان حرية الجامعات، وعدم 
الاعتراف بالتعديلات الدستورية 
التي أقرت في استفتاء ١٦ أبريل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي بــطــريــقــة غير 
مشروعة (فــي إشـــارة إلــى أخطاء 
الــذي استهدف  شابت الاستفتاء 
نقل تركيا إلى النظام الرئاسي)، 
وبقاء النظام البرلماني؛ لأن تركيا 
الــرجــل  بــنــظــام  لا يمكن أن تحكم 
الواحد، ووقف العنف ضد المرأة، 
وتــعــزيــز حقوقها، ووقـــف عملية 
تسييس التعليم، والعمل للقضاء 
عــلــى الــبــطــالــة، ورســــم الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة لــتــركــيــا عــلــى أســـاس 
عدم التدخل في شؤون الآخرين، 
قائلاً: «إننا نعيش في دولة كانت 
كقطعة من الجنة، ولا أحد يملك 
الحق في أن يحولها إلى جهنم».

ــــزب  وقـــــــــــــال مـــــــصـــــــدر مــــــــن حــ
الــــــ٤٨  ــاعــــات  الــــســ ــيــــد»: «إن  «الــــجــ
الــســيــد  لـــنـــا أن  الأخــــــيــــــرة أكــــــــدت 
كليتشدار أوغلو قادر على الفوز 
بــرئــاســة تــركــيــا فـــي الانــتــخــابــات 
الــــتــــي ســـتـــجـــرى فــــي ١٤ مــــايــــو»، 
مضيفاً: «هدفنا هو التجاوب مع 

إرادة الأمة».
قـــــــــال نــــــائــــــب رئــــــيــــــس حـــــزب 
«المستقبل»، سلجوق أوزداغ، إن 
انتهاء الأزمـــة هــو لصالح تركيا 
ــتــــي تــبــحــث  والأمـــــــــة الــــتــــركــــيــــة، الــ
عـــن أمـــل مـــن أجـــل تــغــيــيــر الــنــظــام 
الرئاسي، الذي تسبب في خسائر 
كــبــيــرة لــتــركــيــا عــلــى المــســتــويــين 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي، مــؤكــداً 
أن المــعــارضــة ســتــعــمــل مـــن خــلال 
وحــــــدتــــــهــــــا، وتــــضــــامــــنــــهــــا عـــلـــى 
الــتــأســيــس لــتــركــيــا جــديــدة ينعم 
فـــيـــهـــا الـــشـــعـــب بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

والحرية والرفاهية.

ميرال أكشينار لدى وصولها إلى مقر حزب «السعادة» في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دعوات لتصعيد التعبئة وإضرابات مفتوحة... وقطاعا النقل والتعليم الأكثر تضرراً

محطة جديدة في معركة «لي الذراع» بين الحكومة الفرنسية والنقابات
مــا زالــــت مــعــركــة «لـــي الــــذراع» 
قـــائـــمـــة بــــين الـــحـــكـــومـــة الــفــرنــســيــة 
والــنــقــابــات بــشــأن مــشــروع إصــلاح 
قانون التقاعد الذي يناقش حالياً 
الــشــيــوخ قبل أن يعود  فــي مجلس 

مجدداً إلى مجلس النواب.
وتسعى النقابات إلى التوصل 
لأعلى درجة من التعبئة في سادس 
ــبـــــلاد مـــــن الــــحــــراك  ــه الـــ يــــــوم تـــعـــرفـ
الــذي يتم على خلفية  الاجتماعي، 
تــدهــور الأوضـــاع الاقــتــصــاديــة، مع 
اســتــفــحــال الــغــلاء وانــهــيــار الــقــدرة 
الشرائية للشرائح الأكثر هشاشة، 
وبـــلـــوغ الــتــضــخــم مــســتــويــات غير 
مسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وتـــدل كــل المـــؤشـــرات المــتــوافــرة 
الـــفـــرنـــســـيـــين ســـيـــعـــرفـــون  عـــلـــى أن 
«يــوم ثلاثاء أســود» بسبب اتساع 
الـــدعـــوات لـــلإضـــراب الــــذي سيطال 
قطاعات أساسية، على رأسها النقل 

متعدد الأشكال.
الــــدعــــوات  الــــيــــوم أن  الـــجـــديـــد 
تتكاثر لإضــرابــات مفتوحة وسط 
مخاوف من الأجهزة الأمنية من أن 

تبلغ التعبئة مــســتــويــات مرتفعة 
تــتــداخــل مــع مــظــاهــرات وتجمعات 

مرتقبة تعد بالعشرات.
وفق ما جاء في مذكرة صادرة 
عن المخابرات الداخلية، فإن ما بين 
١٫١ و١٫٤ مليون متظاهر سينزلون 
الــيــوم إلــى الــشــوارع، وأن المظاهرة 
الــرئــيــســيــة ســتــشــهــدهــا الــعــاصــمــة 
باريس، حيث يتوقع أن تصل أعداد 
المتظاهرين إلى مائة ألف شخص. 
بــيــد أنــــه تــتــعــين الإشــــــارة إلــــى ميل 
إلــى التقليل من  الهيئات الرسمية 
أعـــــداد المــتــظــاهــريــن أو المــضــربــين، 
ــام مــن واحــد  ــ وأحــيــانــاً تتغير الأرقـ

إلى عشرة.
حتى اليوم، ما زالت النقابات 
الثماني الرئيسية على تماسكها 
لــدفــع الحكومة إلى  لجهة سعيها 
الــذي تمت  القانون  سحب مشروع 
مــنــاقــشــتــه لأســبــوعــين فـــي المجلس 
الــنــيــابــي. وطــيــلــة ١٤ يـــومـــاً، شهد 
المجلس المذكور حفلات هرج ومرج 
ــة الـــجـــذريـــة الــتــي  بــســبــب المـــعـــارضـ
أبدتها أحــزاب المعارضة اليسارية 
(الاشتراكيون والشيوعيون ونواب 
حزب فرنسا المتمردة)، إضافة إلى 

ــه لـــم يتم  ــة أنــ ــ «الـــخـــضـــر» إلــــى درجـ
الــتــصــويــت عــلــى مـــشـــروع الــقــانــون 
فيما يسمى «الــقــراءة الأولـــى» قبل 
أن يــنــتــقــل إلـــــى مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، 
حيث تهيمن الأحزاب اليمينية التي 
نــجــحــت فــي الــحــصــول عــلــى بعض 
التعديلات الطفيفة، وأحياناً ضد 

إرادة الحكومة.
بيد أن نقطة الخلاف الرئيسية 
ــثـــل فــي  ــمـ ــتـ مـــــا زالــــــــت مـــكـــانـــهـــا، وتـ
رغــبــة الرئيس إيمانويل مــاكــرون، 
ــومــــة، رفـــــــع ســـــن الـــتـــقـــاعـــد  والــــحــــكــ
المـــعـــمـــول بـــه حـــالـــيـــاً، مـــن ٦٢ عــامــاً 
يـــدعـــى  لمـــــا  ــى ٦٤، ووضــــــــع حـــــد  ــ ــ إلـ
«أنظمة التقاعد الخاصة». وتشمل 
الــوظــيــفــة العمومية  هـــذه الأنــظــمــة 
والــجــيــش والــقــوى الأمــنــيــة وقــطــاع 
الــنــقــل ومــوظــفــي المــصــرف المــركــزي 
ــاب المــهــن  ــحــ وعـــمـــال المـــنـــاجـــم وأصــ
الصعبة وقطاع الطاقة والنواب... 
وهؤلاء يتمتعون بميزات لا يتمتع 
به الخاضعون لنظام التقاعد العام.

مــن هــنــا، يمكن فــهــم الأســبــاب 
التي تدفع موظفي قطاع النقل إلى 
التمسك بالمواقف الأكثر تشدداً، بما 
فيها التهديد بمواصلة الإضــراب 

فــي قطاعهم، مــا يعني تــدافــعــاً في 
محطات القطارات وأرصــفــة المترو 
واخــــتــــنــــاقــــاً مـــــــروريـــــــاً. الـــــلافـــــت أن 
النقابات التي تحظى بدعم أحزاب 
الــيــســار والــخــضــر وبــعــض اليمين 
لا تــخــفــي رغــبــتــهــا فــــي «تــعــطــيــل» 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي والــحــيــاتــي 
الــبــلاد، معتبرة أن الحكومة لا  في 
تحاور وتصم أذنيها عن الاستماع 
لـــشـــكـــواهـــم ومـــطـــالـــبـــهـــم. وتـــلاحـــظ 
الــوســائــل الإعــلامــيــة عــلــى اخــتــلاف 
الـــرئـــيـــس مـــاكـــرون  ــا، أن  ــهـ ــاربـ مـــشـ
أخــلــى الــســاحــة لــرئــيــســة الــحــكــومــة 
إلـــيـــزابـــيـــت بــــــورن، وأنـــــه لا يــشــارك 
في النقاش الجاري على المستوى 
الــوطــنــي، رغــم أن مــشــروع القانون 
ترجمة لبند رئيسي في برنامجه 
الانتخابي الذي طرحه أثناء المعركة 
الرئاسية في الربيع الماضي. وكان 
منتظراً أن تتحدث بورن ليلاً على 
إحدى القنوات التلفزيونية للدفاع 
عن المشروع الإصلاحي الذي يلقى 
معارضة أكثرية من الفرنسيين وفق 

ما تظهره استطلاعات الرأي.
تـــقـــول الــنــقــابــات إن اجــتــمــاعــاً 
تنسيقياً سيلتئم بين قادتها مساء 

الـــيـــوم لــتــقــريــر الــخــطــوات الــلاحــقــة 
بــنــاء عــلــى مــســتــوى الــتــعــبــئــة الــذي 
سيبرز بالطبع في العاصمة، لكن 
أيضاً في المدن الرئيسية والأرياف. 
وحــســب مـــذكـــرة مـــن أحــــد الأجــهــزة 
الأمنية، والمرجح أن يكون المخابرات 
فــــــــإن ٣٢٥ مــــظــــاهــــرة  الـــــداخـــــلـــــيـــــة، 
وتجمعاً ستحصل طيلة اليوم مع 
الـــتـــخـــوف مـــن حـــصـــول مــنــاوشــات 
مع مجموعات متطرفة من أقصى 
الــيــســار وأقــصــى اليمين بــالــتــوازي 
ــــودة «الـــســـتـــرات  مــــع تـــخـــوف مــــن عــ

الصفراء» إلى الشارع.
ــــوران بــيــرجــيــه، الأمـــين  ــا لـ ودعــ
ــام لـــلـــفـــيـــدرالـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة  ــعــ الــ
لــلــعــمــال، المـــواطـــنـــين، إلـــى «الـــنـــزول 
بــكــثــافــة إلـــى الـــشـــوارع لــلــتــظــاهــر»، 
داعياً الرئيس ماكرون إلى الاستماع 
لمطالبهم، ومضيفاً أنه «لا يستطيع 
أن يواصل صم أذنيه» عما يطالبون 
به. وبالمقابل، فإن رئيسة الحكومة 
وعدة وزراء عادوا لمطالبة النقابيين 
«الــتــحــلــي بــالمــســؤولــيــة». بــيــد أن  بـــ
تــصــريــحــاً لـــوزيـــر الــعــمــل أولــيــفــيــه 
دوســــــــــــو، الــــــــــذي وصــــــــف مــــشــــروع 
القانون بأنه «يساري الهوى» أثار 

ردوداً عنيفة عليه انطلاقاً من مبدأ 
أن اليمين هــو الـــذي يــدعــم مــاكــرون 
ويدعوه، كما فعل برونو روتايو، 
رئيس مجموعة اليمين في مجلس 
الــشــيــوخ، إلـــى «عـــدم الــتــراجــع» عن 

خطته.
حقيقة الأمر أن ماكرون وبورن 
نجحا في اجتذاب اليمين التقليدي 
ممثلاً بحزب «الجمهوريون» الذي 
يقوده راهناً النائب أريك سيوتي، 
ــة إلـــى  ــيـ ــامـــشـ ــديــــلات هـ ــعــ مـــقـــابـــل تــ
قــبــول الــتــصــويــت لــجــانــب مــشــروع 
الــقــانــون عــنــدمــا يــعــود مــجــدداً إلــى 
الــــنــــواب، حــيــث لا يحظى  مــجــلــس 
حزب ماكرون «النهضة» وحلفاؤه 

بالأكثرية اللازمة.
ــون أن  ــبــ ــراقــ ــرى المــ ــ ــا، يـ ــنـ ــن هـ مــ
القانون ســوف يتم تبنيه  مــشــروع 
فــي الأســابــيــع المقبلة، إلا إذا كانت 
التعبئة في الشارع قوية إلى درجة 
تدفع السلطة التنفيذية للتراجع. 
ولن تكون المرة الأولــى التي ينجح 
الــشــارع فــي لــي ذراع الــســلــطــة. من 
هـــنـــا، أهــمــيــة مــتــابــعــة وتــقــيــيــم ما 
سيحصل اليوم وما سيقرره قادة 

النقابات مساء.

باريس: ميشال أبونجم

الجامعات في أفغانستان تعيد فتح أبوابها... للشبّان فقط
عاد الشبّان إلى مقاعد الدراسة 
فــــي الـــجـــامـــعـــات الأفـــغـــانـــيـــة الــتــي 
أعادت فتح أبوابها أمس (الاثنين) 
بعد عطلة شتوية طويلة، بخلاف 
ــا زال نــظــام  الـــلـــواتـــي مــ الـــشـــابـــات 

«طالبان» يحرمهنّ من التعليم.
ــبـــان» في  ــالـ ــــرار «طـ ويـــنـــدرج قـ
سياق قيود كثيرة انتهكت حقوق 
النساء فــي أفغانستان منذ عــودة 
الــحــركــة إلـــى الــحــكــم فـــي أغسطس 
(آب) ٢٠٢١. وأثار منع الفتيات من 
ــات  ارتـــيـــاد الــجــامــعــات مــوجــة إدانــ
فــي كــل دول الــعــالــم، وبــيــنــهــا دول 

إسلامية.
ــلــــت وكـــــالـــــة «الـــصـــحـــافـــة  ــقــ ونــ
الفرنسية» عــن راحــلــة (٢٢ عــامــاً)، 
مـــن إقــلــيــم غــــور فـــي وســــط الــبــلاد، 
قولها: «أشعر بحزن شديد لرؤية 
الشبّان يذهبون إلى الجامعة، في 

حين نبقى نحن في المنزل».
وقــالــت وحــيــدة دورانــــي، التي 

أُجــبــرت عــلــى الــتــوقــف عــن متابعة 
دراســتــهــا فــي مجال الصحافة في 
هرات (غرب): «إذا تعلّمت الفتيات 
والنساء الأفغانيات، فلن يقبلن أبداً 
بحكومة تستغل الإســلام والقرآن. 
سيدافعن عن حقوقهن... وهذا ما 

تخشاه الحكومة».
فـــي نــهــايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي، حظر وزير التعليم 

ــد نــــديــــم عــلــى  الــــعــــالــــي نـــــــدا مـــحـــمـ
ــرّر  الــنــســاء ارتـــيـــاد الــجــامــعــات، وبـ
ــزام الــطــالــبــات،  ــتــ «عــــدم الــ ـــ قــــــراره بــ
الــتــعــلــيــمــات بــشــأن الــحــجــاب»، في 
ــرأة  إشــــارة إلـــى إلــزامــيــة تغطية المـ
رأسها ووجهها وجسدها بالكامل 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، بـــالإضـــافـــة إلـــى 

الخروج برفقة محرم.
ــامـــعـــات وضــعــت  ــانــــت الـــجـ وكــ

قواعد جديدة بعد عودة «طالبان» 
إلــى السلطة هدفت خصوصاً إلى 
فصل صفوف الشبّان عن الشابات. 
ولم يُسمح لهن بتلقي الدروس إلا 

من معلمات أو رجال مسنين.
وقـــــال مــحــمــد حــســيــب حبيب 
زاده، وهــو طــالــب فــي مــجــال علوم 
الكمبيوتر في هرات: «من المؤلم أن 
الفتيات مــحــرومــات من  نــرى آلاف 

التعليم في أيامنا». واعتبر الطالب 
فــــي مـــجـــال الـــهـــنـــدســـة فــــي جــامــعــة 
الــلــه نجاتي،  كــابــل العريقة، حجة 
أن تحصيل التعليم حــق أساسي 
للنساء. وقال أثناء دخوله إلى حرم 
الجامعة: «حتى لو تعلمن بحسب 
مناهج قديمة (مقارنة بالشبّان)، 
ليست مشكلة. مــن حقهن التعلّم، 

ويجب أن ينلن هذا الحق».

ــا» الــخــاصــة  ــ وفـــي جــامــعــة «رنـ
في العاصمة، لم تتم إزالــة لافتات 
المــمــرات توضح كيف  منتشرة فــي 
يجب أن تــرتــدي الــنــســاء، فــي حين 
حــضــر شــبــان الــصــفــوف فـــي غــرف 
شبه خالية، بحسب ما أفاد مراسلو 

وكالة «الصحافة الفرنسية».
وقــــــــــال الـــــطـــــالـــــب عـــــبـــــرة الـــلـــه 
رحـــيـــمـــي: «لــــلأســــف، لا تــســتــطــيــع 

أختي الالتحاق بالجامعة. تحاول 
أن تدرس في المنزل».

وفــــي حـــين يـــقـــول مــســؤولــون 
فـــي «طـــالـــبـــان»، إن مــنــع الــفــتــيــات 
ــة  ــانـــويـ ــثـ ــن ارتــــــيــــــاد المـــــــــــدارس الـ ــ مـ
ــم تـــحـــدد  ــ ــــت، لـ ــؤقـ ــ ــات مـ ــعــ ــامــ ــجــ والــ
الحركة جــدولاً زمنياً لإعــادة فتح 
المــدارس  هــذه المؤسسات، علماً أن 
الثانوية مغلقة أمام الفتيات منذ 

عام ونصف العام.
وبـــــــــررت الـــســـلـــطـــات الإغــــــلاق 
بحجج عــديــدة، منها عــدم وجــود 
عـــــدد كــــــافٍ مــــن الأســـــاتـــــذة، وعــــدم 
تــوفــر المـــال الــكــافــي، أو أن المـــدارس 
ستفتح أبوابها أمام الفتيات بعد 
وضع منهج إسلامي، ولكن بعض 
المـــســـؤولـــين فـــي حـــركـــة «طـــالـــبـــان» 
اعترفوا بأن الزعيم الأعلى للحركة، 
الله أخــونــد زاده، وأوســاطــه،  هبة 
يــــعــــارضــــون الـــتـــعـــلـــيـــم الـــحـــديـــث، 

وخصوصاً للفتيات والنساء.
وشــكّــل قــــرار «طــالــبــان» حظر 
التعليم للشابات صدمة بالنسبة 
لــــلأفــــغــــانــــيــــات الــــــلــــــواتــــــي خــضــن 
امتحانات الدخول إلى الجامعات 

قبل أقل من ٣ أشهر.
د حركة «طالبان»  ورغــم تعهُّ
بـــإبـــداء مــرونــة أكــبــر بــعــد توليها 
السلطة، فإنها ســرعــان مــا عــادت 
المــتــشــدّد للشريعة  إلــى تفسيرها 
بـــــين ١٩٩٦  الــــــــذي طـــبـــع حـــكـــمـــهـــا 

و٢٠٠١.

الأمم المتحدة: اضطهاد «طالبان» للنساء قد يمثل جريمة ضد الإنسانية

قــال تقرير للأمم المتحدة تم عرضه، 
أمس (الاثنين)، في مجلس حقوق الإنسان 
فــي جــنــيــف، إن معاملة حــركــة «طــالــبــان» 
للنساء والفتيات في أفغانستان قد تصل 

إلى حد اعتبارها جريمة ضد الإنسانية.
ــة «طــــالــــبــــان» عــلــى  ــركــ ــولــــت حــ ــتــ واســ
فــــي أغـــســـطـــس (آب) ٢٠٢١؛ مــا  الــســلــطــة 
حــد كثيراً مــن حــريــات وحــقــوق المـــرأة مثل 

إمــكــانــيــة الــتــحــاقــهــن بـــالمـــدارس الــثــانــويــة 
والــجــامــعــات. وخــلــص ريــتــشــارد بينيت، 
المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع 
حــقــوق الإنـــســـان فــي أفــغــانــســتــان، إلـــى أن 
معاملة «طــالــبــان» للنساء والفتيات «قد 
ــهـــاد عــلــى أســـاس  تــصــل إلــــى حـــد الاضـــطـ

النوع، وهي جريمة ضد الإنسانية».
وقــال بينيت لمجلس حقوق الإنسان 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، فــي تــقــريــر يغطي 
الــفــتــرة مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) إلـــى ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠٢٢، إن «سياسة (طالبان) 
المــتــعــمــدة والمــحــســوبــة هـــي إنـــكـــار حــقــوق 
الإنــســان للنساء والفتيات ومحوهن من 
الحياة العامة». أضاف، أن هذا «قد يصل 
إلـــى مــســتــوى الــجــريــمــة الــدولــيــة المتمثلة 
فــي الاضــطــهــاد عــلــى أســـاس الــنــوع يمكن 

محاسبة السلطات عليها».
وذكرت وكالة «رويترز»، أن المتحدث 
باسم وزارة الإعلام التي تديرها «طالبان» 

لم يرد بعد على طلب للتعليق.

وقــالــت «طــالــبــان» فــي المـــاضـــي، إنها 
تحترم حقوق المرأة بما يتفق وتفسيرها 
للإسلام والثقافة الأفغانية، وإنها تعتزم 
فتح مــدارس في المستقبل بمجرد توفير 

ظروف معينة للفتيات.
وقــال بينيت، إنــه يجب على مجلس 
«طالبان»  حقوق الإنسان نقل رسالة قوية لـ
ــلـــة الــســيــئــة لــلــنــســاء  ــا أن «المـــعـــامـ ــفـــادهـ مـ
والفتيات غير مقبولة وغير مــبــررة على 

أي أساس، بما يتضمن الدين».

الــتــراكــمــي للقيود  ــر  واعــتــبــر أن «الأثــ
المفروضة على النساء والفتيات له تأثير 
مدمر وطــويــل الأمــد على جميع السكان، 
وهـــو يــصــل إلـــى حــد فــصــل عــنــصــري على 
ــنــــوع». وفــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون  أســـــاس الــ
الأول)، حـــظـــرت «طــــالــــبــــان» عـــمـــل مــعــظــم 
النساء في وكالات المساعدات الإنسانية؛ 
مما دفع وكــالات إغاثة كثيرة إلى تعليق 
عملياتها جزئياً في غمرة أزمــة إنسانية 

تكشفت خلال أشهر الشتاء الباردة.

جنيف: «الشرق الأوسط»

كابل: «الشرق الأوسط»

كوريون جنوبيون يحتجون أمس ضد خطة الحكومة (رويترز)
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وزير الدفاع الروسي يتفقد «إعادة الإعمار»  في ماريوبول... و«فاغنر» تشكو مجدداً نقص الذخيرة

د شائعات الانسحاب
ّ
تصميم أوكراني على الدفاع عن باخموت يُفن

أعلن الجيش الأوكراني، أمس 
الاثنين، عزمه «تعزيز» مواقعه في 
بــاخــمــوت؛ حــيــث تــحــتــدم المــعــارك 
ــرق الــــبــــلاد، نـــافـــيـــاً الــتــكــهــنــات  ــ شـ
بـــشـــأن الانـــســـحـــاب أمـــــام الـــقـــوات 
الروسية التي تــحــاول محاصرة 

هذه المدينة الرمز.
وجاء هذا الإعلان في الوقت 
الـــذي شــكــا فــيــه رئــيــس مجموعة 
«فــــاغــــنــــر» الــــروســــيــــة الــعــســكــريــة 
يفغيني بــريــغــوجــين، مــجــدداً من 
نــقــص الـــذخـــيـــرة لـــرجـــالـــه، الــذيــن 
هــم فــي الخطوط الأولـــى فــي هذه 
المــعــركــة المــســتــمــرة مــنــذ الــصــيــف 

الماضي.
وبعيداً عن الانكفاء في حين 
تــنــتــشــر شـــائـــعـــات عـــن انــســحــاب 
منذ أســبــوع، أعـــرب قـــادة الــقــوات 
المسلحة الأوكرانية «عن تأييدهم 
لمواصلة العملية الدفاعية وتعزيز 
ــي بــــاخــــمــــوت» خـــلال  مـــواقـــعـــنـــا فــ
اجـــتـــمـــاع عــقــد أمــــس الاثـــنـــين مع 
الرئيس فولوديمير زيلينسكي. 
ــيــــان إن  وقـــــالـــــت الــــرئــــاســــة فـــــي بــ
الــقــوات المسلحة الأوكرانية  قــادة 
«أيّدوا مواصلة العملية الدفاعية، 
وتعزيز مواقعنا في باخموت»، 
الــعــام للقوات  الــقــائــد  مضيفة أن 
ــالـــــيـــــري زالــــوجــــنــــي  ــ ــة فـ ــحــ ــلــ ــســ المــ
وقائد القوات البرية أولكساندر 
ــيــــرســــكــــي «فــــــضّــــــلا اســــتــــمــــرار  ســ
العملية الدفاعية، وتعزيز المواقع 

(الأوكرانية) في باخموت».
ــه، أكـــــــــد مـــعـــهـــد  ــ ــتـ ــ ــهـ ومـــــــــن جـــ
الأبحاث الأميركي لدراسة الحرب 
مساء الأحد أن الجيش الأوكراني 
«يـــنـــفـــذ عـــلـــى الأرجــــــــح انــســحــابــاً 

تكتيكياً محدوداً» في باخموت.
وأصــبــحــت مــديــنــة بــاخــمــوت 
الــتــي كـــان عـــدد ســكــانــهــا ٧٠ ألــفــاً 
قـــبـــل الــــحــــرب، رمــــــزاً لــلــقــتــال بــين 
الــــروس والأوكـــرانـــيـــين للسيطرة 
على منطقة دونباس الصناعية، 
المــعــركــة، والخسائر  بسبب طــول 
ــا كــلا  ــبـــدهـ ــكـ ــتـ ــــي يـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــادحـ الـــــفـــ

الجانبين.

ــقــــوات الــروســيــة  وتـــقـــدمـــت الــ
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة فــي شمال 
المدينة وجنوبها، وقطعت ثلاثاً 
ــداد الأربــــع لــلــقــوات  ــ مــن طـــرق الإمـ
الأوكرانية، ولم يتبق سوى منفذ 
ــو الـــطـــريـــق المــــؤديــــة إلــى  واحـــــد هـ

الغرب باتجاه تشاسيف.

«شبه محاصرين»
وبالقرب من تشاسيف يار، 
ــــي جــالــس  ــرانـ ــ ــنـــدي أوكـ ــروي جـ ــ يــ
ــــي إم بــي  فــــي آلـــيـــتـــه الــقــتــالــيــة «بـ
ــهـــرت عــلــيــه عـــلامـــات  ــد ظـ ــ ٢»، وقـ
ــراً فــي  ــهــ الــــتــــعــــب، أنــــــه أمــــضــــى شــ
باخموت، وعليه تصليح دبابته. 
وقـــــال الـــجـــنـــدي الـــــذي طــلــب عــدم 
ذكــر اســمــه: «بــاخــمــوت ستسقط. 
ــن.  ــريــ ــاصــ ــحــ ــا شــــبــــه مــ ــنــ ــحــ ــبــ أصــ
تنسحب الوحدات تدريجياً ضمن 
مــجــمــوعــات صـــغـــيـــرة». وأضــــاف 
ــادرة  ــغــ لمــ ــدة  ــيــ الــــوحــ الـــســـبـــيـــل  أن 
باخموت هي عبر مسارات ترابية، 
وفـــي حـــال عــلــقــت المـــدرعـــات فيها 
«ستصبح هدفاً لنيران المدفعية 
الـــروســـيـــة»، حــســبــمــا نــقــلــت عنه 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن تـــهـــديـــد 
المحاصرة والأهمية الاستراتيجية 
المـــــــحـــــــدودة لـــلـــمـــديـــنـــة، يــــواصــــل 
ــاع بــشــراســة  ــ ــدفـ ــ ــــون الـ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
عــن باخموت؛ حيث زار الرئيس 
زيلينسكي فــي ديسمبر (كانون 
الأول)، وتعهد بالصمود «لأطول 

فترة ممكنة».
وبينما يشكك بعض المحللين 
ــيـــين  فـــي جـــــدوى تــمــســك الأوكـــرانـ
المــدمــرة، قــال معهد  بهذه المدينة 
ــيــــــركــــــي لـــــدراســـــة  ــ الأبـــــــحـــــــاث الأمــ
الــحــرب فــي مــذكــرة إن الــدفــاع عن 
بـــاخـــمـــوت لا يـــــزال «مــنــطــقــيــاً من 
الناحية الاستراتيجية»؛ لأن هذه 
العملية «تواصل استنفاد القوات 

والمعدات الروسية».

«أهمية رمزية» لباخموت
ـــر الـــدفـــاع  ــال وزيــ ــدوره، قــ ــ ــ وبــ
ــيــــركــــي لــــويــــد أوســــــــتن، أمـــس  الأمــ
الاثنين، إن لمدينة باخموت أهمية 

رمزية أكثر منها عملياتية، وإن 
ســقــوطــهــا لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة 
أن مــــوســــكــــو اســـــتـــــعـــــادت زمــــــام 
المـــــــبـــــــادرة فـــــي الــــــحــــــرب. وصـــــرح 
أوستن للصحافيين خلال زيارته 
للأردن: «أعتقد أن لها قيمة رمزية 
أكــثــر مـــن الــقــيــمــة الاســتــراتــيــجــيــة 
والعملياتية». وأضــاف: «سقوط 
بــاخــمــوت لـــن يــعــنــي بــالــضــرورة 
ــار هـــذه  ــســ ــــروا مــ ــيـ ــ الـــــــــروس غـ أن 
أنــه لن يتوقع ما  المعركة». وذكــر 
إذا كانت القوات الروسية ستحتل 
باخموت، أو متى ستقوم بذلك. 
ورأى أوستن أن القوات الأوكرانية 
إذا قــــررت إعـــــادة الــتــمــوضــع إلــى 
الغرب من باخموت، فلن يعد ذلك 

انتكاسة استراتيجية.

وعــــلــــى الــــجــــانــــب الـــــروســـــي، 
اتـــهـــم رئـــيـــس «فـــاغـــنـــر» يــفــغــيــنــي 
بريغوجين للمرة الثانية في أقل 
مــن أســبــوعــين، الــجــيــش الــروســي 
بعدم إرسال ذخيرة كافية لرجاله. 
وأشـــــــــار إلــــــى ســـبـــبـــين مــحــتــمــلــين 
للتأخير «البيروقراطية المعتادة 
أو الــخــيــانــة». والــشــهــر المــاضــي، 
ضـــاعـــف بــريــغــوجــين الانـــتـــقـــادات 
الــشــديــدة لــوزيــر الــدفــاع الــروســي 
سيرغي شويغو، ورئيس الأركان 
ــيــــري غـــيـــراســـيـــمـــوف مــتــهــمــاً  ــالــ فــ
ــي الـــقـــضـــاء  ــ ــا بـــالـــرغـــبـــة فـ ــمــ ــاهــ إيــ
عــلــى «فــاغــنــر» برفضهما تسليم 
المــــرتــــزقــــة مــــا تـــحـــتـــاجـــه لــلــقــتــال. 
الـــــتـــــوتـــــرات  والــــــدلــــــيــــــل عــــلــــى أن 
ــــذر بـــريـــغـــوجـــين فــي  مـــســـتـــمـــرة، حـ

مــقــطــع فــيــديــو نُـــشـــر خــــلال عطلة 
نهاية الأســبــوع الجيش الروسي 
قائلاً: «إذا انسحبت (فاغنر) الآن 
من باخموت، فإن الجبهة بأكملها 

ستنهار».

وزير روسي في ماريوبول
وحــــســــب المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي 
لـــلـــجـــيـــش الأوكــــــــرانــــــــي، فــــقــــد زار 
ــقـــوات الــبــريــة أولــكــســنــدر  قــائــد الـ
ــمـــــوت الأحــــــــد؛  ــ ـــاخـ ــي بــ ــكــ ــرســ ــيــ ســ
حيث لاحظ وقوع معارك عنيفة. 
ونقل المكتب الإعــلامــي عنه قوله 
على تلغرام: «أرســل العدو قوات 
(فــاغــنــر) إضــافــيــة لــلــمــشــاركــة في 
المعركة. جنودنا يدافعون ببسالة 
عن مواقعهم شمال باخموت، في 

محاولة لمنع محاصرة المدينة». 
وزار وزير الدفاع الروسي مدينة 
مـــاريـــوبـــول الــتــي دمـــرهـــا حــصــار 
نــــفــــذه جـــيـــشـــه الــــربــــيــــع المــــاضــــي. 
وحــســب الــجــيــش الـــروســـي تفقد 
أعــمــال إعـــادة إعــمــار هــذه المدينة 
الساحلية. ولهذه الزيارة الثالثة 
لمنطقة النزاع، زار سيرغي شويغو 
في ماريوبول مركزاً طبياً، ومركزاً 
للإغاثة، وحيّاً سكنيّاً جديداً يضم 

اثني عشر مبنى.
وقـــدمـــت الــحــكــومــة الــروســيــة 
خـــطـــة الـــصـــيـــف المــــاضــــي لإعـــــادة 
ــــلاث  ــــى ثـ ــلـ ــ ــــول عـ ــ ــوبـ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــاء مـ ــ ــنــ ــ بــ
سنوات، وهو هدف يبدو طموحاً 
الـــدمـــار. وليل  إلـــى حــجــم  بالنظر 
الأحـــد - الاثــنــين قــال ســلاح الجو 

الأوكـــرانـــي إنـــه أســقــط ١٣ طــائــرة 
من دون طيار إيرانية الصنع من 
أصل ١٥ طائرة أطلقتها روسيا. 
ولـــــم تـــبـــلـــغ عــــن خـــســـائـــر بــشــريــة 
ــــوع  ــبـ ــ ــة. والأسـ ــ ــاديــ ــ مــ أو أضـــــــــرار 
المــاضــي، أعلنت روســيــا عــن عدة 
هجمات بمسيرات أوكرانية على 
أراضيها، وفي شبه جزيرة القرم 
التي ضمتها. كما نــددت بتوغل 
«مخربين» أوكرانيين إلى منطقة 

بريانسك المتاخمة لأوكرانيا.

«إسقاط ١٣ مسيرّة»
ــن ســـــــلاح الـــجـــو  كـــــذلـــــك، أعــــلــ
الأوكـــرانـــي أمـــس الاثــنــين إســقــاط 
ــرة مـــتـــفـــجـــرة  ــ مـــــســـــيّـ ١٣ طــــــائــــــرة 
انطلقت من جنوب روسيا ليلاً، 

بـــعـــدمـــا دوت صـــــفـــــارات الإنـــــــذار 
لــســاعــات فــي كييف. وقـــال سلاح 
الــجــو عــلــى تطبيق «تــلــغــرام» إن 
القوات الروسية أطلقت ١٥ طائرة 
إيرانية الصنع من طراز «شاهد» 
من منطقة بريانسك شمال شرقي 
كييف، أسقطت القوات الأوكرانية 
١٣ منها. ودوّت صفارات الإنذار 
في كييف لساعات في وقت مبكر 
أمـــس الاثــنــين مــحــذرة مــن غـــارات 
جــويــة، وقــالــت الــســلــطــات إنـــه تم 
تــفــعــيــل الـــدفـــاعـــات الــجــويــة جـــراء 
«هـــــــدف جــــــــوي“. وقـــــــال مـــســـؤول 
الإدارة العسكرية سيرغي بوبكو 
فـــي طريقها  المــســيــرات كــانــت  إن 
إلى كييف، لكن الدفاعات الجوية 
الأوكرانية أسقطتها، ولم تتسبب 
بــإصــابــات بشرية أو تــطــول بنى 

تحتية.
وتــشــن روســـيـــا مــنــذ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) هجمات صاروخية 
وبالمسيرات مستهدفة بنى تحتية 
أوكــرانــيــة حيوية؛ مــا دفــع كييف 
ـــى تـــعـــزيـــز دفـــاعـــاتـــهـــا الــجــويــة  إلــ
بـــمـــســـاعـــدة مــــن الــــغــــرب. وعـــــززت 
أوكــرانــيــا قــدراتــهــا عــلــى مواجهة 
الضربات الجوية الروسية بعد 
تسلمها أنظمة دفاعية صاروخية 
جـــديـــدة مـــن حــلــفــاء غــربــيــين مثل 

الولايات المتحدة وبريطانيا.
ورغـــــــم ذلـــــــك، أدى هــجــوم 
بـــمـــســـيـــرة فــــي أواخــــــــر فـــبـــرايـــر 
(شــبــاط) إلــى مقتل شخصين، 
وجرح ثلاثة آخرين في مدينة 
خميلنيتسكي بغرب أوكرانيا. 
ــهـــر  ــن الـــشـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــــت واشـ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
المــــاضــــي عــــن مـــســـاعـــدة أمــنــيــة 
إضافية لكييف بقيمة ملياري 
دولار، بعد الموافقة في ديسمبر 
عـــــلـــــى تـــســـلـــيـــمـــهـــا مـــنـــظـــومـــة 
باتريوت الدفاعية الصاروخية 
الــعــالــيــة الأداء. وقـــالـــت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية إن عناصر 
من القوات الأوكرانية شوهدت 
على أطــراف كييف، يحمونها 
مــــــــــن هـــــــجـــــــمـــــــات المـــــــســـــــيـــــــرات 
برشاشات، تعود لفترة ما قبل 

الحرب العالمية الثانية.

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف باتجاه القوات الروسية قرب باخموت (أ.ب)

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

كييف تؤكد تنفيذ إصلاحات 
طالب بها الاتحاد الأوروبي

«الطاقة الذرية»: مشاورات مكثفة 
لإقامة منطقة آمنة حول زابوريجيا

أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــــوزراء الأوكـــــرانـــــي دنــيــس 
شــمــيــغــال، أمـــس (الاثـــنـــين)، تعيين مــديــر جديد 
للمكتب الوطني لمكافحة الفساد، مؤكداً أن كييف 
نفذت بذلك الإصلاحات السبعة التي طالب بها 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــهــدف بـــدء الــتــفــاوض على 
الــعــضــويــة. وقــــال شــمــيــغــال، فـــي بـــيـــان: «أوفـــت 
أوكرانيا الآن بجميع توصيات الاتحاد الأوروبي 
السبع... وهذا يوضح عزمنا على المضي قدماً 
في مفاوضات الانضمام في وقت مبكر مثل هذا 

العام».
والمــديــر الجديد للمكتب الوطني لمكافحة 
الفساد سيمين كريفونوس (٤٠ عاما)، هو محامٍ 
يـــرأس وكالة  مغمور كــان حتى تــاريــخ تعيينه 
حكومية تُعنى بالهندسة المعمارية وتخطيط 

المدن.
وذكر فيتالي شابونين، الناشط الأوكراني 
الــفــســاد، فــي منشور  النافذ فــي مجال مكافحة 
على «فــيــســبــوك»، أن كــريــفــونــوس «لا يملك أي 
خــبــرة» فــي التحقيق فــي الــفــســاد، وأنـــه مرتبط 

بالرئاسة.
ومــنــحــت بـــروكـــســـل، كــيــيــف وضــــع المــرشــح 
ــي فــي يونيو  ــ لــلانــضــمــام إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــ
(حزيران) ٢٠٢٢، بعد أربعة أشهر من بدء الغزو 
الــروســي لأوكــرانــيــا. ومــع ذلــك، اشترط الاتحاد 

الأوروبــــي للحفاظ على هــذا الــوضــع تــجــاوز ٧ 
مراحل؛ بينها تعزيز سيادة القانون ومواصلة 
الإصــــــلاحــــــات الـــقـــضـــائـــيـــة ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد 
ــانــــون مــكــافــحــة الأولـــيـــغـــارشـــيـــة».  وتــطــبــيــق «قــ
والخطوة التالية على الطريق الطويل والصعب 
نــحــو الانــضــمــام إلـــى الاتـــحـــاد هــي الـــشـــروع في 
ــرار يـــجـــب أن  ــ ــ ــفــــاوضــــات الانــــضــــمــــام، وهـــــو قـ مــ
تتخذه الدول الأعضاء بالإجماع بعد اقتراح من 
المفوضية. وتكرر السلطات الأوكرانية رغبتها 
في بدء مفاوضات الانضمام هذا العام، لكن من 

المرجح أن تستغرق العملية سنوات.

قـــال المــديــر الــعــام لــلــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الــــذريــــة رافـــايـــيـــل غـــروســـي لمــجــلــس المــحــافــظــين 
بالوكالة أمس الاثنين إنه كثف المشاورات بشأن 
إقامة منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا للطاقة 

النووية في أوكرانيا.
ونقلت «وكالة إنترفاكس» الروسية للأنباء 
عن غروسي قوله في بيان إن «الوضع في محطة 
زابوريجيا للطاقة النووية يؤكد الحاجة الماسة 
لإنشاء منطقة حماية تتعلق بالأمن والسلامة 
الــنــوويــة بــالمــوقــع. وكــثــفــت مـــشـــاوراتـــي مـــع كلا 
الطرفين (روسيا وأوكرانيا)، وهي تعتمد على 
دعمكم النشط المتواصل لتحقيق هــذا الإجــراء 

المهم دون أي تأخير آخر».
ومحطة زابوريجيا، هي أكبر محطة للطاقة 
ــا، حــيــث يــتــم تــشــغــيــل ست  ــ ــ الـــنـــوويـــة فـــي أوروبـ
وحدات من المفاعلات طراز «في في إي آر١٠٠٠». 
ووفــقــاً لآخـــر تــحــديــث، لا تــقــوم المــحــطــة بتوليد 
الطاقة الكهربائية منذ ١١ سبتمبر (أيلول) عام 
٢٠٢٢. وانتقلت منشآت المحطة لملكية روسيا 
بعد سيطرة قواتها على المنطقة، وتم تأسيس 
ــي» الــحــكــومــيــة  ــ ــي بـ شـــركـــة «زابــــوريــــجــــيــــا إن بــ

الاتحادية الروسية.
وســبــق لغروسي أن حــذر مــن وضــع الأمــن 
والــســلامــة الــنــوويــة فــي أوكــرانــيــا، لا سيما في 
مــحــطــة زابــوريــجــيــا الــنــوويــة، بــأنــه خــطــيــر ولا 
يمكن التنبؤ بــه. وتـــدور مــعــارك طاحنة حول 
المــحــطــة المـــذكـــورة، وهــنــاك مــخــاوف مــن حــدوث 

كارثة هناك.

رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال (د.ب.أ)

غروسي في فيينا أمس (رويترز)

كييف: «الشرق الأوسط»

برلين: «الشرق الأوسط»

الصين... وحجز الدور في أوكرانيا
ــروب  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــد الأزمـــــــــــــــات والـ ــعـ ــ تـ
مــحــطّــات تــغــيــيــر جـــذريّـــة لسلوك 
ــة  ــ ــالأزمــ ــ ــل عـــــــــــام. فــ ــكــ ــشــ الـــــــــــــدول بــ
ــي  ــوعــ الــ ــي  ــ فــ ــل  ــ ــدخـ ــ تـ ــرب  ــ ــحــ ــ الــ أو 
والــــــذاكــــــرة الـــجـــمـــاعـــيّـــة. وبــــذلــــك، 
لا يـــمـــكـــن تـــخـــطّـــيـــهـــا عـــنـــد وضـــع 
الاستراتيجيات المستقبليّة. فلا 
ــزال فــيــتــنــام مــاثــلــة فـــي الـــذاكـــرة  ــ تـ
الجماعيّة الأمــيــركــيّــة، حتى ولو 
الــرئــيــس بـــوش الأب بُعيد  صـــرّح 
حــرب الخليج الأولــى بــأن أميركا 

قد خرجت من هذا الهاجس.
تُغيّر الحروب الكبرى تركيبة 
النظام العالميّ، كما موازين القوى 
فــي الــعــالــم. فبعد هـــذه الــحــروب، 
تــســقــط إمـــبـــراطـــوريـــات وتــصــعــد 
المــفــكّــر الإنجليزي  أخــــرى، حــســب 
بــول كينيدي. فــالإمــبــراطــوريــات، 
حسب كينيدي، تقوم على بُعدَي 
الــــقــــوة والـــــثـــــروة. الــــقــــوّة لــتــحــمــي 
ــثــــروة لــتــصــرف على  ــثــــروة، والــ الــ
الـــقـــوّة. لــكــن ومـــع الـــوقـــت وتــكــرار 
التجارب الدمويّة، تتآكل الثروة 
كما القوة، لتسقط الإمبراطوريّة 
وتحلّ مكانها إمبراطوريّة أخرى.
ــــوط قـــــــوة عــظــمــى  ــقـ ــ وبـــــــين سـ
ــرى، يــتــشــكّــل النمط  ــ وصـــعـــود أخـ
الــتــالــي: تــتــقــاتــل الإمــبــراطــوريــات 
المــــــــتــــــــجــــــــاورة جــــــغــــــرافــــــيّــــــاً حـــتـــى 
ــنـــــزاف والإنـــــــهـــــــاك، لــتــقــوم  الاســـــتـــ
إمــبــراطــوريّــة كــبــرى مــن الأطـــراف. 
في الحرب الثانية، تقاتلت ألمانيا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا، فـــقـــامـــت الــــولايــــات 
ــــراف  ــيّـــة مــــن أطـ ــيـــركـ ــتـــحـــدة الأمـ المـ
الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد. والــــيــــوم الــغــرب 

يقاتل الغرب في أوكرانيا، وها هي 
الصين تسعى لحجز دور طليعيّ، 

فماذا عنها؟

المبادرة الصينيّة

لا يمكن للمبادرة أن تُرضي 
ــــف الـــصـــيـــنـــي  ــوقـ ــ ــالمـ ــ الـــــطـــــرفـــــين. فـ
مــعــروف مــن الأفـــرقـــاء، خصوصاً 
أمــيــركــا، ومــن روســيــا أيــضــاً. لكنّ 
المــبــادرة وحسب القانون الدولي 
تــنــاقــض نفسها بنفسها. فكيف 
الــدول  يمكن الحديث عــن ســيــادة 
ــدم تــغــيــيــر  ــ ــ ــا، وعــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ عـــلـــى أراضـ
الــــحــــدود بـــالـــقـــوّة، والأخــــــذ بعين 

ــة  ــ ــيّ ــنــ ــــس الأمــ ــواجـ ــ ــهـ ــ ــار الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاعـ
لروسيا في أوكــرانــيــا؟ ألا تعاني 
ــا مـــــــن حـــــركـــــات  ــهــ ــســ ــفــ الــــــصــــــين نــ
انــفــصــالــيّــة فـــي إقــلــيــمــي الــتــيــبــت 
لـــن تتخلّى  وجــيــنــجــيــانــغ؟ وهــــي 
عــنــهــمــا لأنــهــمــا يــشــكّــلان الــعــمــود 
ي الحرير من 

َ
الفقري لمــرور طريق

البرّ والبحر من الصين وباتجاه 
الغرب. إذاً لماذا المبادرة؟

> بــعــد الـــوصـــول إلـــى طــريــق 
مسدودة، كانت الصين قد عدّتها 
مفتوحة أمام بوتين، لا بد للصين 
مــن أن تعيد تموضعها وحسب 

الواقع الجديد.
الــصــين وراء  > إذا اصــطــفّــت 

أميركا وضدّ روسيا، فهي ستكون 
في المرتبة الثانية كلاعب جونيور 
فــي مــنــظــومــة الــعــم ســـام. لــكــن في 
الاصــطــفــاف مــع روســيــا، ستكون 
الصين اللاعب الأساسي وروسيا 

«جونيور». اللاعب الـ
> تـــــرى الـــصـــين نــفــســهــا فــي 
«رابـــح - رابــــح»، إنْ كان  مــوقــف الــــ
قبيل الحرب، أم خلالها، أم بعدها. 
قبل الحرب راهنت على بوتين، فإن 
ربح تربح معه، وإن خسر يخسر 
لـــوحـــده. وخــــلال الــحــرب وبسبب 
تعثّره، لا بديل لبوتين عن الصين 
فــــي عـــــــدّة مـــــجـــــالات، إن كــــــان فــي 
التوازن السياسيّ، والاقتصادي، 

وحتى الدعم العسكري المدروس. 
وأخـــيـــراً ولــيــس آخـــــراً، وفــــي حــال 
ــو الأســـــــــوأ،  ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ ــــول الــ ــــصـ حـ
أي وبـــكـــلام آخــــر، تــفــتّــت روســيــا، 
الــصــين المستفيد الأكــبــر  ســتــكــون 
خصوصاً على حدودها الشرقيّة 

مع روسيا.
> تساعد الجغرافيا الصين 
في قربها مع روسيا. فالبقاء إلى 
الجهة الروسيّة في الحرب، يعطي 
الــصــين الأمـــــان فـــي عــــدة مــجــالات 
منها: أمن الطاقة، والأمن الغذائيّ، 
وحتى الأمن النوويّ، وذلك بعكس 
أيـــام الاتــحــاد السوفياتي عندما 
سعى الاتحاد إلى حلف مع فيتنام 

لتطويق الصين.
> تــرى الصين أن حلفها مع 
ــيّـــة  روســـيـــا ســيُــشــكّــل كــتــلــة أوراسـ
ــكــــين إلــــى  ــدّ مـــــن بــ ــتــ ــمــ ــمــــة، تــ ضــــخــ
ــكــــو، الأمــــــــر الــــــــذي يـــذكّـــرنـــا  مــــوســ
بنظريّة هــالــفــورد ماكندر العالم 
الجغرافي الإنجليزي، التي تقوم 
على مفهوم الهارتلاند -أي المدى 
الجغرافي الأوراسيّ. هذه الكتلة، 
ف  قد تواجه التكتلّ الغربي والمؤلَّ
مــن أمــيــركــا، وأوروبـــــا، والــيــابــان، 

وأستراليا بالحد الأدنى.
> أخــيــراً وليس آخـــراً، تراقب 
الصين حالياً كيف أن الغرب يقاتل 
الغرب. وكيف أن الغرب يستنزف 
الغرب. وهي قادرة على أن تكون 
المــعــادلــة. وإذا  الــقــبــان فــي  بيضة 
ــغــــرب، فهو  ــان الـــغـــرب يــقــاتــل الــ كــ
حــتــمــاً، أي الـــغـــرب، ســيــضــع ثقله 
فــي أوكــرانــيــا، الأمـــر الـــذي يــؤجّــل 
الصراع المباشر معها. ومَن يدري 
ما قد يحصل في خفايا المستقبل؟

مسؤول السياسة الخارجية الصيني وانغ يي تحدث عن مبادرة لحل أزمة أوكرانيا في مؤتمر ميونيخ (أ.ب)

ل العسكريّ
ّ
كتب: المحل

موسكو تعلن إحباط خطة «دبرتها كييف» لاغتيال رجل أعمال 

ــــس  ــــت روســـــــــيـــــــــا، أمــ ــنــ ــ ــلــ ــ أعــ
أنــهــا أحبطت مخططاً  الاثــنــين، 
لاغــتــيــال رجـــل أعــمــال فــي قطاع 
الإعــلام أعدته وفقاً لها جماعة 
يـــمـــيـــنـــيـــة مــــتــــطــــرفــــة تـــدعـــمـــهـــا 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الأوكــــــرانــــــيــــــة. 
وقـــــال جـــهـــاز الأمـــــن الــفــيــدرالــي 
الــروســي، في بيان، إنــه «أحبط 
ــرتـــه الاســتــخــبــارات  هــجــومــاً دبـ
ــة ضـــد كــونــســتــانــتــين  ــيـ ــرانـ الأوكـ
مالوفيتشيف، رئــيــس مجلس 
إدارة مجموعة (تــســار غـــراد)». 

ــال  ــيــ ــتــ ــة الاغــ وأضــــــــــاف أن خــــطــ
أعدها دينيس كابوستين، الذي 
وصفته بأنه مؤسس مجموعة 
«مخربين» أعلنت على الشبكات 
الاجــتــمــاعــيــة مــســؤولــيــتــهــا عن 
ــــي فــي  ــــاضـ تــــوغــــل الأســـــبـــــوع المـ
ــة مــع  ــ ــدوديـ ــ ـــة حـ ــيـ مــنــطــقــة روســ

أوكرانيا.
وأكد جهاز الأمن الفيدرالي 
الـــروســـي أن كــابــوســتــين ناشط 
يميني متطرف روسي ولد عام 
١٩٨٤ و«يـــقـــيـــم عـــلـــى الأراضــــــي 
الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة ويـــــعـــــمـــــل تـــحـــت 
إشراف جهاز الأمن الأوكراني»، 

الاســـم الــرســمــي لــلاســتــخــبــارات 
الأوكرانية.

وفتح الأمن الروسي تحقيقاً 
ضد الناشط بشبهة «الاعتداء» 
و«التورط في أنشطة إرهابية» 
و«تهريب متفجرات». ولم يتسن 
التحقق بشكل مستقل من هذه 

الادعاءات.
ــتـــين  ــانـ ــتـ ــسـ ــونـ ــر أن كـ ــ ــذكــ ــ يــ
مالوفيتشيف ملياردير يخضع 
منذ عام ٢٠١٤ لعقوبات أوروبية 
وأميركية فــرضــت على روسيا 
على خلفية ضمها شبه جزيرة 
القرم الأوكرانية. وهو مؤسس 

مــجــمــوعــة «تـــســـار غــــــراد» الــتــي 
تضم خصوصاً قناة تلفزيونية 

قومية ومحافظة.
وحــســب بــيــان جــهــاز الأمــن 
ــفـــيـــدرالـــي الــــروســــي، كــــان من  الـ
ــيـــذ الــــهــــجــــوم عــبــر  ــفـ ــنـ ــرر تـ ــ ــقــ ــ المــ
زرع عـــبـــوة نــاســفــة فـــي ســيــارة 

مالوفيتشيف. 
اتــــــهــــــم الأمـــــــن  وســــــبــــــق أن 
ــــي أغـــســـطـــس (آب)  فـ الـــــروســـــي 
الفائت الاستخبارات الأوكرانية 
بــاســتــعــمــال هــــذه الــطــريــقــة في 
اغتيال داريا دوغينا ابنة المنظر 
الآيديولوجي ألكسندر دوغــين 

المعروف بقربه من الكرملين.
ـــن  ــ ــاز الأمــ ــ ــهــ ــ ــم جــ ــ ــهــ ــ ــا اتــ ــ ــمـ ــ كـ
الــروســي كابوستين  الــفــيــدرالــي 
ــأنــــه نـــظـــم وشــــــــارك الــخــمــيــس  بــ
المــــــاضــــــي فــــــي «الــــتــــســــلــــل» إلــــى 
منطقة بريانسك (جنوب غرب) 
المتاخمة لأوكرانيا، الذي أسفر 
عــــــن مــــقــــتــــل شــــخــــصــــين وجــــــرح 
طفل، وفــق السلطات الروسية. 
ونــفــت الــرئــاســة الأوكــرانــيــة تلك 
الاتهامات ورأت فيها «استفزازاً 
مــــتــــعــــمــــداً» يـــــهـــــدف وفـــــقـــــاً لــهــا 
إلـــى تــبــريــر الــهــجــوم الــعــســكــري 

الروسي في أوكرانيا.

موسكو: «الشرق الأوسط»
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أميركا القوية وأميركا الضعيفة
الروسي الأوكراني  النزاع  ــر  وفَّ
جرعة دعم هائلة لسجالات أميركية 
لم تهدأ حول ما يعرف قوة وضعف 
أمــيــركــا، وكــذلــك حــول أي الصفتين 
تحقق الاستقرار والازدهار العالمي، 
الأمــيــركــيــة وتضمن  القيم  وتحفظ 

شيوعها.
تتصل هذه السجالات بالصراع 
الأوسع الذي يزداد استفحالاً حول 
الــــهــــويــــة الأمــــيــــركــــيــــة نـــفـــســـهـــا مــنــذ 
الــتــي  جــريــمــة ١١ ســبــتــمــبــر ٢٠٠١، 
لا تــــزال حــدثــاً مــؤسِــســاً فــي الــوعــي 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــســــيــــاســــي والأمـــــنـــــي 
والعسكري والقيمي. وهــو صــراع 
ســيــهــيــمــن بــــلا شــــك عـــلـــى الـــصـــراع 
الــســيــاســي الأمــيــركــي بــين الحزبين 
الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري، داخــل 
كــــل حــــــزب عـــلـــى حـــــــدة، مــــع دخــــول 
البلاد عملياً في حمى الانتخابات 

الرئاسية.
الــــرئــــيــــس  زيـــــــــــارة  تـــنـــفـــصـــل  لا 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن إلـــى كــيــيــف، 
الــــشــــهــــر الــــــفــــــائــــــت، وخـــــطـــــابـــــه فـــي 
ــو، عن  ــ الــعــاصــمــة الــبــولــنــديــة وارسـ
معركة الهوية الطاحنة الدائرة في 
صلب المجتمع السياسي الأميركي.

أراد بايدن إحياء صورة الغرب 
الديمقراطيات  أن  الــقــوي، وإثــبــات 
لـــيـــســـت بـــالـــضـــعـــف الـــــــذي يــتــخــيــلــه 
ــم يـــتـــردد فـــي وضــع  خــصــومــهــا. ولــ
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ ــي الـ ــيــــركــــي فــ الــــــــدور الأمــ
أميركي  أوكرانيا في سياق داخلي 
أيـــضـــاً، مــســتــخــدمــاً فـــي حــديــثــه عن 

ــرانـــي شــعــاراً  الـــنـــزاع الـــروســـي الأوكـ
ــام ٢٠٢٠  ــ انـــتـــخـــابـــيـــاً مــــن حــمــلــتــه عـ
ــيــــوم هــــو بــين  بـــقـــولـــه إن الـــخـــيـــار الــ
«الفوضى والاســتــقــرار، وبــين الأمل 
والـــــــخـــــــوف، وبـــــــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والاستبداد»، وكأنه يقول إن أميركا 
ــبـــداد» عــلــى المــســرح  ــتـ تـــواجـــه «الاسـ
الدولي ممثلاً بروسيا والصين، كما 
واجــهــت «الاســتــبــداد» على المسرح 

الوطني، ممثلاً بدونالد ترمب.
من جهة، بدا واضحاً أن ترمب 
ســيــجــعــل مـــن الـــــدور الأمـــيـــركـــي في 
الأزمة الأوكرانية موضوعاً مركزياً 
ة  في حملته الرئاسية للطعن بكفاء
الديمقراطي. فإثر  بايدن والــحــزب 
ــي اســتــطــلاع  ــزي فــ انـــتـــصـــاره الــــرمــ
ــمــــل  ــعــ ــه مـــــؤتـــــمـــــر الــ ــ ــمـ ــ ــــظـ لــــــــلــــــــرأي نـ
الــذي   (CPAC) المــحــافــظ السياسي 
يحظى بمتابعة كثيفة من القواعد 

الجمهورية.
وبعد حصوله على نسبة تأييد 
تــرمــب بإنهاء  المــائــة، تعهد  فــي   ٦٢
النزاع الروسي الأوكراني خلال ٢٤ 
الـــنـــاس مـــا يجب  ســاعــة «إذا عـــرف 
عليهم فعله»، وشدد على أن الحرب 
لــو كان  كــانــت لتحصل  مــا  برمتها 

هو رئيساً.
ــا عــــبــــارتــــه الأخـــــيـــــرة ســـوى  ــ ومــ
اخــتــصــار مــكــثــف لــكــل الــنــقــد الـــذي 
يوجهه جمهوريون من نوع ترمب 
أميركا  «للمتهاونين بمصادر قوة 
وهيبتها في الحزب الديمقراطي»، 
اســـتـــخـــدامـــهـــا،  فـــــي  ــبــــالــــغــــين  المــ أو 

مــثــل المــحــافــظــين الــجــدد فــي الــحــزب 
الجمهوري. 

ويعتبر هذا الخطاب أن الاثنين، 
المتهاونين والمبالغين، يؤديان،  أي 
كــــل واحـــــد مــــن جـــهـــتـــه، إلـــــى تــبــديــد 
مصادر القوة، وإلى إضعاف أميركا 

وموقعها في النظام الدولي.
ــن  ــة الأمـــــــــــــــــر لـــــــيـــــــس مــ ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ حــ
التهاون  إثــبــات مسؤولية  الصعب 
الديمقراطي في تشجيع فلاديمير 
أوكرانيا.  الــحــرب على  بوتين لشن 
فعلى الرغم من حرب جورجيا عام 
٢٠٠٨ في الأشهر الأخيرة من إدارة 
جــورج دبليو بــوش، اختارت إدارة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق بــــاراك 
ــديـــدة  ــدأ صـــفـــحـــة جـ ــبــ ــا أن تــ ــ ــامـ ــ أوبـ
ات  ــاء ــقــ ــو، تـــخـــلـــلـــتـــهـــا لــ ــكــ ــوســ ــع مــ ــ مـ
بـــين هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون وســيــرغــي 
لافــــروف، كــمــا بــين أوبــامــا ونظيره 

ــذاك ديــمــتــري  ــ الــــروســــي الــشــكــلــي آنــ
أوبـــامـــا  إدارة  اكــتــفــت  مــيــدفــيــديــف. 
بــــبــــيــــانــــات الاســــتــــنــــكــــار لاجـــتـــيـــاح 
ــلــــى نـــيـــات  ــــت عــ ــنــ ــ ــا، وراهــ ــ ــيـ ــ ــــورجـ جـ
ــر تـــعـــهـــدات  ــبــ ــو المـــعـــلـــنـــة عــ ــكــ مــــوســ
باحترام الوحدة الترابية لجورجيا، 

والتعاون من أجل مكافحة الإرهاب، 
الــتــســلــح. تهشمت  بــرامــج  وخــفــض 
كـــل الآمـــــال الــديــمــقــراطــيــة بــالــرهــان 
العقلانية السياسية والالتزام  على 
بالعهود، حين قرر بوتين ضم القرم 
الأوكرانية عام ٢٠١٤ من دون أن يلقى 
مـــن واشــنــطــن رد فــعــل، وفـــي ضــوء 

المــواقــف  لــه على مثل هــذه  تشجيع 
من شريكته الأوروبية آنذاك أنجيلا 
الفعل الأميركي  أن رد  ميركل! كما 
المدنية  الطائرة  لاحقاً على إسقاط 
الماليزية يعد مادة طعن كبيرة في 
تجربة أوباما، وتفضيله للعقوبات 

والــعــمــل الــجــمــاعــي، ودعـــم مــســارات 
الــتــحــقــيــق والـــقـــضـــاء عــلــى الأفـــعـــال 
ــا. أمـــا  ــيــ الــــرادعــــة لـــدولـــة مـــثـــل روســ
بــايــدن فــقــد بــعــث بــكــل مــا يمكن من 
رسائل لموسكو تفيد بأنه غير جاد 
أو مستعد للدفاع عن أوكرانيا، قبل 
أن يجد نفسه والعالم وسط حريق 
غــيــر مــســبــوق مــنــذ الــحــرب العالمية 

الثانية في قلب أوروبا.
بــين جــنــون الــقــوة الـــذي مــارســه 
المحافظون الجدد من الجمهوريين، 
وبين النأي بالنفس عنه كما مارسه 
أوبــامــا، وحــاول استنساخه بايدن 
ــبـــل أن تـــجـــرفـــه الأحــــــــــداث، يــظــهــر  قـ
تيار جمهوري ثالث يؤمن بإعادة 
العالم  الهيبة الأميركية في  ترميم 
أو  أميركا  قــوة  من دون الخجل من 
الــلــجــوء الارتــجــالــي إلــيــهــا، إلا عند 
ــة حــيــنــهــا  ــربـ ــزوم، فـــتـــكـــون الـــضـ ــ ــلـ ــ الـ

ضــربــة قــاصــمــة، كــمــا يــمــكــن الــقــول 
مثلاً عن تصفية قائد فيلق القدس 
في الحرس الثوري قاسم سليماني. 
إدراك مــوســكــو  أن  تـــرمـــب  ويــعــتــقــد 
لاستعداد أميركا لتوجيه مثل هذه 
الضربات هو ما كان سيردع بوتين، 

لا إدارة تبدو حريصة على سمعتها 
وصــورتــهــا أكــثــر مــن حــرصــهــا على 
الــــوقــــائــــع المـــوضـــوعـــيـــة لمــــا يــصــنــع 

توازن القوة على الأرض.
الــتــيــار يمكن إدراج  ضــمــن هــذا 
الــجــمــهــوري الصاعد،  النجم  كــتــاب 
عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي 
عــن ولايــة أركــنــســاس، تــوم كوتون، 
وعـــنـــوانـــه الـــــــدال: «الأقـــــويـــــاء فــقــط: 
ــرة الـــيـــســـار لــتــخــريــب  ــؤامــ لــنــقــلــب مــ

القوة الأميركية».
ــداً مـــثـــيـــراً  ــ ــقـ ــ ــاب نـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــدم الـ ــ ــقـ ــ  يـ
للسياسة الخارجية للديمقراطيين، 
مــتــهــمــاً الــيــســار بــالــتــواطــؤ الــواعــي 
والمـــــمـــــنـــــهـــــج لإضـــــــعـــــــاف الــــتــــأثــــيــــر 
الأمــــيــــركــــي عـــلـــى المــــســــرح الـــعـــالمـــي، 
ــقـــويـــة تــشــكّــل  ــيـــركـــا الـ بــحــجــة أن أمـ

خطراً على العالم.
ويــــــــعــــــــرض كــــــــوتــــــــون نـــهـــجـــين 
ــة  ــيـ ــارجـ ــن لـــلـــســـيـــاســـة الـــخـ ــدديــ ــحــ مــ
تـــقـــوده نخب  الــديــمــقــراطــيــة، الأول 
ــن  ــؤمــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ تـ
القوية،  الفيدرالية  بالبيروقراطية 
ــثـــر راديـــكـــالـــيـــة  ــانـــي أكـ ــثـ ــهـــج الـ ــنـ والـ
يــتــبــنــى مــــعــــاداة أمـــيـــركـــا كــمــنــطــلــق 
التي دائماً  السياسية  المواقف  لكل 
ــا نــفــســهــا لا  ــركـ ــيـ ــا تـــبـــدأ بـــلـــوم أمـ مــ
خصومها عــن كــل مــا هــو خــطــأ في 

العالم. 
يــجــمــع  مـــــا  أن  كـــــوتـــــون  ويــــــــرى 
ــو تــقــديــمــهــمــا  ــ ــهـــجـــين، هـ ــن الـــنـ ــذيــ هــ
لـــــلأولـــــويـــــات الـــــدولـــــيـــــة والأهــــــــــداف 
السامية، ولو كانت غير  الإنسانية 

قــابــلــة لــتــحــقــيــق المــصــالــح الــوطــنــيــة 
لــلأمــيــركــيــين. لــطــالمــا عــكــس الــجــدل 
حول السياسة الخارجية الأميركية 
اختلافات فلسفية وسياسية أعمق 
تــتــصــل بــاخــتــلاف المــواقــف مــن دور 
الــــحــــكــــومــــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة، وحــــــدود 
الــــــــتــــــــوازن بــــــين الـــــحـــــريـــــة الــــفــــرديــــة 
والمــســؤولــيــة الــجــمــاعــيــة، والأســـس 
الـــحـــاكـــمـــة لـــلـــعـــلاقـــة بــــين الــــولايــــات 

المتحدة وبقية العالم.
بـــــإزائـــــه الآن لا  نـــحـــن  ــا  ــ مـ لـــكـــن 
يقل عن لحظة مفصلية في تاريخ 
المتحدة تتصل بموقعها  الــولايــات 
الــعــالــم، والأسئلة  قــيــادة  على رأس 
المـــتـــصـــلـــة بــمــســتــقــبــل هـــــذا المــــوقــــع، 

وشكل وتوازنات أي نظام بديل. 
ــة هــي  ــعــ ــتــــواضــ ــا المــ ــركــ ــيــ ــل أمــ ــ هـ
أن  أم  أميركا الضعيفة،  بالضرورة 
الــتــواضــع يــعــزز الــنــفــوذ الأمــيــركــي 
مـــن خـــلال تــوســعــة شــبــكــة الــحــلــفــاء 
ــعــــداء تــجــاهــهــا؟  ــدة الــ وتــخــفــيــف حــ
هــل أمــيــركــا الــقــويــة هــي بــالــضــرورة 
أمــيــركــا المــحــاربــة دائــمــاً وأبـــداً أم أن 
الآلة  القوة تتجاوز جلافة  مصادر 
التي قوضت المصداقية  العسكرية 

والشرعية الأميركية مراراً؟ 
هــل مــن مستقبل لخط وسطي 
ــيــــس الـــــقـــــوة والـــهـــيـــبـــة  يـــعـــيـــد تــــأســ
الأمــيــركــيــة لــضــمــان الاســـتـــمـــرار في 

قيادة العالم؟
كلها أســئــلــة حـــول أمــيــركــا، أمــا 
إجاباتها فهي حول العالم ومصيره 

وشكله في السنوات المقبلة.

 عناوين كبرى... تجمع العالم في الرياض
في كلِّ قصةِ نجاح تقع في بقعة 
مـــن هـــذا الــعــالــم، ابــحــث عـــن ثــلاثــة 
الــتــربــيــة والثقافة  كــبــرى:  عــنــاويــن 
والعلوم، فهي بداية الانطلاقة نحو 
ــار والــتــقــدم فــي عــالــم مليء  ــ الازدهـ
والتحديات  السريعة  بالمتغيرات 
«الثلاثي الجوهري»،  المتعاقبة. وبـ
 من 

ً
تكتبُ الأممُ مستقبلَها، منطلقة

 مع حاضرها، 
ً
ماضيها ومتلائمة

التبادل  مــزيــداً مــن جسور  مشيّدةً 
 
ً
المــــعــــرفــــي والــــثــــقــــافــــي ومــــؤسّــــســــة
للحوار والسلام كضرورةٍ حتميةٍ 

في الحضارة البشرية.
الــعــالــمُ،  ومــنــذ ٧٧ عــامــاً، أدرك 
ــا  ــ ــارِهــ ــ ــقُ مـــــن الــــــحــــــروبِ وآثــ ــ ــرهــ ــ المــ
المدمرة، إنسانياً وثقافياً ومعرفياً، 
 الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــعــنــاويــن 

َ
ــة ــيـ ــمـ أهـ

الـــثـــلاثـــة، وشـــــــارك المــــؤســــس المــلــك 
ــمـــن -  ــن عـــبـــد الـــرحـ ــز بــ ــزيـ ــعـ عـــبـــد الـ
ب الله ثراه - مع ١٩ قائداً حول  طيَّ
الــعــالــم فـــي تــأســيــس أولــــى ثــمــراتِ 
 
ُ
هــــذا الــيــقــين، حــيــث كـــانـــت المــمــلــكــة
 اجتمعت 

ً
واحــدةً من عشرين دولــة

فــي لــنــدن لــتــأســيــس مــنــظــمــة الأمــم 
للتربية والعلوم والثقافة  المتحدة 
(اليونيسكو) عام ١٩٤٦، ومن تلك 

التاريخية. المرحلة 
 
ُ
 والـــتـــربـــيـــة

ُ
 حـــضـــرت الـــثـــقـــافـــة

ــنَ رئـــيـــســـيـــة فــي  ــاويــ ــنــ ــوم عــ ــلــ ــعــ والــ
ــدول وتـــقـــدّمِـــهـــا،  ــ قــصــص نـــجـــاح الــ
فــتــأثــيــرُهــا، مــجــتــمــعــة، لا ينحصر 
ــلـــى الـــتـــفـــاصـــيـــل المـــحـــلـــيـــة لــلأمــم  عـ
فحسب، بل يمتدُّ ليشمل الشعوبَ 
الأخرى، ليصبحَ العالمُ مكاناً أكثرَ 

استقراراً وتقدماً وازدهاراً.
أنَّ هــــذه  الـــــتـــــجـــــاربُ  ــتُ  ــ ــبـ ــ ــثـ ــ وتُـ
ــدّد بــشــكــلٍ  الـــعـــنـــاويـــنَ الـــكـــبـــرى تـــحـ
جــلــيٍّ مــســارَ الــتــفــوق الـــذي تسلكه 
 أن تكونَ تحت رؤيةٍ 

َ
الأمم، شريطة

استراتيجيةٍ عميقة، تجتمعُ فيها 
 
ُ
ــة المــــرونــ ــكــــونَ  تــ المـــشـــتـــركـــات، وأن 

ــةِ خــصــوصــيــةِ كل  مـ ــرةً لمـــلاء حـــاضـ
مجتمعٍ وتقاليده وثقافته.

المـــواضـــيـــعَ  أنَّ  ــقـــادي  ــتـ اعـ وفــــي 
الـــكـــبـــرى الـــثـــلاثـــة تــرتــبــط ارتــبــاطــاً 
وثيقاً بالتنميةِ المستدامة وتعزيزِ 
الـــتـــطـــور الاجـــتـــمـــاعـــي والمـــعـــرفـــي، 
 تسهم في تحسين 

ً
ها مجتمعة وأنَّ

الــحــيــاةِ وتــعــزيــز مكتسبات  جـــودة 
ــم عــــلــــى كـــــل الأصــــــعــــــدة، ومــــن  الأمــــــ
بـــيـــنـــهـــا الــــصــــعــــيــــدان الاقــــتــــصــــاديُّ 

المملكة  ؛ ولذلك كانت  والاجتماعيُّ
الملك  السعودية منذ عهد  العربية 
المــؤســس - طــيــب الــلــه ثـــراه - تولي 
والتربية  بالثقافة  بالغاً  اهتماماً 
ه في الوقتِ الراهن،  والعلوم، إلا أنَّ
ــة زخــمــاً  ــثـــلاثـ أخــــــذت الـــعـــنـــاويـــنُ الـ
ــاً غـــيـــرَ مـــســـبـــوقٍ مــن  ــمــ كـــبـــيـــراً ودعــ
قيادتنا الحكيمة، وأضحتْ عنصراً 
الطموح  المملكة  فــي رؤيــة  رئيسياً 
ــة  ــعـــوديـ لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل، (رؤيـــــــــة الـــسـ

العهد رئيس  بــقــيــادة ولــي   ،(٢٠٣٠
مجلس الوزراء - حفظه الله، حيث 
خــصــصــت بــرامــج خــاصــة ونــوعــيــة 

كونها عماد التنمية.
الــعــهــد،  تــوجــيــهــاتِ ولـــي  ولأنَّ 
ــى مــشــاركــة  ــ ــاً تــشــيــر إلـ ــ ــانـــت دومــ كـ
الــعــالــم وتــحــفــيــزه لــلــبــنــاء مـــن أجــل 
الــغــد، وانــطــلاقــاً مــن ســعــي المملكة 
ــر نـــحـــو تـــمـــكـــين الـــتـــعـــاون  ــمـ ــتـ المـــسـ
والعمل المشترك دولياً في مختلف 
الــــقــــضــــايــــا، جــــــــاءَ طــــلــــبُ المـــنـــظـــمـــةِ 
للتربية والثقافة والعلوم  العربيةِ 
(الألكسو) لتنظيم مؤتمر «مستقبل 

منظمات التربية والثقافة والعلوم 
في القرن الحادي والعشرين»، تحت 
شعار «معاً نحو التغيير في القرن 
الحادي والعشرين»، بالشراكة مع 
اللجنة الوطنية السعودية للتربية 

والثقافة والعلوم.
الإقــلــيــمــيــة  الـــجـــهـــود  ــمَ  ــ ــ إنَّ دعـ
 لــتــعــزيــز الــتــربــيــة 

ً
والـــدولـــيـــة كـــافـــة

والـــــثـــــقـــــافـــــة والــــــعــــــلــــــوم، ضــــــــــرورةٌ 
الــعــالــم، فمتى ما   لازدهــــار 

ٌ
حتمية

تـــكـــاتـــفـــت الــــجــــهــــود، وصـــلـــنـــا إلـــى 
ل مــن خــلالِ  ا نتخيَّ أفــضــلَ ممَّ عالم 
الرؤى والتعاون  التنسيقِ وتبادل 

الاستراتيجي.
المعنيين  ومــع مــشــاركــة جميع 
فـــي الـــحـــدث الأول مـــن نــوعــه الـــذي 
 فــي 

َ
ــة ــيــ ــنــ ــعــ ــعُ المــــنــــظــــمــــاتِ المــ ــمــ يــــجــ

ع للإسهام جميعاً  الــريــاض، نتطلَّ
فـــي الـــنـــقـــاش المــــثــــري، لــيــســهــم فــي 
بلورة صورة تعزّز من قوة حضور 
التربية والثقافة والعلوم، ليكونَ 
ــنـــاء لمــســتــقــبــل  ــبـ  فــــي الـ

ً
ــة  قــــويــ

ً
لـــبـــنـــة

ــــوةً في  ــرَ قـ ــثـ أجــيــالــنــا، ولــنــكــون أكـ
ــةِ لــجــيــل أكــثــرَ إبــداعــاً  تــســلــيــم الـــرايـ

 إنجازاً.
َ

وأكثرَ تفوقاً وأصدق
ــــلال  ــن خـ ــ ــ ــة مـ ــكــ ــلــ ــمــ ــد المــ ــ ــ ــؤكـ ــ ــ وتـ
مـــــؤتـــــمـــــر «مــــســــتــــقــــبــــل مـــنـــظـــمـــات 
ــلــــوم فــي  ــة والــــعــ ــافـ ــقـ ــثـ الـــتـــربـــيـــة والـ
 
َ
الحادي والعشرين»، أهمية القرن 
الحوار والتخطيط الاستراتيجي 
والـــنـــقـــاشـــات المـــتـــواصـــلـــة، وتـــبـــادل 
ــــي المـــواضـــيـــع  الأفـــــكـــــار والــــــــــرؤى فـ
الثلاثة الكبرى، لنواكب التطورات 
ولتكنْ ثقافاتُنا مكوناً يندمج مع 
ــتـــطـــورات لــنــســلّــح  مــخــتــلــف هــــذه الـ
ــالَــــنــــا بــــهــــا، فـــــي هـــــــذا الـــعـــمـــل  ــيــ أجــ
ــتـــح الآفــــــاق  ــفـ الــــحــــضــــاري الــــــــذي يـ

للبشرية جمعاء.
الــخــتــام، أدعـــو المنظمات  وفــي 
حول العالم لمشاركتِنا هذا الحدث، 
وصــنــاعــة بـــدايـــة الــقــصــةِ لــتــضــافــر 
الجهود، وبناء المستقبل للإنسان 
ــنــا فــي المملكة  والــعــالــم أجــمــع، لأنَّ
ــمــنــا أن  الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة تــعــلَّ
نــجــمــعَ الـــكـــلَّ لــتــطــويــر أكـــبـــر، وغـــدٍ 
أكثرَ إشراقاً لمنظورٍ يحملُ للجميع 

الخيرَ والسلامَ والمحبة.

* وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية 
السعودية للتربية 
والثقافة والعلوم

الشعبوية والدبلوماسية والآيديولوجية: مخاض بريطاني مستمر
ــعــــــت بـــريـــطـــانـــيـــا  أخــــــــيــــــــراً، وقــــ
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عـــلـــى اتـــفـــاق 
الشمالية  آيرلندا  يعدل بروتوكول 
الــــذي ســبــب أزمــــة كـــبـــرى بــيــنــهــمــا، 
وكــــان الـــتـــرحـــاب بـــالاتـــفـــاق كــبــيــراً، 
ــا لــلــمــفــارقــة،  ــه اعــتــبــر، يـ لـــدرجـــة أنــ
نــــصــــراً كــــبــــيــــراً لـــبـــريـــطـــانـــيـــا. لــكــن 
إعـــــــلان هــــــذا الاتـــــفـــــاق هــــو إشـــعـــار 
ــــدء مـــــراســـــم دفـــــــن بــــروتــــوكــــول  ــبـ ــ بـ
آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، الــــذي كـــان هو 
البريطانية؛  الآخر نصراً للسيادة 
وفــــي مـــعـــارك الانـــتـــصـــار المــزعــومــة 
ثــلاثــة مــؤشــرات  أن نلحظ  يمكننا 
بــالــغــة الأهـــمـــيـــة: عــقــم الــشــعــبــويــة، 
وخطورة الآيديولوجية، ونجاعة 
الدبلوماسية. فالشعبوية تنحى 
المعقدة،  إلى تسطيح الأمور  دائماً 
الــعــاقــلــة، والمــيــل  الآراء  وتــســخــيــف 
ــــف  ــواطـ ــ ــعـ ــ ــج الـ ـــيــ المـــــقـــــصـــــود لــــتــــأجـ
والغرائز، وإقناع الناس بأن الحل 
السحري هو بيد القائد الملهم مثل 
أن قــضــيــة خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتحاد الأوروبي لا يلزمها إلا قائد 
وإرادة صــلــبــة، وبــعــدهــا ستحقق 
العالمية، وتعاد للمواطنين الكرامة 
والعزة والرفاه. بهذه البساطة، أدار 
الــخــروج من الاتحاد  زعماء حملة 
الدعائية، فكان  الأوروبي حملتهم 
التلاعب بالمعلومات وبث الأضاليل 
الشعبوي لا  كوسيلة للإقناع، لأن 
الــغــايــة عنده  بــل  يهمه الأخــلاقــيــة، 
ــــذا روج هــــؤلاء  لـ ــلـــة؛  الـــوســـيـ ــبـــرر  تـ
الـــزعـــمـــاء أن الـــلاجـــئـــين الــســوريــين 
المـــســـلـــمـــين ســــيــــغــــزون بـــريـــطـــانـــيـــا، 
واستخدموا صور طوابيرهم، وهم 
يهربون إلى أوروبا نجاة بأنفسهم 
من النظام السوري، بأنها جحافل 
مقبلة إلى شواطئ بريطانيا؛ كما 
نشر جونسون أكاذيب علقها على 
حــافــلــة ركــــاب تــقــول إن بــريــطــانــيــا 
تدفع ٣٥٠ مليون جنيه أسبوعياً 
ــي، وبــوســع  ــ ــ ــى الاتـــحـــاد الأوروبــ إلــ
بــريــطــانــيــا اســتــرجــاعــهــا وإنــفــاقــهــا 
على النظام الصحي في بريطانيا؛ 
وبما أن المواطن البريطاني يعاني 
مــن تــبــاطــؤ الــنــظــام الــصــحــي، كــان 
ويُـــصـــفـــق،  يُـــــصـــــدق،  أن  طـــبـــيـــعـــيـــاً 
ــك روج  ــذلــ ــروج؛ كــ ــخــ ــلــ لــ ــــوت  ــــصـ ويُـ
ــثـــل نـــايـــجـــل فــــــــراج، إلـــى  آخــــــــرون مـ
خطر اندثار الثقافة البريطانية من 
جراء الحدود المفتوحة مع أوروبا، 

ــــن  خــــــــــصــــــــــوصــــــــــاً مــ
مـــســـلـــمـــين وافــــديــــن، 
ومن مهاجرين قتلة 
النساء.  ومغتصبي 
أدار  ــنـــطـــق  المـ ــذا  ــهــ بــ
ــم الــشــعــبــوي  ــيـ ــزعـ الـ
جـــونـــســـون حــمــلــتــه، 
ومــــعــــه شـــعـــبـــويـــون 
آخــــــــرون واعــــتــــبــــروا 
الـــتـــصـــويـــت هــو  أن 
لإرادة  تـــــحـــــقـــــيـــــق 
الـــشـــعـــب، وأن هـــذه 

الإرادة فوق كل شيء.
الآيـــديـــولـــوجـــيـــة هــــي الأخـــــرى 
لعبت دوراً في عملية التمويه، لأنها 
تؤسس لقناعة راسخة في العقول 
تــجــعــل مــعــتــنــقــيــهــا يـــتـــعـــامـــون عــن 
الحقائق البادية للعيان؛ فالمؤدلج 
ــه مـــحـــق، وأن مــســيــرتــه  ــ أنـ يــعــتــقــد 
تحرسها عناية إلهية، أو شعبية، 
الـــنـــصـــر حــلــيــفــه مــهــمــا كــانــت  وأن 
الصعاب. وتتقاطع الآيديولوجية 
مــــع الـــشـــعـــبـــويـــة لـــتـــمـــنـــح الــســلــطــة 
قدسية في قراراتها، وتلزم المؤمنين 
بـــأن يــتــفــانــوا فــي ســبــيــلــهــا، ولــذلــك 
ــإن مـــؤيـــدي الـــخـــروج الــبــريــطــانــي  فـ

رأوا أن ذلــك بــدايــة لاســتــعــادة دور 
الذي  التاريخي «العظيم»  بلادهم 
خسرته منذ دخولها هذه المنظومة 
الأوروبــــــيــــــة. لـــكـــن الآيـــديـــولـــوجـــيـــة 
(المــفــرطــة) تــقــود المــؤمــن دائــمــاً إلــى 
هــــلاك نــفــســه، وتـــدمـــيـــر مــنــجــزاتــه، 
إلــى أماكن  وتــأخــذه دون أن يشعر 
لا يكسب فيها أبداً؛ هذا ما شعر به 
المنخدع، لأنه  البريطاني  المــواطــن 
يــنــال مــن كــل مــزاعــم هـــؤلاء شيئاً، 
أزمات  بل عصفت به منذ خروجه 
تــلــو أزمـــــات، ولـــم تــكــبــر بــريــطــانــيــا 
ــنــــاقــــص دورهـــــــا  بـــــل صـــــغـــــرت، وتــ
ــاً وعــالمــيــاً. فــالمــواطــنــون لم  ــيـ أوروبـ
يعودوا يرون في خروج بريطانيا 
ــاد الأوروبــــــــــي أولــــويــــة،  ــ ــــحـ مــــن الاتـ
بــــــل أصـــــبـــــح اهــــتــــمــــامــــهــــم، حــســب 

ــرأي،  ــ ــ ــ ــات ال ــتــــطــــلاعــ اســ
أقل من عشرين بالمائة 
بــعــدمــا كـــانـــت الــنــســبــة 
تــــــــصــــــــل إلـــــــــــــــى ثــــلــــثــــي 
ــتـــمـــام  الـــنـــاخـــبـــين؛ الاهـ
الآن محصور الصحة 
والشيخوخة ومحاربة 
ــالـــجـــة  الـــتـــضـــخـــم ومـــعـ
ــداه  ــا عـ ــاد، ومــ ــتـــصـ الاقـ
عــــــلــــــى أرض  تـــــحـــــطـــــم 

الواقع.
هــــــــــــذا الانـــــــــدمـــــــــاج 
لم  الشعبوية والآيديولوجية  بين 
الــعــاقــلــة،  الــدبــلــومــاســيــة  إلا  تفككه 
لأنها الوسيلة الوحيدة التي يمكن 
التدهور والعودة  توظيفها لوقف 
الكرامة  للوراء بأقل قدر من إهدار 
البريطانية  فالحكومة  الــوطــنــيــة؛ 
الــحــالــيــة أصــبــحــت تـــدرك تــمــامــاً أن 
مــــســــدود، وأن خــروجــهــا  طــريــقــهــا 
مـــــن الــــنــــفــــق، يـــســـتـــلـــزم الاعـــــتـــــراف 
الشعبوية  بالواقع، والابتعاد عن 
والآيـــديـــولـــوجـــيـــة، والــتــركــيــز على 
المـــــصـــــالـــــح مــــــن خــــــــلال الاعــــــتــــــراف 
بــالــجــغــرافــيــا، وأرقــــــام الاقـــتـــصـــاد، 
ة الــصــحــيــحــة لـــلـــتـــاريـــخ؛  ــراء ــ ــقــ ــ ــ وال

هـــــذا الاعـــــتـــــراف ســـبـــبـــه الأســـاســـي 
الـــعـــودة  ــم تـــبـــدأ رحـــلـــة  لــ أنـــهـــا إذا 
فإنها ستخسر السلطة، لأن الذين 
انتخبوها لن يمنحوها أصواتهم 
المقبلة، وأن حزباً  في الانتخابات 
جديداً (حزب العمال) سيتسلم دفة 
السفينة  إدارة  الــســلــطــة وســيــعــيــد 
ــاتــــجــــاه أوروبــــــــــا مـــجـــبـــراً ولـــيـــس  بــ
الحكومة  مــخــتــاراً. ولــكــيــلا تخسر 
ــا عــــلــــى تــــأيــــيــــد الــــشــــعــــب،  ــ ــهـ ــ ــانـ ــ رهـ
اســتــخــدمــت الــدبــلــومــاســيــة سلاحاً 
أخيراً لإقناع أوروبا بأنها منفتحة 
عــلــى الـــحـــوار، ولــتــزويــق أي اتــفــاق 
عــلــى أنـــه انــتــصــار لــكــيــلا تــصــطــدم 
بالمؤدلجين والشعبويين. هــذا ما 
فعله رئيس وزراء بريطانيا ريشي 
المفوضية  سوناك بإقناعه رئيسة 

بــأنــه جـــاد بالمصالحة،  الأوروبـــيـــة 
ــه، ومــســتــعــد  ــكــــلامــ وأنـــــــه يـــلـــتـــزم بــ
أيــضــاً للتخلي عــن فــكــرة إلــغــاء كل 
الــقــوانــين الــبــريــطــانــيــة المــتــجــانــســة 
مــع الــســوق الأوروبــيــة؛ بهذا كسب 
ــــاد الأوروبــــــــــي الــــــذي لا  ــــحـ ــقـــة الاتـ ثـ
يـــريـــد خـــســـارة بــريــطــانــيــا فـــي ظــل 
أزمة حرب أوكرانيا، وكان الاتفاق 
الــبــروتــوكــول بطريقة  على تعديل 
توحي أن بريطانيا نالت ما تطالب 
بــه، بينما هــي فــي الــواقــع رضخت 
لسلطة المحكمة الأوروبـــيـــة كحكم 
نهائي في أي خلاف، ورضيت بأن 
توجد حدود بين آيرلندا الشمالية 
وبــريــطــانــيــا؛ وكـــل الــبــنــود الأخـــرى 
الاتــفــاق هــي تجميلية لتمكين  فــي 
رئيس الوزراء من إقناع المؤدلجين 
وحمل الشعبويين على القبول بما 

حققه من انتصار.
ــيـــس  ــذا الاتـــــــفـــــــاق، نـــــــال رئـ ــ ــهـ ــ بـ
الـــــــــــــوزراء رضـــــــا رجــــــــال الأعـــــمـــــال، 
ــاد  والمــــؤيــــديــــن لـــلـــبـــقـــاء فــــي الاتــــحــ
الأوروبـــــــــي، والمـــعـــلـــقـــين والمــحــلــلــين 
الذين رأوا ضرورة تصحيح الخلل، 
وبــهــذا الــتــأيــيــد صــمــت المــؤدلــجــون 
والشعبويون، ورضــي قسم منهم 
ــــر صــفــق  عـــلـــى مـــضـــض، وقـــســـم آخـ
لــلانــتــصــار بــيــنــمــا يــنــتــظــر فــرصــة 
سانحة؛ كما زادت شعبية رئيس 

الوزراء قليلا.
ولــم يــبــقَ أمــامــه ســوى عراقيل 
صــغــيــرة مـــع نــــواب مــتــشــدديــن في 
ــواب آيــرلــنــدا  حـــزب المــحــافــظــين، ونــ
الــشــمــالــيــة مـــن الاتـــحـــاديـــين الــذيــن 
ــنــــهــــم؛ وبـــعـــد  ــلـــون رغــــمــــاً عــ ــبـ ــقـ ــيـ سـ
الــتــصــديــق عــلــى الاتــفــاق سيتضح 
بـــريـــطـــانـــيـــا  أن خــــــــروج  لـــلـــجـــمـــيـــع 
ــان مــن  ــ مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي كــ
بوابة متحركة دائرياً بقيت تدور 
أبــداً؛ فالحكومة  فيها، ولــم تخرج 
ذلــك والاتــحــاد  تــعــرف  البريطانية 
الأوروبــــــــــي يــــــدرك ذلــــــك، وكـــلاهـــمـــا 

يتستر ما دام لا توجد بدائل.
الواقع الذي لا يُنكر أن حكومة 
حزب المحافظين أخرجت بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي بزعم العالمية 
والـــرفـــاه والاســـتـــقـــلال، ولـــم تحقق 
ــاً مـــــن ذلــــــك كــــلــــه، بـــــل حــقــقــت  شـــيـــئـ
أن أخطر شيء  درســاً بليغاً مفاده 
المفرطة  الأدلــجــة  الأمـــم؛  على حياة 

والشعبوية.

نديم قطيش

أحمد محمود عجاج بدر بن عبد الله بن فرحان *

بدا واضحاً أن ترمب سيجعل من الدور الأميركي في الأزمة الأوكرانية موضوعاً 
مركزياً في حملته الرئاسية للطعن في كفاءة بايدن والحزب الديمقراطي

حكومة حزب المحافظين أخرجت بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي بزعم العالمية والرفاه 

والاستقلال ولم تحقق شيئاً من ذلك كله

المواضيع الكبرى الثلاثة 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً 

بالتنمية المستدامة 
وتعزيز التطور 

الاجتماعي والمعرفي 
 في 

ً
وتسهم مجتمعة

تحسين جودة الحياة
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العقل الاستراتيجي الأميركي وثغراته عربياً
ــاء الــــــذي جـــمـــع قــــادة  ــقـ ــلـ فــــي الـ
الــــدفــــاع  مـــصـــر والأردن ووزيـــــــــر 
الأمــيــركــي قــبــل يــومــين، تــم تأكيد 
أهــمــيــة وضــــرورة وقـــف التصعيد 
الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي فـــــــــي الأراضـــــــــــــــي 
إلــى  المــحــتــلــة، جــنــبــاً  الفلسطينية 
جنب فتح أفــق سياسي للقضية 
ــــي  الــفــلــســطــيــنــيــة. المـــوقـــفـــان الأردنـ
والمــصــري مــعــروفــان مسبقاً، وتــم 
إبلاغهما لواشنطن مــرات كثيرة 
طوال السنوات الماضية، وكررتهما 
عــــواصــــم عـــربـــيـــة كـــثـــيـــرة لـــرؤســـاء 
أمــيــركــيــين مختلفين ومـــراكـــز فكر 
قـــرار. والنتيجة معروفة  وصــنــاع 
بُــعــد، فلا  للجميع، ولها أكثر مــن 
ــتـــمـــام أمـــيـــركـــيـــاً بــالــتــســويــة أو  اهـ
المـــفـــاوضـــات أو الــضــغــط عــلــى أي 
حكومة إسرائيلية لوقف عمليات 
الــتــغــيــيــر الــديــمــوغــرافــيــة الــجــاريــة 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
يصاحبها غياب الرؤية الأميركية 
الموضوعية لطبيعة ما يجري في 
الأراضــي الفلسطينية المحتلة من 
حيث كونها أرضاً محتلة وشعبها 
لــن يتنازل عــن حقوقه، وتصاعد 
مخزون الغضب والرفض للاحتلال 
الإسرائيلي لا سيما للأجيال التي 
نــــشــــأت فــــي ظـــلـــه وتـــتـــعـــرض لــكــل 
الانتهاكات يومياً، فضلاً عن فقدان 
الثقة الشعبية فيما يمكن أن تقوم 
به السلطة الفلسطينية، أشخاصاً 
ومـــســـؤولـــين، لـــوقـــف الانــتــهــاكــات 
ــاعــــدة ضــد  ــتــــصــ ــة المــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

الإنــســان الفلسطيني، أو الحفاظ 
عــلــى أبـــســـط حــقــوقــه فـــي الــكــرامــة 
ومنزل آمن وطريق بلا منغصات 

في الحل والترحال.
الإنــــــــكــــــــار الأمــــــيــــــركــــــي لـــلـــحـــق 
الفلسطيني فــي دولــة أمــر مثبت، 
رغم التأييد اللفظي لحل الدولتين 
الــذي يتناقض عملياً مع الوقائع 
التي فرضها الاحتلال في العقود 
ــة  ــفـ الـــــثـــــلاثـــــة المـــــاضـــــيـــــة فــــــي الـــضـ
والقدس، وذلك تحت مظلة الدفاع 
ــوادة عـــن الــرؤيــة  ــ الأمــيــركــي بـــلا هـ
ــة فـــيـــمـــا يـــســـمـــي حــق  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الدفاع عن النفس، مشفوعاً بالنظر 
إلــــــى الــــحــــد الأدنـــــــــى مـــــن الـــرفـــض 
الفلسطيني لــلاحــتــلال والمطالبة 
بإنهائه، سياسياً كان أو إعلامياً 
أو قانونياً، بوصفه فعلاً إرهابياً 
موجهاً ضد حليف إستراتيجي، 
أو على الأقل تصويره كتحريض 
مرفوض على كراهية هذا الحليف 
الإســتــراتــيــجــي يــســتــدعــي الــعــقــاب 
ــكـــــــار والـــــحـــــصـــــار، مـــــا مــنــح  والإنـــــ
إســرائــيــل مــجــالاً واســعــاً لفعل ما 
تريد من دون أدنــى خــوف أو قلق 
مـــن أن تــضــغــط واشـــنـــطـــن، أو أي 
أطــراف دولية أخــرى عليها لوقف 
الانتهاكات ضد الفلسطينيين، مع 
حصر أولويات الاستقرار الإقليمي 

لمواجهة إيران دون غيرها.
ــة الــســيــاســيــة  ـــي المـــؤســـسـ

ّ
تـــبـــن

ــة  ــلــــرؤيــ ــا، لــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــرمّـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــيــــة بـــكـــل عـــنـــاصـــرهـــا،  ــلــ ــيــ الإســــرائــ

ــة والإيـــــــــرانـــــــــيـــــــــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــفـ ــ الـ
والتطبيعية، والترويج لها وبذل 
كـــل جــهــد مــمــكــن لإضـــفـــاء شرعية 
عــلــيــهــا دولـــيـــاً وإقــلــيــمــيــاً، كـــل ذلــك 
أسهم بـــدوره فــي إحـــداث تحولات 
عميقة لــدى الأجيال الفلسطينية 
ــة، بــــأن الــــولايــــات المــتــحــدة  ــابـ الـــشـ
ليست طرفاً يمكن الوثوق به، وأن 
الــتــفــاوض والتسوية  مــشــروعــات 
التاريخية لا معنى لها، والبديل 
المــــوثــــوق هــــي المـــقـــاومـــة المــســلــحــة 
 ،

َ
سواء رضيت السلطة أم لم ترض

وسواء صعّد الاحتلال من عقوباته 
الــجــمــاعــيــة أم لــم يــرفــع. وفـــي هــذا 

الــعــروض الأميركية  فـــإن  الــســيــاق 
لترضية السلطة الجزئية والمؤقتة 
البيانات الرمزية  ســواء المالية أو 
لــم تَــعــد تــــؤدي الــغــرض مــنــهــا في 
تــغــيــيــر قـــنـــاعـــات الــفــلــســطــيــنــيــين 
لقبول الفتات مصحوباً بالانحناء 
ــقــــوق  لـــــلاحـــــتـــــلال ونـــــســـــيـــــان الــــحــ
الــوطــنــيــة. ومــــع ذلــــك فــالمــحــاولات 
ــبـــدو  الأمـــيـــركـــيـــة لــــم تــــتــــوقــــف، ويـ
أنها لن تتوقف. وآخــر تجلياتها 
زيــارة وزيــر الــدفــاع الأميركي لكل 
ــيــــل،  ــرائــ مــــن الأردن ومــــصــــر وإســ
ــارة وزيـــر الخارجية  ومـــن قــبــل زيــ

بلينكن، التي التقى فيها الرئيس 
الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس ولــم 
يُــذكَــر لضبط السلوك  يقدم شيئاً 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــتـــطـــرف والــعــنــيــف 
تجاه الفلسطينيين، ولا نقول بدء 
عملية سياسية تُنهي الصراع أو 
ــر بــنــهــايــة مــعــقــولــة فـــي مــدى 

ّ
تــبــش

زمني محدود.
ــثـــور تــــســــاؤلات عــــدة،  ــا تـ ــنـ وهـ
جملها في ثلاثة أسئلة مركزية: 

ُ
ن

كــيــف يــفــكــر الــعــقــل الاســتــراتــيــجــي 
الأميركي بشأن مصالحه الكبرى 
في المنطقة العربية؟ وهل لديه فهم 
لــدى غالبية  موضوعي لمــا يسود 

الرأي العام العربي تجاه السياسة 
الأمــيــركــيــة بــشــأن قــضــايــا الــعــرب 
الــكــبــرى؟ وهـــل لديه  ومصالحهم 
دوافع تعينه على إعادة النظر في 
تلك الاستراتيجية التي لم تحقق 
أمــنــاً ولا اســـتـــقـــراراً إقــلــيــمــيــاً؟ من 
الــواضــح أن هــنــاك قـــدراً هــائــلاً من 
الانفصال الاستراتيجي الأميركي 
عن المشاعر السائدة عربياً، رسمياً 
وشعبياً، بما فيها مِن رفضٍ وإنْ 
بــلــد عربي  بــدرجــات مختلفة بــين 
وآخــــر لــلأســس الــلامــنــطــقــيــة التي 
يتحرك على أساسها المسؤولون 

الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــون تــــــحــــــت عــــــنــــــوان 
الــشــراكــات  عــريــض يُعنى بتعزيز 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــــــع الـــحـــلـــفـــاء 
الأســاســيــين فــي الإقــلــيــم، مــن دون 
الأخذ في الاعتبار مصالح هؤلاء 
الــحــلــفــاء الــحــيــويــة، أو عــلــى الأقــل 
رؤيتهم فيما يتعلق بالاستقرار 
الإقليمي وعلاقته بتسوية القضية 

الفلسطينية بإنصاف.
ــدو الانـــفـــصـــال الأمــيــركــي  ويـــبـ
عــن الاتــجــاهــات العربية جلياً في 
مــوقــفــين؛ أولــهــمــا رفـــض عــربــي لما 
تــطــرحــه واشــنــطــن بــشــأن الأوهـــام 
الإسرائيلية بتشكيل ناتو عربي 

أو مــظــلــة أمــنــيــة إقــلــيــمــيــة تــشــارك 
ــة، تــعــتــمــد  ــيـ ــربـ ــدة دول عـ ــ فــيــهــا عـ
ــلــــحــــة الأمــــيــــركــــيــــة والــــقــــيــــادة  الأســ
ــهـــــة إيــــــــران  ــ ــــواجـ ــة لمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــقـــق أهـــــــداف  عـــســـكـــريـــاً وبــــمــــا يـــحـ
 النظر 

ّ
إسرائيل الإقليمية، وبغض

عمّا يمكن أن تجلبه تلك المواجهة 
إن حدثت من تداعيات خطيرة على 
الأمــــن الــعــربــي. وثــانــيــهــمــا رفــض 
قـــوة أمنية  عــربــي لمسعى تشكيل 
فـــي الأراضــــي  فلسطينية خــاصــة 
المــحــتــلــة، هــدفــهــا قــمــع مجموعات 
الشباب الفلسطيني المسلحة التي 

تواجه قوات الاحتلال الإسرائيلي 
وتشكل له تهديداً متنامياً. ومنبع 
الــرفــض العربي أن جوهر الفكرة 
الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة يعني 
إلــى مواجهات  دفــع الفلسطينيين 
أهـــلـــيـــة فــيــمــا بــيــنــهــم، ويــــزيــــد مــن 
فجوة الثقة الشعبية الفلسطينية 
في السلطة الوطنية، ما يوفر على 
قــوات الاحــتــلال الإسرائيلي جهد 
المــواجــهــة، ويــصــدق على روايتها 
الزائفة حول الإرهاب الفلسطيني.

ــاً أن الــعــقــل  ــدو أيــــضــ ــبــ ــا يــ كـــمـ
ــركــــي لــيــس  ــيــ ــجـــي الأمــ ــيـ ــراتـ ــتـ الاسـ
مؤهلاً حتى اللحظة لإعادة النظر 
فــــي هـــــذه الـــطـــريـــقـــة مــــن الــتــكــتــيــك 
ــفـــاشـــل فــــي تــحــقــيــق  الـــســـيـــاســـي الـ
أهدافه في المنطقة العربية والشرق 
المــعــارك السياسية  الأوســــط، فكل 
والــعــســكــريــة الـــتـــي تــنــخــرط فيها 
ــيــــة تــتــعــرض  ــيــــركــ الـــســـيـــاســـة الأمــ
لانـــتـــكـــاســـات كــــبــــرى، مــــن بــيــنــهــا 
المـــعـــركـــة ضـــد الإرهـــــــاب الــداعــشــي 
والقاعدي معاً، ومحاصرة النفوذ 
الإيــــرانــــي، والـــوضـــع فـــي ســـوريـــا، 
ــوذ الـــصـــيـــنـــي والـــــروســـــي  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ والـ
ــــع  ــــوضـ الـ المـــــتـــــنـــــامـــــي. ورغـــــــــــم أن 
الداخلي المتداعي سياسياً وأمنياً 
فــي إســرائــيــل، والـــذي يعد نتيجة 
مــنــطــقــيــة لــلــســيــاســات الأمــيــركــيــة 
المــنــحــازة بــلا قــيــود طـــوال العقود 
الماضية، يستدعي قدراً من التأمل 
وإعادة النظر في النتائج الكارثية 
المــحــتــمــلــة داخـــلـــيـــاً عــلــى الــحــلــيــف 

الاستراتيجي الأول لهم في الإقليم، 
فــإنــه لا مــؤشــرات يمكن الاستناد 
إليها لانتظار مثل هذه المراجعة. 
ــي الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــأتــ وتــ
والمزيدات التي تحدث فيها بشأن 
مَن سيقدّم الدعم والمساندة الأكبر 
لإسرائيل، كأحد العوامل الهيكلية 

التي تَحول دون تلك المراجعة.
انـــتـــظـــار تــــحــــولات كــــبــــرى فــي 
الـــفـــكـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي الأمـــيـــركـــي 
تجاه القضايا العربية لن تحدث 
قريباً، يفرض أعباء على أصحاب 
ــه، دون تــجــاهــل  ــرائــ ــبــ ــيـــم وكــ ــلـ الإقـ
ضرورة الحركة المنسقة والدؤوبة 
ــطــــن ومـــؤســـســـاتـــهـــا  ــنــ ــاه واشــ ــجــ تــ
ــز الــفــكــر فــيــهــا وإعـــلامـــهـــا.  ــراكــ ومــ
ــة لأنـــهـــا  ــقــ ونــــــقــــــول حـــــركـــــة مــــنــــسّــ
تتطلب مــشــاركــة وعــمــلاً جماعياً 
ــرديـــــاً، وتــتــطــلــب  ــ ــداً فـ ــهــ ــيــــس جــ ولــ
رؤيـــــــة واضــــحــــة لأســــلــــوب الــعــمــل 
فــي الــداخــل الأمــيــركــي، والأهــــداف 
المرجوّ تحقيقها تباعاً وفق مدى 
زمني مناسب يراعي الانتخابات 
الأمــيــركــيــة، ومـــا يــحــدث فــيــهــا من 
تقلبات ضــد المصالح العربية أو 
بــعــضــهــا عــلــى الأقــــــل. الــكــثــيــر من 
الجهود المنفردة جرت في السابق، 
وحققت أهــدافــاً جزئية، لكن يظل 
الـــتـــحـــرك الـــجـــمـــاعـــي هــــو الأنـــســـب 
الـــرؤى على  والأرجـــح إذا توافقت 
أهمية تعديل بعض أوجـــه الفكر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الأمـــيـــركـــي تــجــاه 

العرب ومصالحهم العليا.

الرصد الإلكتروني في مكافحة الأوبئة
طفرة غير مسبوقة، ونشاط 
محموم في قطاع البحث العلمي 
في السعودية، من مظاهره زيادة 
عدد المراكز البحثية المستقلة أو 
المــلــحــقــة بـــالمـــؤســـســـات الــصــحــيــة 
الكبيرة، مدعومة بشكل أساسي 
ــد مـــن الــبــاحــثــين  ــزايـ ــتـ بـــالـــعـــدد المـ
المتخصصين سواء المخضرمون 
الــذيــن يــقــودون النشاط البحثي 
في الداخل، أم الشباب المبتعثون 
العائدون من الدراسة في الخارج. 
والسعودية بلد ضخم على أكثر 
مـــن صــعــيــد؛ مـــن حــيــث المــســاحــة 
ــــر دول  ــبـ ــ المــــتــــرامــــيــــة هـــــي مـــــن أكـ
ــــط؛ نــحــو مليونين  الــشــرق الأوسـ
ألـــف كيلومتر  ومــائــة وخــمــســون 
ــــذه المــســاحــة مــتــعــددة  مـــربـــع. وهـ
الــــتــــضــــاريــــس، بــــين مــنــخــفــضــات 
ســـاحـــلـــيـــة، ومـــرتـــفـــعـــات جــبــلــيــة، 
وصــــــــحــــــــارٍ، وســـــــهـــــــول. الــــتــــنــــوع 
ــنـــحـــهـــا مـــنـــاخـــات  الــــجــــغــــرافــــي مـ
الــقــارس  الـــبـــارد  مختلفة مــا بــين 
والحار اللاهب. وتنوع خصائص 
المواقع يعني قطعاً تنوع الظروف 
الـــغـــطـــاء  ــنــــوع  تــ ــيــــة، أي  ــائــ ــيــ الأحــ
ــنــــاس الــحــيــوانــات  الــنــبــاتــي وأجــ
وخصائص التربة... وغيرها. في 
المــواصــفــات، يفترض  دول بــهــذه 
ــق المختصين مــن الباحثين 

ُ
تــواف

والــعــلــمــاء مـــع طــبــيــعــة المــنــاطــق، 
وتحتم عليهم هــذه الاخــتــلافــات 

ــا يـــتـــرتـــب عـــلـــيـــهـــا مــن  ــ دراســـــــــة مـ
اختلافات في خصائص الكائنات 
ــــلاق  ــا عـــلـــى الإطـ ــهـ ــمـ ــة، وأهـ ــيـ الـــحـ
الكائنات المتسببة فــي الأمــراض 

مثل البكتيريا والفيروسات.
الــعــالــم للتو خـــرج مــن محنة 
وباء «كورونا»، حيث كان امتحاناً 
ــفـــت فـــيـــه الــــقــــدرة  صـــعـــبـــاً، انـــكـــشـ
التنظيمية لكل حكومة على إدارة 
الأزمة، صحياً واجتماعياً وأمنياً. 
الوباء لم يكن متوقعاً، هذا يعني 
أننا قــد، وقــد لا، نتوقع الأوبــئــة، 
خــصــوصــاً مـــع الـــشـــائـــعـــات الــتــي 
تتحدث عن تطوير بعض الدول 
كائنات دقيقة كسلاح بيولوجي. 
لــكــن الــحــالــة الـــعـــامـــة، هـــي أن كل 
دولة عليها أن تتأهب لكل طارئ، 
سواء وباء أو زلــزال، أو فيضان، 
كل ظواهر الطبيعة فرص قائمة 
لــلــحــدوث. هــذا ليس تــرويــعــاً، بل 
قراءة للمستقبل من نافذة الواقع.

البحث العلمي لا يهدف فقط 
لــلــتــطــويــر، بمعنى الابــتــكــار، بل 

أيضاً للوقاية المسبقة.
كــــل أرض، تــحــمــل  ــد،  ــلــ بــ كــــل 
خصائص تشجع نمو الكائنات 
الممرضة فيها حسب ما تمتلكه 
مــــــــن بــــيــــئــــة مـــــحـــــفـــــزة لـــلـــنـــشـــاط 
لــذلــك ظهر مصطلح  المــيــكــروبــي؛ 
المــــــتــــــوطــــــنــــــة»؛ لأن  «الأمــــــــــــــــــراض 
مسبباتها الميكروبية تتوطن في 

الــتــي تــشــع عــلــى نموها  بيئتها 
ــا. وفــــي  ــ ــرهـ ــ ــاثـ ــ ــكـ ــ ــا وتـ ــهــ ــالــ ــقــ ــتــ وانــ
السعودية، لدى الجهات المختصة 
الــزراعــة  أم  الــصــحــة  ســـواء وزارة 
أم المــســتــشــفــيــات الــكــبــرى لائــحــة 
بــالأمــراض المتوطنة في المملكة، 
بشكل رئيسي؛ فيروس «كورونا» 
المسبب لمتلازمة الشرق الأوســط 
ــاب بــهــا  ــ ــــصـ ــــي يـ ــتـ ــ ــة الـ ــيـ ــفـــسـ ــنـ ــتـ الـ
الإنسان من المخالطة المباشرة أو 
غير المباشرة مع الجمال المعروف 
بــاســم MERS. أيــضــاً  اخـــتـــصـــاراً 

البكتيريا المسببة لمرض الحمى 
الــتــي تنتقل عــن طريق  المالطية، 
المــواشــي مــبــاشــرة أو بشكل غير 
مباشر. وفــيــروس حمى الضنك 
الذي ينتعش في المناطق الرطبة 
الــبــعــوض. هــذه  الـــحـــارة، وينقله 
أبــرز الأمــراض التي يتم التعامل 
معها بشكل مستمر في المملكة، 
تــوجــد  ــا لا  ــهــ أنــ ــذا  ــ يـــعـــنـــي هــ ولا 
فــي مــكــان آخــر فــي الــعــالــم، لكنها 
أمراض متوطنة، تفرض التعامل 
معها، وتقليل أضرارها بالوقاية 

الــــوقــــايــــة مــتــاحــة  أولاً، وســــبــــل 
مــن خـــلال الــتــوعــيــة أولاً، وأيــضــاً 
مـــا يــقــدمــه مــركــز إنـــتـــاج وتقييم 
اللقاحات البيطرية التابع لوزارة 
ــة، الـــذي  ــ ــــزراعـ الــبــيــئــة والمـــيـــاه والـ
تــقــع عــلــيــه مــســؤولــيــة كــبــيــرة في 
حال التقصير في تغذية المناطق 

باللقاحات.
الــحــقــيــقــة  المـــطـــلـــوب إذن؟  مـــا 
أن الــكــائــنــات المــجــهــريــة غــايــة في 
الذكاء لمحاولة النجاة من الحرب 
المــــرصــــودة عــلــيــهــا؛ لأن الإنــســان 

منذ بــدايــة الخلق فــي صـــراع مع 
عوامل الطبيعة التي تهدد بقاءه، 
لكن هذ الــصــراع لم ولــن ينتهي، 
وكل خطوة انتصار ضد الأوبئة، 
يــصــاحــبــهــا الـــحـــذر والاســـتـــمـــرار 
ر المـــيـــكـــروب  ــوُّ الــــــــدؤوب ضــــد تــــطــ
نفسه تــطــوراً ذاتــيــاً لــلــهــروب من 

آثار اللقاحات.
ســــــأضــــــرب مــــــثــــــالاً واضــــحــــاً 
الــذي أطرحه في هذا  للموضوع 

المقال.
كـــل عــــام يــســجــل الــعــالــم عــدد 

٣٩٠ مليون إصابة بفيروس حمى 
الضنك، لكن لا يوجد لقاح حتى 
الآن للوقاية منه عدا الاحتياطات 
المرتبطة بالقضاء على البعوض 
الناقل كتقليل البرك والبؤر المائية. 
وفــــي ســهــل تــهــامــة، أي الــســاحــل 
الــغــربــي للمملكة، سجلت ٢٣٧٥ 
إصـــابـــة بــفــيــروس حــمــى الــضــنــك 
في عام ٢٠١٩، وانبرت أمانة جدة 
ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية ومركز مكافحة الأمراض 
إلى الحصر والقضاء على أماكن 

الــنــاقــل، لكنها  انتشار البعوض 
اعــتــمــدت أيــضــاً تــقــنــيــات حيوية 
للقضاء على الناقل. هذه المكافحة 
جاءت بنتيجة إيجابية لكنها لم 
تقض على فرص انتشار المرض. 
والباحثون في المملكة، خصوصاً 
في الرياض، لاحظوا مؤخراً تغيُراً 
ــفـــيـــروس المــســبــب،  فـــي طــبــيــعــة الـ
الذي كان يعيش وينتقل في بيئة 
رطبة جداً، وأصبح يتعايش مع 
البيئة الجافة، ما يعني توسيع 
نطاق وجوده إلى المناطق الجافة 

ــيـــر الأولـــــــي  ــفـــسـ ــتـ فـــــي الــــــبــــــلاد. الـ
المعقول هو أن الفيروس، كعادة 
كل الفيروسات، استطاع أن يغير 
من جيناته الوراثية ليكون أكثر 
تكيفاً مع مناطق جافة تختلف عن 
الطبيعة الرطبة التي ينمو أصلاً 
خلالها. وفي مثل هذه الحالات، 
كــل مــا يــحــتــاج إلــيــه الــبــاحــث في 
ــريـــاض، جــافــة، أن  مــديــنــة مــثــل الـ
ــلـــومـــات الــتــي  ــعـ يــحــصــل عـــلـــى المـ
لَ عليها زملاؤه الباحثون  تَحَصَّ
فــي جـــدة وجـــيـــزان حـــول التتابع 
الوراثي للفيروس الأم، ليتمكنوا 
من فحص ورصد التغيرات التي 
ــــرأت عــلــى الـــفـــيـــروس الــجــديــد،  طـ
البيانات  وبالتالي التعامل وفق 
الــــــجــــــديــــــدة. هــــــــذا الـــــســـــلـــــوك مــن 
الــبــاحــثــين مـــعـــروف فـــي كـــل دول 
الــعــالــم؛ تـــبـــادل المــعــلــومــات لنفع 
البشرية، ولكن هذا التبادل ليس 
الــتــواصــل الشخصي،  مــن خـــلال 
إلــكــتــرونــيــة، بمثابة  بــل منصات 
«بــنــك للمعلومات»، متاحة لكل 
الباحثين. وأبرز مثال، هو موقع 
الــوطــنــي لمعلومات  المــركــز   NCBI
الــولايــات  الــحــيــويــة، فــي  التقنية 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. هـــذا المــوقــع 
يــقــدم خــدمــة لا تــقــدر بــثــمــن منذ 
تأسيسه كمختبر صغير في عام 
المــتــعــددة  ١٨٨٧م. ومـــع خــدمــاتــه 
ــــه فــــي مــكــافــحــة  ــــدافـ الـــقـــيّـــمـــة، وأهـ

ــة والــــوراثــــيــــة  ــديــ ــعــ الأمـــــــــــراض المــ
وغــيــرهــا، وتوسعه الهائل حتى 
ــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــهــ ــبــــح الــــواجــ أصــ
لمــديــنــة عــلــمــيــة كــبــيــرة فـــي ولايـــة 
مــيــريــلانــد، كـــان ولا يـــزال ملتقى 
الباحثين، إلكترونياً، للحصول 
على تحليل المعلومات الوراثية 
التي يتحصل عليها أي باحث في 

أي بقعة في العالم.
فــي الــســعــوديــة، حــيــث تشهد 
قفزة في التطوير في كل الحقول، 
ينتظر الباحثون تأسيس منصة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة مــحــلــيــة، لـــلأمـــراض 
المتوطنة المذكورة، بحيث تضاف 
إلـــيـــهـــا المـــعـــلـــومـــات المــســجــلــة مــن 
الباحثين في كل مناطق المملكة. 
ــاع  ــطــ ــتــ ــــرف لمـــــــــــاذا اســ ــعــ ــ ــى نــ ــ ــتـ ــ حـ
ــنـــك تــحــمــل  ــمـــى الـــضـ فــــيــــروس حـ
الــجــافــة، علينا أن نفهم  الأجــــواء 
مــن الــبــاحــثــين فــي جـــدة وجــيــزان 
المعلومات التي لديهم طوال هذه 
الأعــــــــوام عــــن الـــتـــركـــيـــب الــــوراثــــي 
ــيـــروس. ومـــــن خـــــلال مــنــصــة  ــفـ ــلـ لـ
إلـــكـــتـــرونـــيـــة وطـــنـــيـــة، يــســتــطــيــع 
الـــوصـــول للمعلومة  الــبــاحــثــون 
الـــبـــحـــث والـــــســـــؤال،  دون عــــنــــاء 

اختصاراً للوقت والجهد.
ــل الــرقــمــيــة  ــائــ تـــطـــويـــر الــــوســ
لــخــدمــة الإنــســان أصــبــح حتمياً، 
ويــعــكــس فــكــراً نـــيّـــراً، يـــتـــواءم مع 

التحديات التي تواجه البشرية.

الكائنات المجهرية غاية في الذكاء لمحاولة النجاة من الحرب المرصودة عليها
لأن الإنسان منذ بداية الخلق في صراع مع عوامل الطبيعة التي تهدد بقاءه

 حتى اللحظة لإعادة النظر 
ً
 يبدو أن العقل الاستراتيجي الأميركي ليس مؤهلا

في هذه الطريقة من التكتيك السياسي الفاشل في تحقيق أهدافه في المنطقة



أكــثــر مــن عشرين عاماً،  منذ 
زارتنا في شقتنا بالقاهرة، على 
غــيــر مـــوعـــد، ســـيـــدة صــيــنــيــة في 
الــعــقــد الــثــالــث مــن عــمــرهــا. وهــي 
تـــتـــحـــدث الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة بــشــكــل 
ــفـــهـــم هـــــي لــغــتــنــا  نـــفـــهـــمـــه كــــمــــا تـ
ــر فــتــحــت  ــيـ ــأخـ ــلا تـ ــ الـــعـــربـــيـــة. وبــ
ــــت مــنــهــا  ــرجـ ــ حــقــيــبــة ظــــهــــر، وأخـ
ــوراً وبــــــخــــــوراً ومـــجـــســـمـــات  ــ ــطــ ــ عــ
خشبية بسيطة، وربــطــات عنق 
نسائية، وأغطية رأس حريرية، 
وقلائد وأســاور مقلدة، ولوحات 
زيتية لمناظر طبيعية، وحافظات 

مفاتيح، وساعات، وأقلام «باركر» مزيفة يمكن 
أن تحمل اســم المشتري، وصحوناً من خشب 
أشجار الغابات، وربطات عنق رجالية، وصور 
طــيــور وورود، وكــتــابــات باللغتين الصينية 
والــعــربــيــة تحمل اســـم معهد كونفوشيوس، 
وهــــو أول فــيــلــســوف صــيــنــي مــتــخــصــص في 
المـــــذاهـــــب والـــتـــقـــالـــيـــد الـــصـــيـــنـــيـــة، والـــســـلـــوك 
الاجتماعي والأخلاقي والتأثيرات العميقة في 
الفكر والحياة، بما يناسب التقاليد الصينية 
والكورية واليابانية والتايوانية والفيتنامية. 
ب الراحل كونفوشيوس بنبي الصين، 

َّ
ويُلق

ويتبعه أكثر من مليار نسمة. لكن هذه الفلسفة 
انحسرت بشكل شبه تام بعد أن تحولت البلاد 
إلى الشيوعية، واتجهت إلى المستقبل بينما 
كانت الكونفوشية تدعو إلــى فلسفة القرون 
الماضية والزمن الجميل، مثلما نشعر بالحنين 
إلــى الماضي البعيد والقريب الممتلئ بالحكم 
ــان الأنــبــيــاء  ــ والــتــقــالــيــد والــــذكــــريــــات، مـــن أزمــ

والخلفاء والعلماء والشعراء والفرسان.
الـــســـيـــدة -أو الآنــــســــة- تحمل  كـــانـــت هــــذه 
فـــي حــقــيــبــتــهــا كـــل هــــذا الـــتـــاريـــخ والــجــغــرافــيــا 
والروحانيات، وطلبت منا أن نشتري أي شيء؛ 
لأنها تعتمد في جولتها السياحية على بيع 
المــنــزلــيــة، وفلسفة  هــذه التحف والمستلزمات 
كونفوشيوس. واشترينا فعلاً بعض الأمشاط 

والحرائر والتحف البسيطة الجميلة.
ذهب ذلك الحين، ونحن اليوم في حين آخر، 
تبيع لنا الصين ليس العلم فقط وإنما مناطيد 
الــحــروب! اجــتــازت الصين عصر الفضاء منذ 
عقود، ووصلت اليوم إلى عهد الرئيس الحكيم 
شي جينبينغ الذي يُهدي «السلام» إلى روسيا 
الــوســاطــة الصينية أضاعت  وأوكــرانــيــا. لكن 
ــيـــف، فـــأوكـــرانـــيـــا  ــيـ ــــى مـــوســـكـــو وكـ الـــطـــريـــق إلـ
متمسكة باستعادة المقاطعات والأقــالــيــم من 
روسيا، وهذه ترفض حتى الآن إعادة أي قطعة 
أرض. وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي قد 
حذر من «اندلاع حرب عالمية ثالثة» إذا دعمت 
الــصــين روســيــا ضــد أوكــرانــيــا. وقـــال: «آمـــل أن 
تحافظ بكين على موقع عملي إذا لم تخاطر 

بالحرب العالمية الثالثة».
كـــان الـــعـــرب يــســتــخــدمــون كــلــمــة «دهــــري» 
-وهي مشتقة من كلمة «الدهر»- في الإشارة إلى 
شخص بطيء في العمل. والآن يمكن إطلاق 
هذا التوصيف على كل من له علاقة بالحرب 
مَــرَّ على الحرب  الــروســيــة على أوكــرانــيــا. لقد 
عام كامل، ولا أحد يعرف متى تنتهي. فالزعيم 
الصيني يدفع بنا إلى انتظار شهر مايو (أيار) 
المــقــبــل؛ حــين تحتفل روســيــا بــانــتــصــارهــا في 
الحرب العالمية الثانية على ألمانيا. ومعنى هذا 
أن الرئيس الروسي بوتين «دهري» هو أيضاً، 
ــره أو أمـــر الضحايا  ولــيــس فــي عــجــلــة مــن أمــ
السابقين واللاحقين من الروس والأوكرانيين، 
حتى لو تحولت الحرب إلى لعبة كرة منضدة، 

أي كرٍ وفرٍ، كما يقال في قاموس الحروب.
والرئيس الأوكراني الذي كان «يتمسكن» 
فــي بــدايــة الــحــرب، صـــار ينتقد خــطــة الــســلام 
الــصــيــنــيــة، رافـــعـــاً لافـــتـــة: «لــديــنــا خــطــة ســلام 
خاصة بنا»! ولا يفسر لماذا لم يستخدم خطته 
للسلام حتى الآن، تاركاً شعبه لاجئاً في دول 

الجوار وأنفاق القطارات منذ عام كامل.
الـــصـــيـــنـــيـــة بــين  ــة»  ــ ــاطـ ــ ــــوسـ ــتـــى الآن «الـ حـ
ال»، بــيــنــمــا  ــرد «مــــــــــوَّ ــيــــا وأوكــــرانــــيــــا مـــجـ روســ
الــســلام في  الــوســاطــة الصينية أيــضــاً لمؤتمر 
القرن الأفريقي بدأت تأخذ مسارها، بمشاركة 
ــبـــوتـــي وكــيــنــيــا  ــيـ ــــودان والــــصــــومــــال وجـ ــســ ــ الــ
وأوغندا. ولا ندري لماذا غابت مصر عن مؤتمر 

الــســلام الأول بــين هـــذه الـــدول؛ 
خصوصاً أن نهر النيل يأخذ 
جانباً من اهتمامات صالونات 

هذا المؤتمر.
لقد وجدت الفلسفة ميداناً 
لـــهـــا فــــي الــــحــــرب الأوكــــرانــــيــــة، 
فأحد الباحثين يرى أنه «كلما 
المــيــدان الأوكــرانــي  اشتد لهيب 
لـــجـــأ الـــســـيـــاســـيـــون الــغــربــيــون 
ــيـــون لـــتـــجـــذيـــر أصـــل  ــنـ ــيـ والـــصـ
الــصــراع، بما يعيده إلــى مهده 
الـــفـــكـــري». وبــمــعــنــى آخـــــر: في 

ميدان أوكرانيا.
بـــين الــحــكــمــة والـــرصـــاصـــة مــســافــة فــكــرة 
يطلقها الفيلسوف مــن «كهفه» حتى تستقر 
الــســيــاســي، فيترجمها وفـــق رصيد  فــي عــقــل 
قــوتــه الــعــســكــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة، فــــإذا نبعت 
ــن إطــــــار إنـــســـانـــي، دار  حــكــمــة الـــفـــيـــلـــســـوف مــ
عقل السياسي، وهــذا ليس خطيئة فــي عالم 
ت في درك الأطماع  القيم الأخلاقية. وإذا شطَّ
الــصــراخ السياسي أقصى  والــتــغــول بلغ بها 

حدود الاحتراب. 
ولتفسير «حديقة» الفلسفة، نضرب مثلاً 
بتصريح وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي أنتوني 
بلينكن ليتماشى مع شعارات الفلسفة الغربية، 
وهو يقول: «يمكن لروسيا أن تطفئ الأضواء 
رة؛  في جميع أنحاء أوكرانيا بالطائرات المُسيَّ
الـــروح الأوكــرانــيــة»!  لكنها لا تستطيع إطــفــاء 
والسياسي نفسه يناقض نفسه وبشكل عكسي 
على أحــداث نابلس في فلسطين، وهو يقول: 
«لدينا مخاوف جدية إزاء العنف الذي نشهده 
في الضفة الغربية»! فالانتهازية هنا فضيحة: 
فــي أوكــرانــيــا روح أوكــرانــيــة تــقــاوم؛ لكننا في 
فلسطين مجرد أحداث عنف تبعث على الخوف! 
وبتوضيح أكثر: في العراق: «لديه أسلحة دمار 
شامل»، أما في إسرائيل «فلديها قنابل نووية 

للمهرجانات الفنية»!
الآن نعود إلى منطاد كونفوشيوس. حين 
تــجــوب الــفــضــاءات الكونية صــواريــخ وأقــمــار 
ــهـــذه حـــضـــارة  ــلـــة، فـ ــرات قـــاتـ ــ ــيَّ ــســ تــجــســس ومُــ
متطورة. أما المنطاد الصيني الوحيد الخالي 
مــن أي ســـلاح، فهو يشكل خــطــراً على العالم 
العنصري المتحضر. وقــد أسقطته الدفاعات 
الأمــيــركــيــة مــثــل اصــطــيــاد أي طـــائـــر، ونــتــفــت 
ريشه. ما هــذه الازدواجــيــة؟ ومــا هــذا الــحَــوَل؟ 
ووصـــف وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي السابق، 
مايك بومبيو، رد الفعل الأميركي على اكتشاف 
منطاد صيني غير مسلح في سماء الولايات 
المتحدة، بأنه كان خطأ كبيراً. وأشــار الوزير 
إلى أن العالم شاهد المنطاد يتحرك ببطء عبر 
ولايات مونتانا وكانساس وساوث كارولاينا، 

ولم يحدث أي شيء.
هذا المنطاد رأيت مثله قبل سنوات، ولكن 
أصغر حجماً في حقيبة السيدة الصينية التي 
زارتنا في شقتنا، وعرضت مناطيد صغيرة 
تطير فــي احتفالات الأعـــراس وأعــيــاد الميلاد، 

 أن ينفجر في وجوهنا.
َ

ولم نخش
عــلــى أي حــــال، أســقــطــت طـــائـــرة أمــيــركــيــة 
ــوق مـــيـــاه المــحــيــط الأطـــلـــســـي، على  المـــنـــطـــاد فــ
الــســاحــل الــشــرقــي لــلــولايــات المــتــحــدة. ونــفــت 
الصين الاتهامات الأميركية، وقالت إن المنطاد 
مــــدنــــي، ويُـــســـتـــخـــدم بــشــكــل رئـــيـــســـي لــلــرصــد 
الــجــوي: «وخـــرج عــن مــســاره بفعل ريـــاح غير 

متوقعة».
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي ســبــق أن رصــدت 
هذه الظاهرة من قبل ولم تكترث، واعتبرتها 
«لعبة ريـــاح» ليست عــدائــيــة، هاجت وماجت 
المــرة بفعل التضامن الصيني– الروسي  هــذه 
الآيديولوجي طــوال الحقبة الشيوعية. وهو 
تفسير «خارج الخدمة»، فالشيوعية الصينية 
المــادي أو  لم تعد ماركسية– لينينية بالمعنى 
أقــرب مــا تكون إلى  الفلسفي، وهــي شيوعية 
المثالية الكونفوشية في تعاملاتها وجدلياتها 
ومصالحها الاستراتيجية. فالصين تؤرقها 
ورقـــة تـــايـــوان، وهـــي لا تــريــد حــرقــهــا بمنطاد 
هوائي أقرب ما يكون إلى تجارة تلك السيدة 
الصينية التي زارتنا ذات يوم، لتبيع لنا ألعاباً 
وعطوراً وتحفاً، بعضها من زمن الزعيم ماو 

تسي تونغ.

لشهور طويلة متتالية لم 
تــتــوقــف المـــظـــاهـــرات الــحــاشــدة 
فــي إســرائــيــل والمعترضة على 
تــوجــهــات وســيــاســات حكومة 
بــنــيــامــين نتنياهو الائــتــلافــيــة 
المتطرفة والمثيرة للجدل التي 
ــدد، بــحــســب تـــصـــوراتـــهـــم،  ــهــ تــ
ــارة جــمــيــع المــكــتــســبــات  بـــخـــسـ
والحقوق الديمقراطية وتأمين 
الــســلــطــات إذا مــا نفذت  فــصــل 
حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو قـــراراتـــهـــا 
ووضــعــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا في 

إسرائيل تحت سيطرتها.
إســـرائـــيـــل الـــتـــي كـــانـــت تــفــتــخــر وتــــــروج لــنــفــســهــا أنــهــا 
الديمقراطية الوحيدة وأنها تتبع النهج الليبرالي الرأسمالي 
وأنها دولة علمانية حقيقية يفصل فيها الدين عن الدولة، 

تشهد انهياراً بطيئاً وتآكلاً سريعاً لكل ذلك.
قامت وأسست إسرائيل على مبدأ سياسي وهــو حق 
الــعــالــم فــي وطــن يجمعهم  الــيــهــودي المشتت حــول  الشعب 
ومنذ وصول حزب الليكود في نهاية السبعينات الميلادية 
من القرن الماضي إلى سدة الحكم كــأول حزب ديني، بدأت 
إلــى دولـــة دينية تحكمها  إســرائــيــل بالتدريج فــي التحول 

تفسيرات تلمودية معادية وشديدة التطرف.
وهــــذا الــتــحــول الـــحـــاد بــــات رعــبــاً لــعــدد غــيــر قــلــيــل من 
المــؤرخ الإسرائيلي الشهير  الــذي جعل  الإسرائيليين، وهو 
ــاراري يــصــف مــا يــحــدث بــأنــه «انـــقـــلاب ضد  ــ يــوفــال نـــوح هـ
اقــتــصــاد التقنية الحديثة في  الــديــمــقــراطــيــة، وكــل عمالقة 
إسرائيل يدركون تماماً أنه من دون قضاء مستقل ومجتمع 

ديمقراطي ستكون جميع صناعاتهم في خطر كبير».
الــذي  إلــى فخر الاقتصاد الإسرائيلي  وهــو هنا يشير 
شهد ثلاثة عقود من النمو غير المسبوق بسبب تألق قطاع 
التقنية الحديثة، الذي تسبب في معدلات نمو غير مسبوقة 
تراوحت بين ٥ و٧ في المائة سنوياً، وبــات يشكل أكثر من 
٥٤ في المائة من إجمالي الصادرات ويوظف أكثر من عُشر 

القوى العاملة.
وهي التي صرفت على هذا القطاع لدعمه أكثر من ١٥٫٥ 
مليار دولار، رغــم انتكاسة القطاع حــول العالم، ومــع ذلك 
يعتبر مــا تصرفه إسرائيل على هــذا القطاع أكثر مــن ٥٫٤ 
في المائة من إجمالي الناتج العام، وهو أعلى من أي دولة 

صناعية في العالم.
ولكن تدخل الحكومة في الشأن القضائي وتهديدها 
له، أرسل رسالة خطيرة لقطاع التقنية في إسرائيل، وجعل 
بعضاً منه يعيد حساباته ويبدأ في إجراءات الانتقال إلى 
المملكة المتحدة أو قبرص أو إسبانيا أو الولايات المتحدة 

الأميركية.
الــذي يتداوله الإسرائيليون بكثرة هــذه الأيــام  والمــثــال 
لتصوير فــداحــة وخــطــورة الــوضــع هــو قصة شــركــة «ويــز» 
الإسرائيلية المتخصصة في الأمن السحابي والمقيمة بعشرة 
مليارات دولار أميركي، التي تمكنت مؤخراً من الحصول 
على استثمارات بـ٣٠٠ مليون دولار، صرحت الشركة بأنها 
لن تحول أياً من الأموال التي حصلت عليها لإسرائيل طالما 
الــوضــع القضائي على مــا هــو عليه. وأضـــاف عساف  بقي 
رابابورت الرئيس التنفيذي للشركة أن «الوضع القضائي 
الحالي في إسرائيل هو خطر وجودي يفوق خطر الصواريخ 

الباليستية».
لسنوات طويلة جداً استفادت إسرائيل مما يسمى «عدم 
الأمان الخلاق»، فهي مثلها مثل دول ككوريا الجنوبية التي 
تتفوق تقنياً، بينما تعيش تحت تهديد كوريا الشمالية 
وتــايــوان المتفوقة تقنياً رغــم التهديد الصيني، وبالتالي 
اســتــغــلــت إســرائــيــل وضــعــهــا الأمـــنـــي «المـــهـــدد» بــحــســب ما 
تروج واستثمرت بقوة في قطاع التقنية الحديثة، ما جعل 
الشركات الإسرائيلية في هذا القطاع تحقق مكاسب نوعية 
الــوضــع مختلف؛ دور الاقتصاد  غير مسبوقة. ولكن الآن 
الإسرائيلي مهدد بشكل غير مسبوق وما تم بناؤه عبر ثلاثة 
عقود سيهدم في أيام. تهديد غير مسبوق لإسرائيل يتسبب 
فيه جناحها غير المسالم المتطرف الذي أدى إلى شرخ عظيم 

في إسرائيل نفسها.
نجوم عالم الأعــمــال في قطاع التقنية الإسرائيلي هم 
أيقونات النجاح فيها، وأهــم مــن نجوم الغناء والرياضة 
والــتــمــثــيــل، وهــــم الـــذيـــن صــنــعــوا قــصــة تـــحـــول الاقــتــصــاد 
 the start «الإسرائيلي، وأصبح يطلق عليها «دولة الانطلاقة
up nation في إشــارة إلى النجاح والتفوق الكبير لشركات 
الـــذي يلوح  الــقــطــاع نفسه هــو  التقنية فــيــهــا، والــيــوم هـــذا 
الــوجــودي على إسرائيل  بــالأعــلام الحمراء مــنــذراً بالخطر 
نفسها والــقــادم مــن الــداخــل، ولــعــل أبـــرز دلــيــل لــخــطــورة ما 
يحدث هو تلك الرسالة التي بعث بها مدير شؤون التطوير 
فــي إحـــدى شــركــات التقنية لــزمــلائــه بقوله «أكــتــب لكم من 
أميركا التي انتقلت إليها، فإسرائيل تسير في خط النهاية 

ولم تعد لنا».
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إسرائيل تأكل نفسها 
من الداخل

منطاد 
كونفوشيوس

نيكي هالي والسباق الرئاسي الأميركي
الـــنـــاس  بـــعـــض  المـــــدهـــــش أن  مـــــن 
لا يـــزالـــون يــنــظــرون إلـــى نــيــكــي هــالــي 
بــوصــفــهــا أحــــد أعـــضـــاء طـــاقـــم تــرمــب 
«الــجــيــديــن»، وبــأنــهــا تــمــثــل مستقبل 
أكــثــر تسامحاً وقــبــولاً.  حــزب جمهور 
شــأن أولــئــك المناهضين لترمب الذين 
فسروا كل نقرة من معصم ميلانيا على 
أنها بداية تمرد، يريد الطامحون في 
نيكي هالي أن يصدقوا أن ضمير أحد 
أعــضــاء فــريــق تــرمــب مــن الــكــذابــين قد 
يستيقظ، وأن أحـــدث عــرض لقصص 
نــجــاح المــهــاجــريــن الـــذي قــدمــه الــحــزب 
يـــؤدي، بطريقة  الــجــمــهــوري يمكن أن 
ما، إلى التراجع عن سنوات من كراهية 

الأجانب.
قــد تصدق ذلــك إن استمعت إلى 
نصف ما قالته هالي، لكن إذا استمعت 
إلى خطابها كاملاً، فستدرك أنها تريد 
الاستيلاء على القاعدة الشعبية التي 
ــتـــلال أرضــيــة  تــتــوق إلــــى تـــرمـــب، واحـ
مـــا بــعــد تـــرمـــب؛ فــهــي تــريــد الــتــرويــج 
لشهادة خدمتها في الديوان الرئاسي 
(كـــــانـــــت ســــفــــيــــرة تــــرمــــب لـــــــدى الأمـــــم 
المتحدة) وتروج أنها تركت منصبها 
من تلقاء نفسها، وتريد انتقاد هَوَس 
الأميركيين بسياسة الهوية لتسلط 
الــضــوء عــلــى هــويــتــهــا هــي بوصفها 

شخصاً مؤهلاً مهماً.
هناك كثير من الأسباب التي تدعو 
لــلــتــعــامــل مـــع هــالــي بـــحـــذر: أســلــوبــهــا 
الصبياني في الانتقام، وفيديو إعلان 
الــذي حمل عنوان  حملتها الرئاسية 
«لقد رأيت الشر»، الذي بدت فيه وكأنها 
تتحدث في اجتماع لمجلس آباء طلاب 
مدرسة. لكن الأمــر الأكثر إثــارة للقلق 
إصـــرارهـــا الــقــوي عــلــى تــنــاول الكعكة 
دون دفع ثمنها، أو تكبد عناء صنعها.

ألــــــــقِ نــــظــــرة عــــلــــى ســـجـــلـــهـــا غــيــر 
ــريــــح، لــتــجــد نــيــكــي بــعــد أن غــيــرت  المــ
علامتها التجارية لتصبح نيكي هالي 
الجمهورية، التي ذكــرت فــي تصريح 
لصحيفة «بوليتيكو» الألمــانــيــة أنها 
انــزعــجــت مــن مــذبــحــة ٢٠١٥ الــتــي راح 
ضحيتها ٩ أشــخــاص داخــل «كنيسة 
إيمانويل الأفريقية الميثودية الأسقفية 
ــا شـــعـــرت  ــ ــهـ ــ ــتــــون»، وأنـ ــارلــــســ ــــي تــــشــ فـ
بالاشمئزاز من ترشيح دونالد ترمب 
للرئاسة عام ٢٠١٦، وأنها «تقززت» من 
معاملة ترمب لمايك بنس. هناك أيضاً 
هالي الجمهورية ذات الدم الأحمر، التي 
ذكرت في مقابلات سابقة مع الصحيفة 
ذاتها (٢٠٢١)، وهي «تبحلق» بعينيها 
مستنكرة إمكانية عزل ترمب، وتذكر 
بحرارة ترمب «الصديق»، وتشير إليه 

بوصفه «صاحب أفعال الخير».
اعتادت هالي على ذلك التناقض 
الــداخــلــي، بعد أن تــم استدعاؤها من 
ولايــــــة كـــارولـــيـــنـــا الــجــنــوبــيــة لــتــكــون 
سفيرة ترمب لدى الأمم المتحدة، وهو 
المــنــصــب الـــذي قــيــل إن تــرمــب اخــتــاره 
لها بعد أن أزاحها عن منصب حاكم 
الولاية. وبعد وقت قصير من وصول 
ــيـــويـــورك،  ــى نـ ــ الـــســـفـــيـــرة الـــجـــديـــدة إلـ
ــمـــاع  ــتـ فـــــي عـــــــام ٢٠١٧، حــــضــــرت اجـ
مــجــلــس الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة، وهــو 
ــا زلــت  حــــدث حــضــرتــه شــخــصــيــاً، ومــ
ــره جــيــداً. حــتــى أعــضــاء المجلس،  أذكــ
وهـــي مــجــمــوعــة غــيــر حــزبــيــة اعــتــادت 
استضافة كــبــار الشخصيات، ســواء 
ــة  ــات وديــ ــلاقــ كـــانـــت تـــربـــطـــهـــم بـــهـــم عــ
أو غير وديـــة، تعاملوا معها بحذر، 
تحسباً لأول عضو في مجلس الوزراء 

يأتي من إدارة ترمب.
ورغــم أنها معروف عنها الفطنة 
السياسية وسرعة البديهة، فقد بدت 
هالي عاجزة تماماً عن قراءة ما يدور 
في الغرفة، وهو ما اتضح من قولها: 
«هــذا حشد مخيف. عليَّ أن أعترف». 
وعلى النقيض من هدوئها؛ فقد بدت 
غير مستعدة للعب دور في التعامل مع 
ة في روسيا، وإيران،  التعقيدات الملحَّ

والـــصـــين، وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة. لكنها 
تداركت الأمر بسرد مواقف طريفة عن 
كيفية تكيف أفــراد الأســرة مع الحياة 
في مدينة كبيرة. وبعد ذلــك، أجابت 
عــن أسئلة رئــيــس المجلس، ريتشارد 
هــــاس، لــكــنــهــا كــانــت دائـــمـــاً مـــا تقحم 
الضحكات لتتهرب من الإجابة قائلة: 
«يبدو كما لو كنت تريدني أن أجيب 
بطريقة معينة. لقد كانت الطريقة التي 

صغت بها السؤال مضحكة».
وكما هي عادتها، تحدثت هالي 
عن نفسها ومن أين أتت قائلة: «جئتُ 
من ســاوث كارولينا، كنتُ أول حاكم 
ــة حــقــيــقــيــة  ــدمــ ــــت صــ ــانـ ــ لـــلأقـــلـــيـــة، وكـ

لــلــولايــة أنــنــي كــنــت أول ســيــدة تحكم 
الــــولايــــة أيــــضــــاً». الـــغـــريـــب أن حــمــرة 
الخجل هذه كانت على وجه سيدة من 
المفترض أنها مسؤول كبير في الإدارة 
الأميركية. لكن تلك الهيئة تناسبت مع 
هالي بوصفها نموذجاً لا يرمز لشيء 

سوى تمكين المرأة.
وعلى المنوال ذاته، اختارت هالي 
عــنــوان خــطــاب حملتها الانــتــخــابــيــة: 
«عـــنـــدمـــا تـــركـــل لـــلـــخـــلـــف... ســتــؤلمــهــم 
ــــذاءً بكعب  الــركــلــة إن كــنــتَ تـــرتـــدي حـ
عالٍ»، وهي العبارة التي اقتبستها من 
كتيب «ميلينيا - إيفانكا - كيليان». 
وفي كتاب هالي الذي صدر عام ٢٠٢٢ 
بعنوان: «إذا كنتَ تريد القيام بشيء 
ما... فإليك دروس القيادة من النساء 
الجريئات»، تابعت على غلافه تقول: 
«عندما يحاول الناس توجيهها بما 
يــمــكــنــهــا ومــــا لا يــمــكــنــهــا فــعــلــه، فــإن 
استراتيجيتها هي الدفع بقوة أكبر: 
(حـــيـــاتـــك... الــحــيــاة الـــتـــي تـــريـــدهـــا... 

تستحق القتال من أجلها)».
طـــوال حياتها المهنية، كثيراً ما 
اســتــمــتــعــت هـــالـــي بــتــصــويــر نفسها 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا المــســتــضــعــف والـــغـــريـــب 
المــســتــعــد لــلــوقــوف فـــي وجــــه حــزبــهــا. 
لـــكـــن فـــضـــح الـــعـــنـــصـــريـــة فــــي الـــحـــزب 

الجمهوري لا يعني مواجهة المشكلة 
وجهاً لوجه، كما أنها لم تخاطر بذلك 
إلا في حــالات نـــادرة؛ ففي عــام ٢٠١٥، 
دعت هالي إلى إزالة العلم الكونفدرالي 
من على مبنى «الكابيتول» بالولاية، 
إثـــــــر احــــتــــجــــاجــــات شـــعـــبـــيـــة أثــــارهــــا 
القوميون البيض، عقب مقتل شخص 
أبيض على يد آخر من أصول أفريقية. 
عُـــرض مؤخراً  ووصـــف مقطع فيديو 
على شاشة «سي إن إن» في عام ٢٠١٠ 
أن هذه اللحظة لم تكن لحظة شجاعة 
بقدر ما كانت لحظة منفعة سياسية. 
في ذلك المقطع المصور، دافعت هالي 
عن العلم الكونفدرالي وعن الاحتفال 
بتاريخ الكونفدرالية. ولــدى سؤالها 
ــا عــلــى المــعــتــرضــين، أجــابــت:  عـــن ردهــ
«سأتحدث معهم عن تراثنا، وأن هذا 
لــيــس شــيــئــاً عــنــصــريــاً، وكــــــررت هــذا 
الــدفــاع مــرة أخــرى فــي عــام ٢٠١٩، في 
مــقــابــلــة مـــع جــلــين بــيــك وصــفــت فيها 
العلم (الذي أزالته) بأنه رمز «الخدمة 

والتضحية والتراث».
وبــالمــنــطــق الـــحـــاذق نــفــســه، أكــدت 
هــــالــــي شـــبـــابـــهـــا فـــــي ســـــن الــــحــــاديــــة 
والــخــمــســين بــوصــفــه «جـــيـــل الــقــيــادة 
الــجــديــد»، وأشــــارت فيه إلــى هويتها 
ــدي  ــنــ ــهــ ــا الــ ــ ــهـ ــ كـــــــــامـــــــــرأة، وإلـــــــــــى تـــــراثـ

بــاعــتــبــارهــا ابــنــة لمــهــاجــريــن هنديين، 
ــة  ــــت عــلــى إدانــ ــه، دأبـ ــ وفــــي الـــوقـــت ذاتــ
سياسة الهوية. وفي حملتها الأخيرة 
بــجــنــوب كــارولــيــنــا، قـــالـــت: «لا أومـــن 
بذلك»، قبل أن تختتم بعبارة «بعدما 
شـــرعـــت فــــي هـــــذه الـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة، 
فسأقولها ببساطة: (أتمنى أن تفوز 

أفضل امرأة)».
وفـــقـــاً لاســـتـــطـــلاع حـــديـــث لـــلـــرأي، 
فإن هالي متقدمة بنقطة واحدة على 
بــنــس، وقـــد اجــتــذب نــحــو ٥ فــي المــائــة 
مــن الــنــاخــبــين الــجــمــهــوريــين. فــي ظل 
جميع الاحتمالات، سينتهي الأمر بأن 
تدفع بسارة بالين إلى قائمة مرشحي 
ــا في  ــع فـــوزهـ نـــائـــب الـــرئـــيـــس. لــكــن مـ
ولايــة ســاوث كارولينا، أثبتت هالي 
فــي وقــت ســابــق أن غير المؤمنين بها 
كـــانـــوا عــلــى خــطــأ. ربــمــا تــأمــل هــالــي 
هذه المرة أن ننظر إلى سجلها المراوغ 
ــه نــهــج وســـطـــي، وأن سجلها  عــلــى أنـ
يُــفــهــم باعتباره  الــنــفــاق يمكن أن  مــن 
اعتدالاً. على الناخبين أن يقرروا، عند 
الاختيار بينها وبين هؤلاء المرشحين 
ــيــــين فــي  الـــجـــمـــهـــوريـــين الآيــــديــــولــــوجــ
ــوا يــفــضــلــون  ــانــ ــا إذا كــ جـــوهـــرهـــم، مــ
مرشحاً ليس له جوهر على الإطلاق.
* خدمة «نيويورك تايمز»

باميلا باول*

تونس والسيولة السياسية
لا شــيء أكثر سيولة فــي هذه 
الــحــقــبــة الــتــاريــخــيــة الــغــريــبــة من 
المحتوى والمعطى السياسي، فكل 
ما يتصل بساس ويسوس، اللتين 
تعوذ منهما الإمـــام محمد عبده، 
بـــات يــتــخــذ طــابــع الــخــبــر الــســيّــار 
ويــتــأثــر بــآنــيــة ولــحــظــيــة منصات 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وهــــو ما  ــتـــواصـ الـ
يعني أن أفكاراً ومواقف ونظريات 
وعــلاقــات وتــوازنــات تعيش حالة 
من السيولة إلــى حد يصعب معه 
الــتــفــكــيــر فـــي ثـــابـــت ســيــاســي غير 

التغيير الدائم نفسه.
الـــيـــوم تـــحـــدث هــــذه الــســيــولــة 
بشكل كبير في الــدول التي مسّها 
ــا ســمــي بــالــربــيــع الـــعـــربـــي، لكن  مـ
تونس تحظى بنصيب من الضغط 
والـــتـــحـــولات فـــي الــــداخــــل، رغــــم أن 
مــشــروع الــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار 
الــدولــة والقانون  وشرعية وهيبة 
هي مهمة لا يمكن التراجع عنها، 
لــيــس لــلــرئــيــس قــيــس ســعــيــد، بل 
للنخبة التونسية الواعية بألاعيب 
الإســـــــــلام الـــســـيـــاســـي فـــــي تــثــويــر 
الــــشــــارع، لــكــن المــخــتــلــف فـــي وعــي 
الجماهير العريضة من التونسيين 
ــنـــاس غــيــر المــســيــســين  مـــن عـــامـــة الـ
بالانضمام لــلأحــزاب ذات الطابع 

والمنزع السياسي.
ــا يـــجـــري فــــي تـــونـــس الـــيـــوم  مــ
هو محاولة تدمير منجز ما بعد 
الثورتين الأولى والثانية، المتمثلة 
فــي تــجــاوز النهضة، أو مــا يعرف 
عادة في سياقات أخرى بالثورات 

التصحيحية.
ــكـــن الإشـــكـــالـــيـــة أن مــــا طـــال  لـ
ــتـــوى  تــــــونــــــس، وخـــــصـــــوصـــــاً مـــسـ
الــتــمــزق والــتــفــكــك الــــذي طـــال بنى 
ــر مــمــا  ــبـ ــل، أكـ ــ ــداخـ ــ ــي الـ الــســلــطــة فــ
يـــتـــوقـــعـــه المــــراقــــبــــون حـــــول مــــا تــم 
تجريفه في فترة ما بعد الثورة من 
هويّة ونسغ تونس التي نعرفها 
عــلــى مــســتــوى الــتــقــدمــيــة والــوعــي 

السياسي، حيث كانت بين الأوائل 
عــلــى مــســتــوى كــل الــــدول العربية 
في تصدير كوادر متطرفة لمناطق 
ــالـــة الــتــجــيــيــش  الـــتـــوتـــر بــســبــب حـ
والانقسام، كما أن تغول المناوئين 
لــعــودة تــونــس بــورقــيــبــة ساهموا 
في تعميق تونس الشكلانية على 
حــســاب تــونــس الــوعــي والمــفــاهــيــم 
والإيمان بالتعدد حيث بات نمط 
إدارة اللعبة السياسية، وصــورة 
ــارج، مـــرهـــونـــين  ــ ــخــ ــ ــة فــــي الــ ــ ـــدولـ الــ
الــتــي يتحكم  بـــالـــهـــزات الــداخــلــيــة 
في إيقاعها الذين اختطفوا هوية 
تونس إلى ما يشبه شكل وحالة ما 
قبل الدولة أو ما يمكن تسميتها 
ــيــــة»؛ مــؤســســات  ــدائــ ــبــ ــة الــ «الـــــدولـــ
تــحــيــيــهــا  يــــمــــكــــن أن  مـــعـــطـــلـــة لا 
الــشــعــارات والــســيــولــة السياسية 
والأحزاب التي تتناسل وتتصارع 
وتنقسم على ذاتها طمعاً في مزيد 
إلــى مؤسسات  من كعكة السلطة، 
فاعلة، وجمهور من الجيل الجديد، 
لا ناقة له ولا جمل في الصراعات 
على الشرعية السياسية، ومعني 
بقدر تأثره بإيقاع الحياة اليومية، 
وتـــحـــديـــات المــعــيــشــة والاقـــتـــصـــاد. 
وهي النافذة التي عادة ما يحدث 
عـــبـــر الــتــجــيــيــش ضــــد الـــســـلـــطـــة... 
وتتفاقم لاحقاً الأوضـــاع وتنفلت 
حالة السلم ونــعــود للمربع الأول 

وهو الاعتذارية عن حالة اللادولة 
ــثـــورة أو  بــمــشــروعــيــة زائـــفـــة مـــن الـ
المظلومية السياسية، التي لا تعبر 
إلا عن طيف وتيار يستطيع ابتلاع 
المــشــهــد بــأكــمــلــه، بــمــا يــتــمــلــكــه من 
أدوات ودعم وخبرة في التحشيد 
ضــد الــدولــة، ولــيــس المساهمة في 

بنائها. وهنا سؤال الأسئلة.
تــــونــــس قـــيـــس ســـعـــيـــد الـــيـــوم 
تعيش لحظة اختبار غير مسبوقة، 
في هذه الأوقات الحرجة التي يمر 
بها العالم، بين مشروع استعادة 
مــنــطــق الـــدولـــة والــعــمــل عــلــى رفــاه 
المــجــتــمــع، ومــحــاولــة خــلــق تونس 
ــدة تـــتـــجـــاوز لــعــبــة الــكــراســي  ــديـ جـ
المــتــحــركــة والمـــشـــروعـــات المــخــتــرقــة 
لـــلـــســـيـــادة، يــتــضــخــم الــــــدور الـــذي 
ــدال،  ــتــ تــلــعــبــه دول الاعــ مــمــكــن أن 
وفــي مقدمتهم السعودية، لإنقاذ 
تـــونـــس وحــمــايــتــهــا مـــن تــقــويــض 
ــة فـــيـــهـــا، عـــبـــر دعـــم  ــ ــدولـ ــ مـــنـــطـــق الـ
حــالــة الاســـتـــقـــرار، ولــيــس الــتــدخــل 
في شؤونها، كما جرت العادة في 
المــقــاربــة الــســعــوديــة فـــي تــحــديــات 

مماثلة.
الــــــصــــــراع الـــــيـــــوم والـــســـيـــولـــة 
ــيــــة فــــــي تـــــونـــــس لــيــســا  ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــق  ــراشـ تـ ــة أو  ــيــ ــلامــ ــات إعــ تــــجــــاذبــ
بـــيـــانـــات وتــــصــــريــــحــــات، بــــل هــمــا 
صراع على هوية تونس، هدفهما 
الــســيــطــرة عــلــى مــفــاصــل الـــدولـــة، 
ــداد الغفيرة من  وفــشــل حشد الأعــ
ــــزب الـــنـــهـــضـــة ألــــجــــأه إلـــى  ــبـــل حــ قـ
اســتــدعــاء الاتـــحـــاد الــعــام للشغل، 
الــــــــذي يــــعــــتــــرض الـــــيـــــوم صــــراحــــة 
ــاء وحـــمـــلـــة الـــرئـــيـــس،  ــقـــضـ عـــلـــى الـ
لحل مسألة الفوضى والتدخلات 
الــخــارجــيــة، وهـــو مــا يعني تــكــرار 
أخـــــطـــــاء لــــحــــظــــات مـــــا بــــعــــد فـــتـــرة 
ــيــــث أمـــســـك  ــــي، حــ ــربـ ــ ــعـ ــ الــــربــــيــــع الـ
ــة،  ــ ــــدولـ ــعــــول هــــــدم الـ ــيــــون مــ ــالــ ــثــ المــ
وتلقف الانتهازيون غنائم القوارب 

الغارقة!

يوسف الديني

داود الفرحان
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Issue العدد ١٦١٧٠ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٣/٣/٧

تحذيرات من تحيز قرارات الذكاء الصناعي في المنظومة القضائية

تسوية النزاعات رقمياً لتوفير بيئة تناسب القطاع الخاص في السعودية
حذر خبراء دوليون من تحيزات أحكام 
الــذكــاء الصناعي فــي المنظومة القضائية، 
مــؤكــديــن أهمية تــزويــد التقنيات الحديثة 
بالبيانات الصحيحة وتحديث المعلومات، 
لــضــمــان إصــــــدار قـــــــرارات عـــادلـــة ومــنــصــفــة 

للأطراف كافة.
وأشــار نخبة من القانونيين الدوليين 
فـــي جــلــســة عـــن تــحــلــيــل الــبــيــانــات لتحسين 
العدالة، ضمن المؤتمر العدلي الدولي، أمس 
(الاثنين)، إلى أنّ التحول الرقمي في منظومة 
الــعــدل الــســعــوديــة وتــســويــة الــنــزاعــات عبر 
التقنيات الحديثة، تجربة ثرية استطاعت 
ــتــــطــــور الـــهـــائـــل  ــــب الــ ــــواكـ ــــن خـــلالـــهـــا أن تـ مـ
والمــتــســارع فــي التكنولوجيا مــع اختصار 
الوقت والجهد، ما يوفر بيئة عدلية تناسب 
جميع الأطـــراف، بما فيها القطاع الخاص 

المحلي والأجنبي.
وأبان وانغ جو، أستاذ القانون ومدير 
مــعــمــل الــبــيــانــات الــقــانــونــيــة الــضــخــمــة في 
الصين، أن المنظومات القضائية في جميع 
البلدان مستمرة في عملية البحث والتطوير 
لاســتــخــدام تــقــنــيــات الـــذكـــاء الــصــنــاعــي، من 
حــيــث المــعــرفــة الــقــانــونــيــة وقــابــلــيــة معالجة 

التعقيدات في أنظمة القضاء.
وشــــدد أســـتـــاذ الــقــانــون ومـــديـــر معمل 
البيانات القانونية الضخمة على ضــرورة 
الفنية والأخــلاقــيــة لجعل  المــعــلــومــات  دمـــج 
الــحــديــثــة قــابــلــة لإصــــدار الأحــكــام  التقنيات 

العادلة.
مـــن جــانــبــه، ذكــــر وانــــغ يـــين أن الــذكــاء 
الصناعي مؤثر في إصدار الأحكام النهائية، 
مشيراً إلى ضرورة معرفة ملابسات القضايا 
إلــى نتائج المحاكمة،  الــتــي أدت  والأســبــاب 
الــوقــت ذاتـــه أن هــنــاك الكثير من  مبيناً فــي 
الــتــي تــواجــه التقنيات الحديثة  التحديات 

للمنظومة القضائية وتجب معالجتها.
الــتــقــنــيــات والــذكــاء  وزاد أن اســتــخــدام 
ــاء بـــشـــكـــل صــحــيــح  ــقــــضــ ــي الــ ــ الـــصـــنـــاعـــي فـ

سيجعل الأحكام الصادرة أكثر دقة.

من جهته، لفت روري رادينج، الشريك 
لــلــمــحــامــاة  كــابــويــتــيــان وودز  فـــي مــوبــيــل 
الأميركية، إلى أهمية وجود العنصر البشري 
لـــتـــزويـــد الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة بــالمــعــلــومــات 
ـــدار أحـــكـــام  ــ ــدم إصــ ــ الــصــحــيــحــة وضــــمــــان عـ
متحيزة وغير عادلة. وأضاف أن استخدام 
الذكاء الصناعي يشكل نسبة مخاطر عالية 
فــي الــنــظــام الــقــضــائــي مــن حــيــث الــتــحــيــزات 
في إصــدار القرارات، وبالتالي يجب تزويد 
التقنيات بالبيانات والمعلومات الصحيحة 

من قبل العنصر البشري.
وطبقاً للشريك في «موبيل كابويتيان 
وودز للمحاماة»، فإن التقنيات تحتاج إلى 

إصــــلاحــــات بــرمــجــيــة، مـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة 
الــتــقــنــيــات بالمعلومات  اســتــمــرار وتــحــديــث 
المــطــلــوبــة مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى النتيجة 

المنصفة وعدم التحيز في إصدار الأحكام.
وناقشت الجلسة التالية فــي المؤتمر، 
مستقبل حــلــول الــنــزاعــات الــبــديــلــة فــي ظل 
التحول الرقمي، بمشاركة عدد من الخبراء 
الدوليين في الشأن القانوني، الذين لفتوا 
إلى أهمية أن يستوعب العاملون في المجال 
العدلي أحدث التقنيات وتوظيفها بالشكل 
المــنــاســب لتسريع وتــيــرة الأعــمــال وضــمــان 

الجودة العالية في الخدمات.
وأكــد المهندس الغامدي، مدير منصة 

«تراضي» للمصالحة عن بعد التابعة لوزارة 
العدل السعودية، أنّ التحول الرقمي وتسوية 
النزاعات من خلال التقنية الحديثة، تجربة 
ثرية واكــبــت التطور الهائل والمــتــســارع مع 
اختصار الوقت والجهد، مفيداً بأن الوزارة 
عــمــلــت عــلــى حــصــر الــتــحــديــات فــي الــســابــق 
والأهــــــــداف المــســتــقــبــلــيــة الـــتـــي تــمــكــنــهــا من 
الوصول إلى التحول التقني الأنسب للقطاع.

وبين المهندس الغامدي أن وزارة العدل 
قامت خلال الفترة الماضية بإطلاق عدد من 
المــبــادرات الهادفة إلى تقديم رؤيــة واضحة 
بمنظومة مستدامة وقدرات مؤهلة وخدمات 

ذات جودة عالية يدعمها وعي اجتماعي.

وأضــــــاف المـــشـــاركـــون فـــي الــجــلــســة أن 
التكنولوجيا باتت جزءاً أساسياً من العملية 
العدلية من خلال تقديم العديد من الخدمات 
للمستخدمين، وأن التجربة الحالية تؤكد 
وجـــود تــقــدم مــلــمــوس مــقــارنــة بــمــا كـــان في 

الأعوام السابقة.
وافـــتـــتـــح الـــدكـــتـــور ولـــيـــد الــصــمــعــانــي، 
وزيـــر الــعــدل، أول مــن أمــس (الأحــــد)، أعمال 
الــريــاض، الــذي  المؤتمر العدلي الــدولــي فــي 
ــدة يــــومــــين، بـــحـــضـــور نــخــبــة مــن  ــ اســـتـــمـــر لمـ
أنــحــاء  الــقــانــونــيــين مــن مختلف  المختصين 
العالم، وبمشاركة أكثر من ٤ آلاف مشارك، 

و٥٠ متحدثاً وخبيراً دولياً.

جانب من إحدى جلسات المؤتمر العدلي الدولي أمس بالرياض بحضور نخبة من الخبراء القانونيين (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم ومحمد هلال

النفط يتراجع بعد توقعات نمو متواضعة 
للاقتصاد الصيني في ٢٠٢٣

ــار الــنــفــط خــلال  ــعـ انــخــفــضــت أسـ
ــد أن  ــعــ ــــين، بــ ــ ــنـ ــ ــ ـــس الاثـ ــ ــ ــــلات أمـ ــامـ ــ ــعـ ــ تـ
حددت الصين هدفا متواضعا للنمو 
الاقتصادي هذا العام يبلغ نحو ٥ في 
المــائــة، وهــو أقــل مــن توقعات السوق، 
بــيــنــمــا يـــتـــرقـــب المـــســـتـــثـــمـــرون بــحــذر 
شـــهـــادة رئـــيـــس مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الاتــحــادي (الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي) 
ــام الـــكـــونـــغـــرس هــذا  ــ ــاول أمـ ــ ــيـــروم بـ جـ

الأسبوع.
وجــــرى تــــداول عــقــود خـــام برنت 
إلــى  المـــائـــة  فـــي  الآجـــلـــة منخفضة ١٫٢ 
٨٤٫٧٣ دولار للبرميل بحلول الساعة 
١٤:٢٣ بتوقيت غرينيتش. وانخفضت 
الــعــقــود الآجـــلـــة لــخــام غــــرب تــكــســاس 
المــائــة إلى  الوسيط الأميركي ١٫١ فــي 
لــلــبــرمــيــل. وانــخــفــضــت  ٧٨٫٨٧ دولار 
الــتــي يجري  تــوقــعــات النمو بالصين 
ــن المـــســـتـــوى  ــ ــثـــب عـ ــن كـ ــ مـــتـــابـــعـــتـــهـــا عـ
المــســتــهــدف فــي الــعــام المــاضــي الــبــالــغ 
٥٫٥ فــــي المــــائــــة، وجـــــــاءت عـــنـــد الــحــد 
الأدنى للتوقعات. وقال رئيس الوزراء 
الصيني لي كه تشيانغ يوم الأحد إن 
مـــن الــــضــــروري تــعــزيــز أســــاس الــنــمــو 
ــزال الطلب  يـ الــصــين، ولا  المستقر فــي 
غــيــر الــكــافــي يــمــثــل مــشــكــلــة واضــحــة، 
كما أن توقعات المستثمرين والشركات 

الخاصة غير مستقرة.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، مــــن المـــرجـــح 
أن تــتــأثــر أســعــار الــنــفــط بــرفــع أســعــار 
الــفــائــدة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم مع 
ــة الــعــالمــيــة  ــزيــ ــركــ ــد الــــبــــنــــوك المــ ــديـ تـــشـ
الــســيــاســة بــســبــب مــخــاوف مــن زيـــادة 
التضخم. وبدأ التجار في أخذ زيادات 
أسعار الفائدة في الاعتبار في جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، ولــكــنــهــم يــأمــلــون في 

زيادات أقل من العام الماضي.
ــلــــس  وســــــــيــــــــدلــــــــي رئـــــــــيـــــــــس مــــجــ
الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي 

الأميركي) جيروم باول بشهادته أمام 
الكونغرس يومي الثلاثاء والأربعاء، 
حيث مــن المحتمل أن يتم استجوابه 
بــشــأن مــا إذا كــانــت هــنــاك حــاجــة إلــى 
زيــادة أكبر في سعر الفائدة في أكبر 

دولة مستهلكة للنفط في العالم.
ــا أن تــعــتــمــد  ــح أيـــضـ ــرجــ ــن المــ ــ ومـ
الـــــــزيـــــــادات المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة فـــــي أســـعـــار 
الــولايــات المتحدة على ما  الفائدة في 
يكشفه تقرير الوظائف لشهر فبراير 
(شــــبــــاط) يـــــوم الــجــمــعــة يــلــيــه تــقــريــر 
التضخم لنفس الشهر المقرر الأسبوع 
المــركــزي  المــقــبــل. وقــالــت رئيسة البنك 
الأوروبـــي كريستين لاغــارد في مطلع 
الأســبــوع إن مــن «المحتمل جـــدا» رفع 
الــفــائــدة هــذا الشهر للحد من  أســعــار 
التضخم. ومن المتوقع أن يرفع البنك 
المركزي الأسترالي أسعار الفائدة ٢٥ 
نقطة أساس الثلاثاء. في الأثناء، جنت 
الــنــرويــج عــائــدات قياسية مــن النفط 
ــعـــود ذلــك  ــام المــــاضــــي، ويـ ــعـ والــــغــــاز الـ
على وجه الخصوص إلى الحرب في 
أوكرانيا التي أسهمت في ارتفاع سعر 
الغاز إلى مستويات غير مسبوقة في 
ــشــرت 

ُ
ــا، وفــقــاً لأرقــــام رســمــيــة ن أوروبــــ

الاثـــنـــين. حــصــلــت الـــدولـــة عــلــى ١٤٥٧ 
مــلــيــار كــرونــة (١٣٣ مــلــيــار دولار) من 
الدخل المتعلق بالمحروقات، «وهو أعلى 
رقــم تم تسجيله على الإطـــلاق»، وفقاً 
لتقديرات معهد الإحصاء النرويجي. 
وعلى سبيل المقارنة، يشكل هذا المبلغ 
ثلاثة أضعاف عائدات عام ٢٠٢١ (٤٩٨ 
مليار كــرونــة). وحلت النرويج مكان 
المــــزود الأول للغاز  روســيــا بوصفها 
في أوروبا، بسبب انخفاض الإمدادات 
الروسية، مستفيدة من ارتفاع الأسعار 
إلــى مستويات قياسية  الــتــي وصــلــت 
ــذه الـــعـــائـــدات  خــــلال الـــصـــيـــف. أدت هــ
الاستثنائية أحياناً إلى اتهام الدولة 
الــحــرب»،  «اســتــغــلال  بـــ الاسكندنافية 

وهي تسمية ترفضها أوسلو.

لندن: «الشرق الأوسط»

تحركات لرفع القيود عن الصادرات

كوريا واليابان على طريق «التطبيع التجاري»
طوكيو - سيول: «الشرق الأوسط»

قــال مــســؤول فــي وزارة التجارة 
الــيــابــانــيــة، بــتــصــريــحــات صــحــافــيــة 
الــــيــــابــــان تــســعــى  ــــين، إن  ــنــ ــ يــــــوم الاثــ
لتطبيع العلاقات التجارية مع كوريا 
الجنوبية، وإلغاء القيود التي جرى 
فرضها على الصادرات إلى جارتها 

في يوليو (تموز) ٢٠١٩.
ونقلت «بلومبرغ» عن المسؤول 
أن الــدولــتــين تــبــدآن مــحــادثــات بشأن 
رفــع القيود اليابانية عن الصادرات 
إلى كوريا الجنوبية، في حين ستعلق 
سيول خلال فترة المحادثات الشكوى 
الــتــي قــدمــتــهــا إلـــى مــنــظــمــة الــتــجــارة 
العالمية ضد اليابان. وفرضت اليابان 
في يوليو ٢٠١٩ قيوداً على الصادرات 
الــتــي تــســتــخــدمــهــا شـــركـــات تصنيع 
ــهـــواتـــف  الــــشــــرائــــح الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والـ
الــجــوالــة فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة، مما 
يــزيــد مـــن حـــدة الــتــوتــر بـــين الــبــلــديــن 
المــتــحــدة، بشأن  لــلــولايــات  الحليفين 
مــســألــة اســتــخــدام الــعــمــالــة الــقــســريــة 

خلال الحرب العالمية الثانية.

ويأتي الخلاف على وقــع عقود 
المــتــوتــرة نتيجة حكم  الــعــلاقــات  مــن 
اليابان الاستعماري الوحشي (١٩١٠ - 
١٩٤٥) لشبه الجزيرة الكورية. وتطبق 
هــذه القيود على ٣ مــواد كيميائية، 
وعــلــى نــقــل تــكــنــولــوجــيــا الــتــصــنــيــع، 
وإزالة سيول من قائمة كانت تسمح 
بالصادرات المستعجلة، حيث يحتاج 
المصدرون اليابانيون لطلب إذن لكل 
دفــعــة يــنــوون تــصــديــرهــا إلـــى كــوريــا 
الجنوبية فــي عملية تستغرق نحو 
٩٠ يــومــاً فـــي كـــل مــــرة، وفـــق وســائــل 
إعلام محلية. وبين المواد الكيميائية 
المتأثرة تلك المستخدمة في تصنيع 
الشاشات، وأخرى لتصنيع وتنظيف 

الشرائح الإلكترونية.
ــنــــت كــــوريــــا  ــلــ ــبــــهــــا، أعــ ــانــ مـــــن جــ
الجنوبية، الاثــنــين، خطة لتعويض 
مواطنيها من ضحايا العمل القسري 
اليابان، التي تريد  خلال الحرب في 
ســـيـــول تــعــزيــز عــلاقــاتــهــا مــعــهــا في 

مواجهة التوترات مع بيونغ يانغ.
الــتــي قدمتها  الــبــيــانــات  ووفــــق 
ســـيـــول؛ فــقــد سُـــجـــل نــحــو ٧٨٠ ألــف 

كوري ضمن إطار العمل القسري من 
اليابان خــلال ســنــوات الاحتلال  قبل 
ــنـــســـاء  الـ مـــــن دون احــــتــــســــاب  الـــــــــــ٣٥ 
اللاتي أخضعتهن القوات اليابانية 

للعبودية الجنسية.
ــيـــة كـــوريـــا  ــر خـــارجـ ــ ــلــــن وزيــ وأعــ

الجنوبية، بارك جين، إنشاء مؤسسة 
ــا  ــايـ ــــلاد لــــتــــعــــويــــض الـــضـــحـ ــبــ ــ ــ ــي ال ــ فــ
وعــائــلاتــهــم، ولــكــن مــن دون مشاركة 
يابانية مباشرة. وقال إنه «يأمل في 
أن تستجيب اليابان بشكل إيجابي 
الـــيـــوم، بمساهمات  الــكــبــيــر  لــقــرارنــا 

ــن الــــشــــركــــات الـــيـــابـــانـــيـــة  ــ طـــوعـــيـــة مـ
واعـــتـــذارات كــامــلــة». وذكـــرت وسائل 
إعــــلام يــابــانــيــة ســابــقــاً أن الــشــركــات 
قد تقدم تبرعات طوعية، بينما من 
المــتــوقــع أن تــعــرب طــوكــيــو عــن الــنــدم 
في قضية العمل القسري، كما فعلت 

فــــي المــــاضــــي. وتُــــصــــر طـــوكـــيـــو عــلــى 
أن المــعــاهــدة المــوقــعــة فــي عـــام ١٩٦٥؛ 
والــتــي ســمــحــت للبلدين بــاســتــعــادة 
الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة والــحــصــول 
ــعـــويـــضـــات تـــبـــلـــغ نـــحـــو ٨٠٠  ــلـــى تـ عـ
مليون دولار على شكل منح وقروض 
ــيـــصـــة، حــســمــت جــمــيــع المــطــالــب  رخـ
ــلـــديـــن فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالمـــدة  ــبـ بــــين الـ

الاستعمارية.
وتـــنـــص خــطــة ســـيـــول الــجــديــدة 
عــلــى أن يُــعــهــد إلـــى مــؤســســة محلية 
قبول التبرعات من الشركات الكورية 
الجنوبية الكبرى التي استفادت من 
الــتــي منحتها اليابان  التعويضات 

عام ١٩٦٥، لتعويض الضحايا.
ــدّ الـــوزيـــر  ــذا الإطــــــــار، عـــ ــ ــي هـ ــ وفـ
ــكــــوري الــجــنــوبــي أن هــــذا الاتـــفـــاق  الــ
ــتـــحـــســـين  الــــــتــــــاريــــــخــــــي أســــــــاســــــــي لـ
العلاقات بين طوكيو وسيول. وقال 
ــوريـــا والـــيـــابـــان  ــاون بـــين كـ ــعـ ــتـ إن «الـ
ــي جـــمـــيـــع مــــجــــالات  ــ ــة فـ ــايـ ــغـ ــلـ مــــهــــم لـ
الدبلوماسية والاقتصاد والأمن، في 
الــدولــي الحالي الخطير  ظل الوضع 

والأزمة العالمية الصعبة».

كوريون جنوبيون في مسيرة اعتراضاً على إعلان الحكومة خطتها لتعويض المواطنين
 من ضحايا العمل القسري خلال الحرب مع اليابان (أ.ب)

الأسواق تواصل صحوتها
 رغم قلق الفائدة

ــلّـــت الأســــهــــم الأوروبـــــيـــــة  ــهـ ــتـ اسـ
ــنـــين،  ــوم الاثـ ــ ، يـ

ً
الـــــتـــــداولات مـــرتـــفـــعـــة

وقـــفـــزت أســـهـــم «تــيــلــيــكــوم إيــطــالــيــا» 
ــتـــوكـــس ٦٠٠»  ــر «سـ ــى قـــمـــة المــــؤشــ ــ إلـ
ــي، فــي حــين تــراجــعــت أسهم  ــ الأوروبــ
شركات التعدين بعدما حددت الصين 

هدفاً متواضعاً للنمو السنوي.
وأعــلــنــت الــصــين خــــلال المــؤتــمــر 
الوطني لنواب الشعب هدفها للنمو 
الاقـــتـــصـــادي بــنــحــو ٥٪ عــنــد الــحــد 
الأدنــــى لــنــطــاق الــتــوقــعــات. وينصبّ 
تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على 
تقرير الوظائف في الولايات المتحدة 
وشــهــادة رئيس مجلس الاحتياطي 
الــفــدرالــي (الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي) 
جــيــروم بـــأول، أمــام الكونغرس التي 
مــن المــقــرر أن تــبــدأ الــيــوم (الــثــلاثــاء)، 

وتستمر على مدار يومين.
المـــؤشـــر «ســـتـــوكـــس ٦٠٠»  وزاد 
بنسبة ٠٫٢٪ بحلول الساعة ٠٨:٠٧ 
بــتــوقــيــت غـــريـــنـــتـــش، بـــعـــدمـــا ســجــل 
أفضل أداء أسبوعي منذ بداية العام. 
وقـــفـــزت أســـهـــم «تــيــلــيــكــوم إيــطــالــيــا» 
الــودائــع  ٤٫١٪ بعدما أعلن صــنــدوق 
والقروض (سي دي بي) يوم الأحد، أن 
مجلس إدارتــه وافق على عرض غير 
ملزم يتعلق بشبكة الخطوط الثابتة 
الــتــي كــانــت تحتكر خدمات  للشركة 
الهاتف، وأوضــح أن العرض سيظل 
قائماً حتى ٣١ مارس (آذار) الجاري. 
ــوارد الأســـاســـيـــة  ــر المــــــــ ــبــــط مــــؤشــ وهــ
الأوروبي ١٫٢٪ مقتفياً أثر انخفاضٍ 

في أسعار المعادن الأساسية.
ــكـــي»  ــيـ ــا ارتـــــفـــــع المـــــؤشـــــر «نـ كــــمــ
الياباني أكثر من ١٪ ليسجل أعلى 
مستوى فــي ثلاثة أشــهــر، وتصدرت 
أسهم شركات التكنولوجيا، سريعة 
الــتــأثــر بــأســعــار الـــفـــائـــدة، الــرابــحــين 
الــيــابــان، مثلما حـــدث فــي «وول  فــي 
ستريت» بعدما قال توماس باركن، 
رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في 
ريتشموند، إن «من المرجح» أن يكون 
التضخم قد تجاوز ذروته، مما أسهم 
فـــي تـــراجـــع عـــوائـــد ســـنـــدات الــخــزانــة 
طويلة الأجـــل مــن أعــلــى مستوياتها 

في عدة أشهر.
وقـــدم سهم «طــوكــيــو إلــكــتــرون» 
الدعم الأكبر للمؤشر «نيكي»، حيث 
ــده ٥٠ نــقــطــة مــــن مــكــاســب  ــ ـــل وحــ

ّ
ــث مـ

المــؤشــر البالغة ٣١٠ نقاط بصعوده 
ــلــــق ســـهـــم «ســــونــــي»  أغــ ٣٫١٪. كـــمـــا 
ســهــم  وزاد   .٪٢٫٥٦ ارتـــــفـــــاع  عـــلـــى 

شركة «سوفت بنك» للاستثمار في 
الــنــاشــئــة ٢٫٧٤٪ بــعــدمــا  الـــشـــركـــات 
حصل على دعم إضافي من أنباء بأن 
وحدتها (أرم) تهدف لجمع ما لا يقل 
عن ثمانية مليارات دولار من إدراج 

في الولايات المتحدة.
المــؤشــر «نيكي» ١٫١١٪  وارتــفــع 
ليغلق عــنــد ٢٨٢٣٧٫٧٨ نــقــطــة. وكــان 
المـــؤشـــر قـــد اســتــهــل الــــتــــداولات فــوق 
عتبة ٢٨ ألف نقطة وواصل الصعود 
خلال التعاملات ليصل إلى ٢٨٢٨٨٫٦٢ 
ــى مــنــذ الأول من  ــ نــقــطــة لــلــمــرة الأولــ
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول). ومــــن بين 
٢٢٥ سهماً على المؤشر «نيكي»، زاد 
١٦١ وهبط ٥٩، فيما استقرت خمسة 
ر يُذكر. وزاد المؤشر  أسهم دون تغيُّ
نـــطـــاقـــاً ٠٫٨٤٪  «تـــوبـــكـــس» الأوســـــــع 

مسجلاً ٢٠٣٦٫٤٩ نقطة.
مـــن جــانــبــهــا، تــراجــعــت أســعــار 
الذهب، يوم الاثنين، في الوقت الذي 
ــــدولار مــع صــدور  ارتــفــع فــيــه ســعــر الـ
مجموعة جــديــدة مــن البيانات التي 
عززت المخاوف من أن البنوك المركزية 
في جميع أنحاء العالم ستواصل رفع 

أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.
وانخفض سعر الذهب ٠٫١٪ إلى 
١٨٥٣٫١٩ دولار لــلأوقــيــة (الأونــصــة) 
الــســاعــة ٠٠:٣٧ بتوقيت  اعــتــبــاراً مــن 
غــريــنــتــش، بــعــد أن صــعــد إلـــى أعــلــى 
فــبــرايــر (شــبــاط)  مستوياته منذ ١٥ 
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة، وارتــــفــــعــــت الـــعـــقـــود 
الأمــيــركــيــة الآجــلــة للذهب ٠٫٣٪ إلى 

١٨٥٩٫٦٠ دولار.
ــر الـــــــــــدولار مــمــا  ــؤشــ ــع مــ ــ ــفــ ــ وارتــ
ــل تــكــلــفــة بــالــنــســبــة  ــ جـــعـــل الــــذهــــب أقـ
ــمـــلات  ــعـ ــتــــريــــن حـــــائـــــزي الـ ــى المــــشــ إلـــــ
الأخـــرى. وقــالــت مـــاري دالـــي، رئيسة 
ــادي» فـــي ســان  ــ ــحـ ــ «الاحـــتـــيـــاطـــي الاتـ
فــرنــســيــســكــو، يــــوم الـــســـبـــت، إنــــه إذا 
استمرت البيانات الخاصة بالتضخم 
وســـوق العمل فــي الارتــفــاع أكــثــر من 
الــضــروري رفــع أسعار  المتوقع، فمن 
الفائدة والاستمرار في هذا المستوى 
لــــفــــتــــرة أطــــــــول مــــمــــا تــــوقــــعــــه صـــنـــاع 
الـــســـيـــاســـة فــــي مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الفدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وقـــالـــت رئــيــســة الــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبـــــــــــــي كـــريـــســـتـــين لاغــــــــــــارد، إن 
التضخم الأساسي في منطقة اليورو 
ســيــظــل مــرتــفــعــاً عــلــى المــــدى الــقــريــب، 
ولذلك فإن زيادة سعر الفائدة للبنك 
المركزي الأوروبي ٥٠ نقطة أساس في 
وقت لاحق من هذا الشهر أمر مؤكد 

بشكل متزايد. 

لندن: «الشرق الأوسط»

طموحات في التعافي رغم الأزمة الاقتصادية والتضخم

بورصة برلين للسياحة تعاود الالتئام بعد جراح «كورونا»
برلين: «الشرق الأوسط»

للمرة الأولى منذ اندلاع جائحة 
«كــورونــا» يجتمع قطاع السفر مرة 
أخرى هذا العام في برلين في بورصة 

السياحة الدولية (آي تي بي).
يـــعـــقـــد  المـــــــقـــــــرر أن  مـــــــن  وكــــــــــــان 
الاتـــــحـــــاد الألمـــــانـــــي لـــلـــســـفـــر مـــؤتـــمـــراً 
صــحــافــيــاً لاســتــعــراض كــيــف انطلق 
ــــي الـــــحـــــالـــــي بـــعـــد  ــاحـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـــــــعـــــــام الـ
ســنــوات «كـــورونـــا» الــصــعــبــة. ووفــقــاً 
لاستطلاعات رأي، لا يزال المواطنون 
فــــي ألمـــانـــيـــا حـــريـــصـــين لــلــغــايــة عــلــى 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن المــــخــــاوف  الــــســــفــــر، عـ

الاقتصادية والتضخم المرتفع.
ووفقاً لبيانات جمعية الأبحاث 
«أورلاوب أوند رايزن» المعنية بالسفر، 
فــإن ٦٩٪ (الــعــام الــســابــق: ٦١٪) من 
نحو ٧٠٠٠ مشارك في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي يــخــطــطــون للسفر 
هذا العام. وقال مدير المشروعات في 
الجمعية، أولاف زونتاغ: «في ضوء 

البيانات، من المحتمل للغاية أن يتم 
تجاوز مستوى ما قبل أزمة (كورونا) 
بالنسبة إلى عدد رحلات العطلات... 
من المتوقع أن يكون لتأثير تعويض 
غــيــاب الــســفــر فــي ســنــوات (كـــورونـــا) 

دور أيضاً».
ــا قــبــل  ــنــــوات مــ وعـــلـــى عـــكـــس ســ
ــإن بـــورصـــة بــرلــين هــذا  ــا»، فـ «كــــورونــ
الــــعــــام المـــقـــامـــة مــــن ٧ إلـــــى ٩ مــــارس 
الــتــجــاريــين  لـــلـــزوار  (آذار) مــفــتــوحــة 
فقط. والدولة الضيفة هذا العام هي 
جورجيا. وكــان مــن المــقــرر أن يفتتح 
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك 
معرض السفر رسمياً، مساء الاثنين.
ــالــــت  والأســـــــــبـــــــــوع المــــــــاضــــــــي، قــ
الــســيــاحــة الألمــانــيــة (دي تي  جمعية 
في)، إن السياحة الألمانية هذا العام 
وضعت قدمها على الطريق الصحيح 
إلـــى المــســتــويــات القياسية  لــلــوصــول 
ــروس  ــيــ ــة فــ ــحــ ــائــ ــل جــ ــبــ ــا قــ ــ ــرة مــ ــتــ ــفــ لــ
«كورونا»، حيث سدت أعداد أكبر من 
سياح الداخل جزءاً من الفجوة التي 

خلّفها غياب السائحين الأجانب.
وقــال رئيس الجمعية راينهارد 
مـــايـــر، قــبــل انـــطـــلاق مـــعـــرض الــســفــر 
ـــن المــمــكــن أن نــصــل إلــى  ــي: «مـ ــدولــ الــ
ــداد الــلــيــالــي الــســيــاحــيــة الــتــي كــان  أعــ

عليها الوضع في عام ٢٠١٩».
وفـــي الـــوقـــت الــــذي يــصــعــب فيه 
الــتــوقــع بــشــكــل دقـــيـــق، نــظــراً لسلوك 
الــســائــحــين فـــي الـــحـــجـــوزات قــصــيــرة 
ــح أن تحتفظ  ــل، فــإنــه مــن الأرجــ الأجــ

ألمانيا بكونها مقصد السفر المفضل 
لأغلب المواطنين الألمان هذا العام.

وقــــال مــايــر فـــي حــديــثــه لــوكــالــة 
الأنباء الألمانية: «ربما يعزف بعض 
المـــواطـــنـــين الألمــــــان أيـــضـــاً عـــن الــســفــر 

لمسافات طويلة بسبب ارتفاع معدلات 
التضخم أو لأسباب لها صلة بحماية 
المناخ وقيامهم بالتمتع بإجازاتهم 

داخل ألمانيا بدلاً من ذلك».
وأشـــار ماير إلــى ارتــفــاع الطلب 
مــن جــانــب الــســائــحــين الأجـــانـــب مــرة 
أخــــرى، وبــشــكــل خـــاص فيما يتعلق 
بسياحة المــــدن، فــفــي الــعــام المــاضــي، 
ــام الرسمية  ــ حسبما أوضــحــت الأرقـ
الليالي السياحية  الأولــيــة، تراجعت 
للضيوف من ألمانيا والخارج بنحو 
٩٪ فــي فــتــرة مــا قــبــل «كــوفــيــد - ١٩» 
بما يقدر إجمالياً بنحو ٤٥٠٫٨ مليون 
ليلة ســيــاحــيــة. وإلـــى جــانــب ألمــانــيــا، 
يـــورو في  قت فرنسا ٥٧٫٩ مليار 

ّ
حق

عــام ٢٠٢٢ بفضل السياحة الدولية، 
وهـــي عـــائـــدات «قــيــاســيــة» لــكــنــهــا ما 
قتها 

ّ
أقــل مــن المكاسب التي حق زالــت 

إسبانيا على هــذا الصعيد، وفــق ما 
أفادت وكالة «أوتو فرنس» المسؤولة 
عن الترويج للسياحة الفرنسية في 

الخارج.

لغيت دورة عام ٢٠٢٠ والأعوام التالية لبورصة السياحة الدولية في برلين نتيجة جائحة «كورونا» (رويترز)
ُ
أ
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وليد خدوري

تستعمل «أوبك» ومجموعة «أوبك بلس»، «الطاقة الإنتاجية 
الإضافية» المتوفرة لديها في زيــادة أو تخفيض الإنــتــاج كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك لأجل استقرار الأســواق. ومن الملاحَظ أن 
الأســـواق وأســعــار النفط العالمية تتغير يومياً تقريباً لأسباب 
ر في ميزان العرض والطلب ومنها التحديات  متعددة، منها تغيُّ
الجيوستراتيجية، وكذلك الشائعات. فهذه العوامل تؤدي إلى 
تغير الأسعار، مما يستدعي بدوره زيادة أو تخفيض الصادرات 
المــتــزايــد أو تخفيض  الــلازمــة لتأمين الطلب  لــتــزويــد الإمــــدادات 
الصادرات لوضع حد أدنى للأسعار في حال تدهور الطلب و-أو 
الأسعار. تطرح المتغيرات قصيرة أو بعيدة المــدى في الأســواق 
ضرورة توفر «الطاقة الإنتاجية الإضافية» كوسيلة لدى الدول 

رة للمحافظة على استقرار الأسواق. المصدِّ
هناك نوعان من «الطاقة الإنتاجية الإضافية»: أولاً، التي 
تُستعمل استراتيجياً لاســتــقــرار الأســــواق عند اخــتــلال ميزان 
الطلب والــعــرض. وثانياً، عندما تخطط دولــة لزيادة إنتاجها 
بحيث يفوق لفترة عابرة وبكميات مــحــدودة نسبياً «الكوتا» 
المحددة لها من «أوبــك» أو من «أوبــك بلس»، مما يستدعي من 
هذه الدول الضغط لزيادة حصتها المحددة لها لتحقيق الأرباح 
الممكنة من «الطاقة الإضافية» المتاحة لها مرحلياً، بالذات عند 

زيادة الأسعار ومحاولة الاستفادة من هذه الفرصة.
لكن من الصعب جداً معرفة «الطاقة الإنتاجية الإضافية» 
رة. ولا تتبين هذه «الطاقة الإضافية»  المتوفرة عند الدول المصدِّ
الحقيقية إلا عند الارتفاع السريع والعالي للأسعار. ففي هذه 
رة الإنــتــاج بكامل طاقتها  الــفــتــرات تــحــاول بعض الـــدول المــصــدِّ
للاستفادة من زيادة الأسعار، من ثم تطالب هذه الدول بزيادة 

الحصة المقررة لها من «أوبك» أو «أوبك بلس».
مــن المـــلاحَـــظ أن معظم الأقـــطـــار غــيــر الأعـــضـــاء فــي «أوبـــك» 
«أوبـــك بــلــس» لــديــهــم «طـــاقـــة إنــتــاجــيــة إضــافــيــة»  والمــنــضــمــين لــــ
محدودة جــداً، ومــن ثم لها تأثير ضئيل على الأســـواق. أمــا في 
«الطاقة الإنتاجية الإضافية» المهمة (مليون وأكثر  أقطار «أوبك» فـ
من البراميل اليومية) متوفرة مثلاً عند السعودية. هذا في الوقت 
الذي لدى بعض أقطار «أوبك» مئات الآلاف من البراميل اليومية 
الإضافية، بينما تنتج أقطار «أوبك» أخرى بكامل طاقتها وحسب 

الحصة المخصصة لها فقط.
يكثر النقاش فــي المــجــال الــعــام حــول دور «أوبـــك» و«أوبـــك 
بــلــس» فــي اســتــقــرار الأســـــواق. وقـــد نــشــرت «الــجــمــعــيــة الــدولــيــة 
لاقتصاد الطاقة» مؤخراً دراسة هي الأولى من نوعها، والمثير في 
مة، أصدرت  النشر أن دورية الجمعية، «ذي إنرجي جورنال» المحكَّ
الــدراســة بشكل خــاص على منصة متخصصة قبل نشرها في 
الدورية نفسها. عنوان الدراسة: «استقرار الأسواق: أداء (أوبك) 
وحلفائها» بقلم حصة المطيري والباحثين أكسل بيرو وجيمس 
سميث في «مركز الملك عبد الله للدراسات والأبحاث البترولية» 
رة  الــدول المصدِّ الــدراســة تحليلاً لمساهمات  (كــابــســارك). قدمت 
في استقرار الأســواق خلال الفترة الممتدة ما بين الأعــوام ٢٠٠١ 
و٢٠٢١ التي شهدت مراحل مهمة في الصناعة النفطية العالمية.
تبحث الدراسة بنهج علمي، معتمدةً على نموذج رياضي 
لمدى نجاح «أوبــك» في استقرار الأســواق، وحــددت أربع مراحل 
لدور «أوبك» خلال الفترة المحددة هي: الازدهار في قطاع السلع، 
رة في الأســـواق، والفترة  الــدول المــصــدِّ والمحافظة على حصص 
قبيل الجائحة... ثــم عالج البحث دور «أوبـــك» والمجموعة في 

الفترة بُعيد الجائحة.
تعترف الدراسة بأن هناك وسائل أخرى تساعد أيضاً في 
استقرار الأسواق، مثلاً النفوط غير الاعتيادية من خارج «أوبك» 
(النفط الصخري)، والمخزون النفطي التجاري والاستراتيجي، 
وتــعــاون مجموعة «أوبـــك بــلــس» مــع منظمة «أوبــــك». تأسست 
المجموعة في عــام ٢٠١٦، وبــدأ تعاونها الفعلي مع «أوبــك» في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧، لكن، وكما هو معروف تتكون هذه 
المجموعة من أقطار ذات إمكانيات نفطية متباينة وذات سياسات 
مَّ تكمن وجهات نظر متعددة ضمن هذه 

َ
بترولية مختلفة. من ث

المجموعة، ناهيك بالتباين في أداء بعض أعضائها.
الـــدراســـة أن هــنــاك ســيــاســات مستمرة ودائــمــة  استنتجت 
«أوبك» للمحافظة على استقرار الأسعار والأسواق. هذا، رغم  لـ
محاولة «أوبــك» الدفاع عن حصتها في أســواق النفط، أحياناً. 
كما تدل الدراسة  على أن «أوبــك» حاولت لفترات طويلة زيادة 
طاقتها الإنتاجية الإضافية لاستيعاب المفاجآت في الأســواق 

وردع الارتفاع السريع والعالي للأسعار.
فـــروقـــات فــي سياسات  الـــدراســـة أن هــنــاك  كــمــا استنتجت 
«أوبــك» الإنتاجية من تلك الخاصة بسياسات مجموعة «أوبك 
بلس». واستنتجت أيضاً أن تعاون «أوبك» مع حلفائها في «أوبك 
بلس» أدى إلى ردع هبوط الأسعار خلال الجائحة، ومن ثم إلى 
ارتفاعها بعد الجائحة، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن دور «أوبك» 
في تزويد الإمدادات الإضافية ورفع الأسعار كان أكبر بكثير من 

دور الأقطار في «أوبك بلس» من غير «أوبك».

دور «أوبك» وحلفائها في استقرار الأسواق

تكاليف تغير المناخ في البلاد قد تتخطى ٩٠٠ مليار دولار

تفاؤل ألماني بتأجيل حظر محركات الاحتراق الداخلي

ــانــــي،  ــال المـــســـتـــشـــار الألمــ ــ قـ
هـــنـــاك  إن  ــتــــس،  ــولــ شــ أولاف 
مــحــادثــات بــنــاءة مــع الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي بــــــشــــــأن تـــســـويـــة 
ـــلاف حــــــول خـــطـــط حــظــر  ــخــ ــ الـ
إنــتــاج ســيــارات جــديــدة تعمل 
بمحركات الاحــتــراق الداخلي 
في الاتحاد اعتباراً من ٢٠٣٥.

ــارت وكــالــة بلومبرغ  وأشــ
للأنباء إلى أن شولتس التقى 
رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
أورسولا فون دير لاين، وأعرب 
عن تفاؤله بإمكانية التوصل 
إلى اتفاق، وقال إن المناقشات 
ستتواصل خلال الأيام المقبلة.

يأتي ذلك في حين تمارس 
ــيـــا ضـــغـــوطـــاً قـــويـــة عــلــى  ــانـ ألمـ
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، وهــي 
الــــــــذراع الــتــنــفــيــذيــة لــلاتــحــاد 
ــراح  ــتــ الأوروبـــــــــــــي، لـــتـــقـــديـــم اقــ
ــمــــح بـــــاســـــتـــــمـــــرار إنــــتــــاج  يــــســ
ــراق الــداخــلــي  ــتـ مــحــركــات الاحـ
التي تعمل بما يسمى بالوقود 

التركيبي (إي فويل).
ــقــــرر تــصــويــت  ــــان مــــن المــ كـ

دول الاتحاد الأوروبــي بشكل 
نــهــائــي عــلــى حــظــر اســتــخــدام 
ــراق الــداخــلــي  ــتـ مــحــركــات الاحـ
ــاء)، لــــكــــن تــم  الـــــيـــــوم (الــــــثــــــلاثــــ
ــلـــه لأجــــــل غـــيـــر مــســمــى  ــيـ تـــأجـ
خــوفــاً مـــن امــتــنــاع ألمــانــيــا عن 
التصويت، ما يهدد بتقويض 

المشروع كله.
النقل الألماني،  وقال وزير 
فــولــكــر فــيــســيــنــغ، إن بــرلــين لا 
تــــوافــــق عـــلـــى حـــظـــر مــحــركــات 
الاحــتــراق الــداخــلــي فــي الوقت 
الراهن. وأضــاف أن المفوضية 
ــقـــدم  تـ ــب أن  ــجــ يــ الأوروبــــــــيــــــــة 
مقترحاً بشأن كيفية استخدام 
أنــــواع وقــــود اصــطــنــاعــي غير 
مــضــر بـــالمـــنـــاخ، يـــعـــرف بــاســم 
ــتــــــرونــــــي فـــي  الــــــــوقــــــــود الإلــــــكــــ
ــراق الــداخــلــي  ــتـ مــحــركــات الاحـ

بعد عام ٢٠٣٥.
مــن نــاحــيــتــهــا، قــالــت فــون 
دير لاين للصحافيين: «نجري 
ــاء... ســنــقــدم الــدعــم  ــنـ حــــواراً بـ
الكامل للانفتاح التكنولوجي. 
لــكــن عــلــيــنــا الالــــتــــزام بــهــدفــنــا 

بشأن التغير المناخي».
المــاضــي، قال  وفــي الشهر 

ميشائيل تيورر، وزير الدولة 
للبنية التحتية الرقمية والنقل 
الألماني، خلال اجتماع لوزراء 
الاتحاد الأوروبي في العاصمة 
السويدية ستوكهولم: «نحن 
مقتنعون تماماً بأن السيارات 
الكهربائية الآن على الطريق 
لــلانــتــشــار، لكننا نحتاج إلى 
مزيد من المسارات... نعتقد أننا 
نحتاج إلى هذه التكنولوجيا 
للوصول إلى الأهداف العالمية 

في مجال المناخ».
فــي غــضــون ذلــــك، أظــهــرت 
دراسة حديثة أعلنتها وزارتا 
البيئة والاقتصاد الألمانيتان، 
ــــين)، أن تــكــالــيــف  ــنـ ــ أمــــس (الاثـ
تـــغـــيـــر المــــنــــاخ فــــي ألمـــانـــيـــا قــد 
تصل إلى ٩٠٠ مليار يورو، أي 
ستتخطى ٩٠٠ مليار دولار، 

بحلول منتصف القرن.
وفـــــي الـــــدراســـــة المــعــنــونــة 
«تــــكــــالــــيــــف عــــــواقــــــب تــغــيــر  بـــــ
المناخ في ألمانيا»، يستعرض 
مــعــهــد الــبــحــوث الاقــتــصــاديــة 
دبــــلــــيــــو)،  أو  (آي  الـــبـــيـــئـــيـــة 
الــبــحــوث الهيكلية  وجــمــعــيــة 
الاقتصادية (جي دبليو إس) 

ومعهد «بروجنوز» للتوقعات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، ســيــنــاريــوهــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة لــــلــــفــــتــــرة مــــــن عــــام 
الــتــي  ٢٠٢٢ حــتــى عـــام ٢٠٥٠، 
تختلف في شدتها وفقاً لمدى 

الاحتباس الحراري.
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أفـــــــــــــــــضـــــــــــــــــل 
ــه مــن  ــإنــ ــات، فــ ــوهــ ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ الــ
المتوقع أن تبلغ تكاليف تغير 
ألمــانــيــا ٢٨٠ مليار  فـــي  المـــنـــاخ 

يورو في هذه الفترة.
وبحسب الدراسة، لا يجب 
النظر إلى الاستنتاجات على 
أنها تنبؤ، ولكن الغرض منها 
هو إعطاء انطباع عما يمكن 
أن يحدث في ضوء افتراضات 
لــلــنــمــاذج، فــإن  معينة. ووفــقــاً 
الــتــكــالــيــف السنوية  مــتــوســط 
لظواهر متطرفة، مثل الحرارة 
الــشــديــدة والــفــيــضــانــات، التي 
ـــ٢٠ عــامــاً  ــ ــدار الـ حــدثــت عــلــى مــ
الماضية، سيتضاعف بمقدار 
مــرة ونصف مــرة إلــى ٥ مــرات 

سنوياً حتى عام ٢٠٥٠.
ــنـــي ذلـــــــك خـــســـائـــر  ــعـ قـــــد يـ
تـــتـــراوح قيمتها بـــين ٦. ٠ في 
المائة و٨. ١ في المائة من الناتج 

ــا.  ــيـ ــانـ ــالــــي لألمـ ــمــ ــلـــي الإجــ المـــحـ
ــتــــصــــاد  يـــعـــنـــي أن الاقــ وهــــــــذا 
ســيــنــكــمــش، حــتــى فـــي أفــضــل 
لـــم يتم  الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، إذا 
اتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر لــلــتــكــيــف مــع 

الاحتباس الحراري.
ــة، فـــإن  ــ ــدراســ ــ وبـــحـــســـب الــ
تــدابــيــر الــتــكــيــف - مــثــل زيـــادة 
المساحات الخضراء في المدن 
الــتــكــالــيــف  تــقــلــل  يــمــكــن أن   -
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــبـــحـــتـــة، الــتــي 
تُـــقـــاس كـــخـــســـارة فـــي الــنــاتــج 
تــتــراوح  الاقـــتـــصـــادي، بنسبة 

بين ٦٠ و١٠٠ في المائة.
ووفقاً لمعدّي الدراسة، فإن 
الــحــدود  المــذكــورة تمثل  القيم 
الــدنــيــا، حــيــث لا يمكن قياس 
جميع عواقب تغير المناخ من 
حيث التكاليف وتمثيلها في 

النموذج.
ــة إلــــى  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ وأشـــــــــــارت الـ
المــاديــة،  أنــه بجانب الخسائر 
هــــنــــاك أيــــضــــاً - عــــلــــى ســبــيــل 
فــقــدان نوعية الحياة   - المــثــال 
والتنوع البيولوجي، وكذلك 
ــاة الـــنـــاجـــمـــة عــن  ــوفــ ــالات الــ ــ حــ

تغير المناخ.

برلين: «الشرق الأوسط»

مصر تسمح بقيد سندات وصكوك
 من دون تصنيف ائتماني

أصدرت الهيئة العامة للرقابة 
قــراراً يسمح بقيد  المالية في مصر 
سندات وصكوك من دون تصنيف 
بـــهـــدف تخفيض  ائـــتـــمـــانـــي، وذلـــــك 
ــدات  ــنــ ــيــــد وإصــــــــــــدار الــــســ ــفـــة قــ ــلـ ــكـ تـ
ــر عـــمـــلـــيـــة  ــيــ والــــــــصــــــــكــــــــوك؛ لــــتــــيــــســ
حـــصـــول الـــشـــركـــات عــلــى الــتــمــويــل 
الـــــلازم لــلــتــوســع، وتــنــفــيــذ الــخــطــط 

الاستثمارية المستقبلية.
الرقابة  بــيــان مــن هيئة  ووفـــق 
المــالــيــة، أمـــس الاثـــنـــين، حـــدد الــقــرار 
ــا في  ثـــلاثـــة شـــــروط يــجــب تـــوافـــرهـ
الـــســـنـــدات والـــصـــكـــوك الـــتـــي سيتم 
قيدها من دون تصنيف ائتماني، 
وهـــي: ألا تــزيــد قيمتها عــلــى قيمة 
ــــي أصـــــــــول الـــــشـــــركـــــة، ونـــشـــر  ــافـ ــ صـ
تــقــريــر إفـــصـــاح قــبــل بــــدء الـــتـــداول 
يـــوضـــح طــبــيــعــتــهــا وخــصــائــصــهــا، 
الــــتــــداول عــلــيــهــا على  وأن يــقــتــصــر 
المستثمرين المؤهلين من خلال طرح 

خاص.
وطــــبــــقــــا لــــلــــبــــيــــان، يــــأتــــي ذلــــك 
الــهــيــئــة  لـــجـــهـــود إدارة  اســـتـــكـــمـــالا 
العامة للرقابة المالية في إتاحة سبل 
مــتــنــوعــة لــحــصــول الـــشـــركـــات على 

التمويل الــلازم من خــلال الخدمات 
المالية غير المصرفية.

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أكــــــد وزيــــر 
المالية المصري محمد معيط حرص 
الدولة المصرية على تعميق التكامل 
ــة  ــهـ ــــي؛ لمـــواجـ ــربـ ــ ــعـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي الـ
التحديات العالمية المتشابكة ما بين 
تداعيات جائحة «كورونا» والحرب 
في أوروبا، والتغيرات المناخية التي 
أدت إلــــى اضـــطـــرابـــات فـــي ســلاســل 
الإمداد والتوريد وموجة تضخمية 
غير مسبوقة، انعكست في ارتفاع 
أسعار السلع والخدمات، وفرضت 
ضغوطاً على موازنات الــدول، مما 
يتطلب تعزيز الاستثمارات العربية 
المشتركة لتعظيم قدراتنا الإنتاجية 

والتصديرية.
وقــــــال الـــــوزيـــــر، فــــي لـــقـــائـــه مــع 
وفـــد صــنــدوق الــنــقــد الــعــربــي، إننا 
ــدة  «لـــديـــنـــا فــــرص اســتــثــمــاريــة واعــ
وجاذبة للقطاع الخاص في مختلف 
المجالات خصوصاً الصديقة للبيئة، 
ــا والـــهـــيـــدروجـــين  ــيــ ومـــنـــهـــا الأمــــونــ
الأخــضــر وقــطــاع توليد الطاقة من 
المــصــادر المــتــجــددة والــنــظــيــفــة، بما 
يسهم في تمكينه من القيام بدور 
أكــبــر فــي عملية الــتــنــمــيــة، وتــوفــيــر 

مـــنـــاخ إيـــجـــابـــي لــكــل المــســتــثــمــريــن، 
ــاق رحـــبـــة لـــجـــذب شــرائــح  ــ وفـــتـــح آفـ
المــســتــثــمــريــن المحليين  جـــديـــدة مـــن 
والأجانب، على النحو الذي يضمن 
تـــوطـــين الـــصـــنـــاعـــة وزيــــــــادة نــســبــة 
المــحــلــي، وتــعــزيــز تنافسية  المــكــون 
ــــواق  الــــصــــادرات المــصــريــة فـــي الأسـ
العالمية من خــلال تخفيف الأعباء، 
ــفـــض تـــكـــالـــيـــف عــمــلــيــة  ومــــــن ثــــم خـ
الإنتاج بقدر الإمكان في ظل الأزمة 

الاقتصادية العالمية الراهنة».
ــال جــــلال الــديــن  مـــن جـــانـــبـــه، قــ
الدائرة الاقتصادية  بن رجب مدير 
ــد الــــــعــــــربــــــي، إن  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ بـــــصـــــنـــــدوق الـ
الصندوق يدعم كل جهود التنمية 
في مصر، وتعميق مسارات التعاون 
المـــشـــتـــرك لـــدعـــم مــســيــرة الاقــتــصــاد 
ــة نـــحـــو  ــ ــتـ ــ ــابـ ــ ــى ثـ ــطــ ــخــ ــري، بــ ــ ــ ــــصــ ــ المــ
المــزيــد مــن المرونة  النمو، وإكــســابــه 
الــداخــلــيــة  الــصــدمــات  لتجنب حـــدة 
والخارجية، مشيراً إلى أننا نسعى 
لدعم وتشجيع التجارة بين الدول 
الـــعـــربـــيـــة، وتـــعـــزيـــز الاســـتـــثـــمـــارات 
ــة فــــي المـــــجـــــالات المــرتــبــطــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
بالبنية التحتية، وتطوير سلاسل 
ــادرة عــلــى دفــع  ــ تــجــاريــة إقــلــيــمــيــة قـ

مسيرة الصادرات العربية.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تسعى لأن يكون الاستهلاك والإنتاج مستدامين ضمن الحدود البيئية

الإمارات تعتمد أجندة للاقتصاد الدائري في قطاعات عدة
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي 
أجــــنــــدة الــــبــــلاد لـــلاقـــتـــصـــاد الــــدائــــري 
تـــمـــثـــل إطـــــــــاراً عـــامـــاً  ٢٠٣١، والـــــتـــــي 
لــتــنــفــيــذهــا؛ إذ تــضــمــنــت تــطــويــر ٢٢ 
سياسة في مجالات النقل المستدام، 
ــهـــلاك المــســتــدامــين  ــتـ ــاج والاسـ ــتــ والإنــ
للغذاء، والتصنيع المستدام، والبنية 

التحتية الخضراء.
وبــحــســب المــعــلــومــات الـــصـــادرة 
أمس، فإن حكومة الإمارات تسعى من 
خلال هذه السياسات إلى الابتعاد عن 
الاقتصاد الخطي والانتقال نحو نهج 
الاقــتــصــاد الـــدائـــري المــتــجــدد، بحيث 
يكون الاستهلاك والإنتاج مستدامين 
الــحــدود البيئية، مما يضمن  ضمن 
رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية. 
ويــــهــــدف الـــتـــحـــول لــنــهــج الاقـــتـــصـــاد 
الدائري إلى تحسين استخدام الموارد 
وتــقــلــيــل الــفــاقــد وفــتــح آفــــاق جــديــدة 
عـــبـــر ســـلاســـل الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة؛ إذ 
يتماشى هذا النهج مع تحقيق أنماط 
الاستهلاك والإنتاج المستدامة، والذي 
يتماشى مع الأجندة الخضراء للبلاد 

٢٠٣٠، ومئوية ٢٠٧١.
ــارات  ــ ــاء الإمــ ــبـ ــة أنـ ــالـ ــــرت وكـ وذكــ

(وام)، أن مجلس الوزراء اعتمد ميثاق 
حكومات الحياد المناخي ٢٠٥٠؛ إذ 
يستهدف الميثاق تعزيز وحدة العمل 
المناخي وضمان التوافق والتنسيق 
بين الحكومة الاتحادية والحكومات 
ــار الــوطــنــي  ــســ المـــحـــلـــيـــة لــتــحــقــيــق المــ
المـــنـــاخـــي ٢٠٥٠ مــــن خـــلال  لـــلـــحـــيـــاد 
ــاد إطــــــار عـــمـــل مـــشـــتـــرك بــيــنــهــم  ــجــ إيــ
ــبـــرامـــج ضمن  مــــة الـ لــتــوحــيــد ومــــواء
مجالات التخطيط، والتنسيق، وسن 
ي الإجراءات المجدية 

ّ
السياسات، وتبن

مناخياً واقتصادياً لتحقيق الحياد 
المناخي بحلول عام ٢٠٥٠.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل 
ــارات  مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس دولـــة الإمـ
ــوزراء حــاكــم دبــي،  ــ رئــيــس مــجــلــس الــ
خــلال ترؤسه جلسة مجلس الــوزراء 
أمــــس: «تـــرأســـت اجتماعاً  الإمـــاراتـــي 
ــقــــصــــر الــــوطــــن  ــلــــس الــــــــــــــــوزراء بــ لمــــجــ
أقــررنــا خــلالــه ٤ اتفاقيات  بأبوظبي 
اقــتــصــاديــة دولــيــة، واعــتــمــدنــا إنشاء 
مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في 

الدولة... البنك تشترك فيه أكثر من ٥٧ 
دولة اختارت إنشاء المكتب الإقليمي 
في الإمارات، رأسمال البنك ١٠٠ مليار 
دولار، وهدفه الاستثمار في البنية 
الــتــحــتــيــة لــتــعــزيــز مــســيــرة الــتــنــمــيــة 

الآسيوية المتسارعة».
وأضاف الشيخ محمد بن راشد 
الــيــوم (أمــس)  آل مكتوم: «واعتمدنا 
الــوزراء أجندة سياسات  في مجلس 
ــاد الـــــــدائـــــــري فـــــي الـــــدولـــــة،  ــتـــــصـــ الاقـــ
واطلعنا على تقرير إنجازات مجلس 

العمل المناخي، واعتمدنا خطة عمل 
المجلس للفترة القادمة، وخاصة في 
مــا يتعلق بتحقيق الحياد المناخي 

للدولة بحلول العام ٢٠٥٠».
وتابع: «واعتمدنا اليوم (أمس) 
النموذج التشغيلي لمــدارس الأجيال 
والـــتـــي يــتــم مـــن خــلالــهــا تــعــهــيــد ٢٨ 
مــدرســة حكومية لإدارتــهــا مــن خلال 
مشغلين من ذوي الخبرة من القطاع 
الــخــاص لمــدة ٣ ســنــوات. الــهــدف نقل 
الـــخـــبـــرات، وتــنــويــع الـــخـــيـــارات أمـــام 

أولياء الأمــور». وزاد: «واعتمدنا في 
مجلس الوزراء إنشاء جائزة الإمارات 
لــلــريــادة فـــي ســـوق الــعــمــل. والــهــدف 
المــمــارســات المتميزة  تكريم أصــحــاب 
مــن أصــحــاب المــنــشــآت ومـــن الــعــمــال، 
ــذه المـــمـــارســـات ويــعــزز  بــمــا يــرســخ هـ

تنافسية سوق العمل في الإمارات».
ووافــــــــق مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء عــلــى 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــة بــين حــكــومــة الــدولــة 
ــنـــك الآســــيــــوي لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي  ــبـ والـ
البنية التحتية بــشــأن إنــشــاء مكتب 
ــار فــي  ــمـ ــثـ ــتـ ــــوي لـــلاسـ ــيــ ــ لـــلـــبـــنـــك الآســ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــي الـــدولـــة، ويــركــز 
الــبــنــك عــلــى ٤ مـــحـــاور رئــيــســيــة ذات 
الــتــمــويــل، وهي  أولــويــة فــي عمليات 
الــخــضــراء، والــربــط  البنية التحتية 
والــتــعــاون الإقليمي، والتكنولوجيا 
والــبــنــى الــتــحــتــيــة المــمــكــنــة، وتــعــبــئــة 
رأس المـــال الــخــاص، كــمــا يــهــدف إلــى 
تعزيز التعاون والشراكة الإقليميين 
في التصدي للتحديات الإنمائية من 
خـــلال الــعــمــل بــالــتــعــاون الــوثــيــق مع 
المؤسسات الإنمائية الأخرى متعددة 
الأطــراف والثنائية، وتحسين الربط 
ــا مــن  ــيـ بــــين الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة فــــي آسـ
خلال الاستثمار في البنية التحتية 

وغيرها من القطاعات الإنتاجية.

الشيخ محمد بن راشد خلال ترؤسه مجلس الوزراء الإماراتي أمس (وام)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

خبراء لـ                                  : وجهة «أمالا» ستغير ملامح الخريطة السياحية العالمية

علامة تجارية دولية لتنفيذ أول منتجع صحي في السعودية

ــة  ــة عـــلامـ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــــسـ ــارت الـ اخـــــــتـــــ
تـــجـــاريـــة دولـــيـــة بــــــارزة لــتــنــفــيــذ أول 
مــنــتــجــع صـــحـــي فــــي مــنــطــقــة «تـــربـــل 
باي» لدى الوجهة السياحية «أمالا» 
الواقعة غــرب المملكة، بعد أن أعلنت 
شركة «البحر الأحمر الدولية» أمس 
(الاثــنــين) شراكتها مع «جاياسوم»؛ 
لــيــجــري الــعــمــل فــيــه عــلــى قـــدم وســاق 
لاستقبال الضيوف خلال العام المقبل.

«الــــــشــــــرق  وكـــــــشـــــــف خــــــــبــــــــراء لـــــــ
ــــط» عــن أهــمــيــة تــســريــع أعــمــال  الأوسـ
الــبــنــاء فــي المــنــاطــق الــســيــاحــيــة لرفع 
عــــدد الــــــزوار الـــقـــادمـــين إلــــى المــمــلــكــة؛ 
تحقيقاً لمستهدفات البلاد في المرحلة 
المقبلة، مبينين أن الشراكة مع العلامة 
التجارية الدولية «جاياسوم» تُشكل 
علامة فارقة ستغير ملامح الخريطة 

السياحية العالمية.

خدمات صحية

ــر  ــمــ ــر الأحــ ــحــ وأفــــصــــحــــت «الــــبــ
الدولية»، الشركة المطورة لاثنين من 
أكبر المشاريع السياحية المتجددة 
في العالم، وجهتي «البحر الأحمر» 
ــالا»، عن شراكتها مع العلامة  و«أمـ
الرائدة في مجال تشغيل  التجارية 
المنتجعات الصحية «جــايــاســوم»؛ 
لـــبـــنـــاء مــنــتــجــع صـــحـــي فــــي «تـــربـــل 
ــة ٧ آلاف مــتــر  ــاحـ ــلـــى مـــسـ بـــــــاي» عـ
مربع، وإجمالي عدد غرف يبلغ ١٥٣ 

جناحاً فندقياً و٢٤ وحدة سكنية.
ــع لــــــــــزواره  ــنــــتــــجــ ــر المــ ــ ــوفـ ــ ــيـ ــ وسـ
خدمات صحية متكاملة، مع منطقة 
مخصصة للعائلات لينعم أفرادها 
إلـــى جانب  بالصحة والاســتــجــمــام 
موقع خاص للأفراد فقط، بالإضافة 
ــدات  ــ ــوحـ ــ ــن الـ ــ ــة مـ ــمـــوعـ ــعــــرض مـــجـ لــ

السكنية الفندقية للبيع.
وصُمم المنتجع وجميع مرافقه 
لــتــمــكــين الـــضـــيـــوف مــــن الانـــغـــمـــاس 

الكلي في رحلة مثيرة نحو تحقيق 
استكشاف الذات واستعادة التوازن، 
ــتــــاع بــــخــــدمــــات مــصــمــمــة  ــمــ ــتــ والاســ
الــشــامــلــة واللياقة  بعناية للصحة 
البدنية والعلاج الطبيعي والتغذية 
والتجميل وخــدمــات السبا، عــلاوة 
عـــلـــى تـــقـــديـــم قـــائـــمـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
المــــــــأكــــــــولات والأطـــــعـــــمـــــة الـــصـــحـــيـــة 

الشهية.

الأنشطة العائلية

ــوم الــتــصــمــيــمــي  ــهــ ــفــ ــي المــ ــ ــأتـ ــ ويـ
بــطــراز حديث  لمنتجع «جـــايـــاســـوم» 
بطريقة توائِم جميع الفئات العمرية 
لزواره، عبر مساحة هادئة مخصصة 
للبالغين فقط للانغماس في تجارب 
ــتــــجــــمــــام،  اســـتـــكـــشـــاف الـــــــــذات والاســ
وأخرى مخصصة للأنشطة العائلية 
التي تسمح بتعزيز الروابط الأسرية 
من خلال قائمة متنوعة من التجارب 

السياحية المميزة.
وســتــتــيــح الــــوحــــدات الــفــنــدقــيــة 
المــخــصــصــة لــلــبــيــع لــلــعــائــلات فــرصــة 
تبني نمط حــيــاة مبني على فلسفة 

منتجعات «جاياسوم»؛ لتكون جزءاً 
لا يتجزأ من نمط حياتهم، وستتاح 
لهم إمكانية الاســتــفــادة مــن مجتمع 
الاستجمام وعروض العافية الشاملة 

للمنتجع.
وتُـــــعـــــد الاســـــتـــــدامـــــة هـــــي حــجــر 
الــزاويــة فــي «أمــــالا»، حيث مــن المقرر 
الــوجــهــة بأكملها مدعومة  أن تــكــون 
بــالــطــاقــة المـــتـــجـــددة بــنــســبــة ١٠٠ في 
المائة، وتطمح إلى تحقيق زيادة في 
قيمة التنوع البيئي تبلغ ٣٠ في المائة 
بحلول ٢٠٤٠، وذلك من خلال تعزيز 
وحماية الموائل الطبيعية الرئيسية 
ــتــــنــــوع  الـــــتـــــي ســـتـــمـــكـــن بـــــــدورهـــــــا الــ

البيولوجي الأمثل مستقبلاً.

الفرص الوظيفية

وسيكون المنتجع الصحي ضمن 
ــة الأولـــــــى لمـــشـــروع  ــلـ إنـــــجـــــازات المـــرحـ
الــذي يجري العمل فيه على  «أمـــالا» 
قـــدمٍ وســــاق، ومـــن المــتــوقــع أن يرحب 

بضيوفه في ٢٠٢٤.
وبــــمــــجــــرد اكـــتـــمـــالـــهـــا ســـتـــوفـــر 
«أمالا» ٥٠ ألف فرصة وظيفية بشكل 

مباشر وغير مباشر، وستضم أكثر 
من ٣ آلاف غرفة فندقية في ٢٥ فندقاً، 
ونحو ٩٠٠ وحــدة سكنية، وستوفر 
شققاً وفللاً سكنية فاخرة، بالإضافة 
لمجموعة واسعة من المتاجر المحلية 
الــراقــيــة، والمــطــاعــم الــفــاخــرة، ومــراكــز 

الاستجمام، والمرافق الترفيهية.

الاستجمام والاستشفاء

وأوضــح جون باغانو، الرئيس 
«البحر الأحمر الدولية»،  لـ التنفيذي 
أنه سيحظى زوار الوجهة المستدامة 
من خلال مرافق منتجع «جاياسوم» 
الــفــاخــر بــتــجــربــة فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا 
لتحيط بهم مناظر طبيعية تخلب 

الأنفاس لساحل البحر الأحمر.
وبحسب جــون باغانو «نطمح 
لأن يــنــغــمــس زوارنـــــــــا بـــجـــمـــال هـــذه 
الـــــوجـــــهـــــة الـــــــفـــــــريـــــــدة، وبـــرحـــلـــتـــهـــم 
لاســتــكــشــاف الــــذات مــن خـــلال مــرافــق 
الاستشفاء والاستجمام ذات المعايير 
العالمية، وتعد الشراكة خطوة جديدة 
نــضــيــفــهــا لــقــائــمــة مــشــغــلــي عــلامــات 
الــفــاخــرة فــي وجهة (أمــالا)  الضيافة 

الــعــام  بـــأول ضــيــوفــهــا فــي  للترحيب 
المقبل».

مــن جــانــبــه، أكـــد كــاريــن كــامــبــل، 
«جاياسوم»، على  الرئيس التنفيذي لـ
استمرارية النهج الصحي مع الزوار 
والمقيمين فــي وجــهــة «أمــــالا»، مبيناً 
أن تــعــزيــز الــصــحــة مــن أهـــم أولــويــات 

المسافرين في الوقت الحاضر.
ــاف أن الــشــراكــة مــع شركة  وأضــ
الــدولــيــة مبنية على  الــبــحــر الأحــمــر 
ــادة مــســتــقــبــل  ــ ــريـ ــ ــة لـ ــتـــركـ ــيـــم المـــشـ ــقـ الـ
الاســتــدامــة والمــســؤولــيــة المجتمعية، 
مــع وضــع معايير حديثة فــي مجال 
السفر العالمي العلاجي والانتقال به 

إلى آفاق جديدة كلياً.

شراكات دولية

من ناحيته، ذكر نايف الراجحي، 
الــغــرفــة  نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــتــجــاريــة بــالــريــاض، رئــيــس اللجنة 
الوطنية السياحية في اتحاد الغرف 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  الــســعــوديــة لــــ
الشراكة مع «جاياسوم» لإنشاء أول 
مــنــتــجــع ســيــاحــي صــحــي فـــاخـــر في 

«أمالا» تشكل علامة فارقة، وستغير 
ملامح الخريطة السياحية العالمية 
مــن خـــلال بــنــاء وجــهــة جــديــدة داخــل 
ــبـــح مــــقــــصــــداً لــــلــــزوار  ــلــــكــــة، تـــصـ المــــمــ

الأجانب من كافة بلدان العالم.
وقـــال إن شــركــة «الــبــحــر الأحــمــر 
الـــدولـــيـــة» تــكــثــف تــحــركــاتــهــا لــبــنــاء 
شراكات مع كبرى العلامات التجارية 
ــيـــــة؛ بــــغــــرض تـــســـريـــع إنـــشـــاء  الـــــدولـــ
المنتجعات الفاخرة، وبــدء تشغيلها 
لاستقبال السياح، وتحقيق تطلعات 
المــمــلــكــة بــــأن تـــكـــون مـــركـــزاً ســيــاحــيــاً 

عالمياً.
وأشـــــــار الــــراجــــحــــي إلـــــى أهــمــيــة 
اكتمال المشاريع السياحية العملاقة 
واستقبال الزوار لتحقيق مستهدفات 
المملكة في تنويع مصادر الدخل، وأن 
يــعــود الــقــطــاع بــشــكــل إيــجــابــي على 
الناتج المحلي الإجــمــالــي، بالإضافة 
إلـــــى خـــلـــق فـــــرص عـــمـــل لــلــمــواطــنــين 

والمواطنات.

القطاع الخاص المحلي

أفــاد محمد المعجل،  مــن جهته، 
المــســتــشــار الـــســـيـــاحـــي، فـــي تــصــريــح 
لــــجــــريــــدة «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، بـــأن 
إعــــلان الــشــراكــة بــين «الــبــحــر الأحــمــر 
الدولية» والعلامة التجارية الدولية 
«جــايــاســوم»، يظهر للمراقب توجه 
ــاء المــنــتــجــعــات  ــنـ المــمــلــكــة لــتــســريــع بـ
والمــرافــق السياحية المُعلنة مــؤخــراً، 
والترحيب بالزوار في الفترة القادمة؛ 
لــلاســتــمــتــاع بتجربة فــريــدة تنافس 

المناطق السياحية الدولية.
ولفت محمد المعجل إلى أهمية 
بناء المشاريع السياحية، واستقطاب 
الشركات العالمية التي تفتح المجال 
أيضا للقطاع الخاص المحلي للتوسع 
في الأعمال من خلال الشراكة مع تلك 
المــنــشــآت الــدولــيــة وتــقــديــم الــخــدمــات 
لها، إلى جانب خلق الفرص الوظيفية 

للآلاف من المواطنين والمواطنات.

السعودية تسابق الزمن لافتتاح المنتج الصحي العالمي «أمالا» أمام الزوار والسياح العام المقبل (الشرق الأوسط)
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ASHARQ AL - AWSAT تختبر قدراتها المتميزة للتفاعل بمستويات انغماس عالية مع المستخدمين

نظارات «بلايستيشن في آر ٢»... قفزة ثورية للواقع الافتراضي
أطلقت شركة «سوني» وحدة 

نظارات الواقع الافتراضي الجديدة 

 PlayStation «بلايستيشن في آر٢»

VR٢ لجهاز «بلايستيشن ٥» التي 

تقدم قفزات تقنية كبيرة تزيد من 

مستويات الانغماس في الألعاب. 

وســيــشــعــر الـــلاعـــبـــون بـــالمـــزيـــد من 

الواقعية بفضل استخدام شاشات 

ألــــــــوان غــنــيــة،  الــــدقــــة ذات  ــة  ــيـ ــالـ عـ

وقدرة على تتبع اتجاه نظر عيني 

المــســتــخــدم، وتــتــبــع مــوقــع الــوحــدة 

وأدوات التحكم بكل دقة وسهولة، 

التفاعل مــع المستخدم  إلــى جــانــب 

مــن خــلال اهــتــزاز الــوحــدة الرأسية 

وأدوات التحكم، وتبسيط عملية 

ترابط الوحدة مع «بلايستيشن ٥». 

واختبرت «الشرق الأوسط» الوحدة 

قبل إطلاقها في المنطقة العربية، 

ونذكر ملخص التجربة.

مزايا مبهرة
بـــدايـــة يــمــكــن الـــقـــول بــــأن هــذه 

ــارات مـــمـــتـــازة لــلــعــب بــألــعــاب  ــنـــظـ الـ

الـــــــواقـــــــع الافـــــــتـــــــراضـــــــي، حــــيــــث إن 

ــة الـــدقـــة  ــيـ ــالـ ــة وعـ ــحــ الــــصــــورة واضــ

بــفــضــل اســـتـــخـــدام شـــاشـــات تعمل 

بتقنية «أوليد» OLED تقدم ألوانا 

غــنــيــة وســـــوادا داكــنــا لــلــغــايــة بدقة 

٢٠٤٠x٢٠٠٠ بكسل للعين الواحدة، 

يــبــلــغ ٩٠ أو ١٢٠ هـــرتـــز،  وبــــتــــردد 

وبزوايا مشاهدة تبلغ ١١٠ درجات. 

الــنــظــارة عــرض الصورة  كما تدعم 

بتقنية المجال العالي الديناميكي 

High Dynamic Range HDR التي 

تزيد من عمق الألـــوان المستخدمة. 

يضاف إلى ذلك أن الوحدة الرأسية 

تحتوي على ٤ كــامــيــرات خارجية 

ــــول الـــلاعـــب  ــن حـ ــة الــبــيــئــة مــ ــبـ ــراقـ لمـ

وتحذيره في حال اقترابه من عقبة 

إلــى جانب قدرتها على عرض  مــا، 

صــــــورة الـــبـــيـــئـــة مــــن حـــــول الـــلاعـــب 

بضغطة زر واحدة. وهذه العناصر 

تــــجــــعــــل الـــــــصـــــــورة أكـــــثـــــر واقــــعــــيــــة 

مــمــا ســبــق، وتـــزيـــد مـــن مــســتــويــات 

الانغماس في عالم الألعاب.

كــــمــــا تــــحــــتــــوي الــــــوحــــــدة عــلــى 

كاميرات داخلية لتتبع حركة عين 

ــك لاســـتـــخـــدام تلك  ــ المــســتــخــدم، وذلـ

البيانات لتسهيل التفاعل مع قوائم 

الألعاب وبيئة اللعب بمجرد النظر 

نحو عنصر ما عوضاً عن الضغط 

إلــى جــانــب مــيــزة رفع  على الأزرار، 

دقة الصورة في المنطقة التي ينظر 

الــلاعــب فــي الشاشة وخفض  إليها 

الــدقــة فــي المــنــاطــق الأخــــرى الــتــي لا 

يـــشـــاهـــدهـــا مــــبــــاشــــرة، وهـــــي مــيــزة 

تعرف باسم «فوفياتيد ريندرنغ» 

وتــســمــح   .Foveated Rendering

هذه الميزة بمشاهدة الصورة بدقة 

عالية في المناطق التي ينظر نحوها 

الــلاعــب، والسماح للنظام بخفض 

ــنـــاطـــق الأخـــــــرى الــتــي  ــة فــــي المـ ــدقــ الــ

لا يــنــظــر إلــيــهــا بــهــدف رفــــع ســرعــة 

معالجة الـــصـــورة، عــوضــاً عــن رفــع 

ــرة في  ــة الـــشـــاشـــة كــامــلــة ١٢٠ مــ دقــ

كل ثانية. وسيحصل اللاعب بذلك 

ــاع الــلــعــب  ــقـ ــعـــدلات إيـ عــلــى أعـــلـــى مـ

الـــصـــورة  بـــجـــودة  الــتــضــحــيــة  دون 

في المناطق التي ينظر نحوها في 

الشاشة.

ــة  ــ ــيـ ــ ــرأسـ ــ ــدة الـ ــ ــ ــوحــ ــ ــ ــ ــم ال ــ ــ ــدعـ ــ ــ وتـ

اهتزازها وفقاً لمجريات اللعب، مثل 

شعور اللاعب باهتزاز لدى اصطدام 

عنصر ما برأسه في عالم اللعبة أو 

تسارع مركبته أو مرور سهم من فوق 

رأســـه. ويمكن وصــل سماعات أذن 

سلكية بالوحدة الرأسية للحصول 

على تجربة صوتية مجسمة مبهرة 

بــاســتــخــدام الــســمــاعــات المــدمــجــة أو 

باستخدام أي سماعات سلكية ذات 

منفذ قياسي ٣٫٥ مليمتر، أو يمكن 

استخدام سماعات لا سلكية تتصل 

بــجــهــاز «بــلايــســتــيــشــن ٥». وتــدعــم 

الــوحــدة تقنية تجسيم الصوتيات 

 ٣D Tempest «تــيــمــبــيــســت ٣ دي» 

الــخــاصــة بــجــهــاز «بلايستيشن ٥» 

التي تتكيف ديناميكيا مع موضع 

الــلاعــب وحــركــات رأســــه. كــمــا تقدم 

الوحدة الرأسية ميكروفونا مدمجا 

ــع الـــلاعـــبـــين  ــ لــتــســهــيــل الـــتـــفـــاعـــل مـ

الآخرين في الألعاب الجماعية عبر 

الإنترنت.

الــتــحــكــم  وبـــالـــنـــســـبـــة لأدوات 

ــهــــي مـــخـــتـــلـــفـــة عــن  ــة، فــ ــيــ ــكــ ــلــ الــــلاســ

الإصــــــدار الـــســـابـــق، حــيــث تــقــدم كل 

منها عصا تحكم و٤ أزرار للتفاعل 

إلــى جانب تقديم  مــع عالم اللعبة، 

ــر ذكــــــره أن  ــديـ الـــجـ لـــلـــخـــيـــارات.  زر 

ــي الــتــحــكــم  ــ ــدتـ ــ ــن وحـ ــ ــدة مـ ــ ــ ــل وحــ ــ كـ

تـــدعـــم اســـتـــشـــعـــار مـــلامـــســـة إصــبــع 

المستخدم في ٣ مناطق، هي عصاً 

التحكم والأزرار الأمــامــيــة والأزرار 

ــيـــة، الأمـــــــر الـــــــذي يــــزيــــد مــن  ــفـ ــلـ الـــخـ

واقــعــيــة اللعب وتــفــاعــل الــلاعــب مع 

عناصر البيئة بشكل مميز. وتدعم 

الــضــغــط  الــخــلــفــيــة مــقــاومــة  الأزرار 

عليها حسب مجريات اللعب، مثل 

مقاومة الضغط على زنــاد بندقية 

معطلة، أو عدم الاستجابة بسلاسة 

للقفز بسبب وجود سقف منخفض 

فــوق رأس الشخصية، أو الشعور 

ــــدى شــد  ــقــــوس لـ بـــمـــقـــاومـــة حـــبـــل الــ

الــســهــم قــبــل إطــــلاقــــه، وغـــيـــرهـــا من 

المزايا التفاعلية المبتكرة.

وتسمح الوحدة الرأسية اللعب 

ــتـــي لا تــدعــم  ــة الـ ــاديـ ــعـ ــاب الـ ــعـ ــالألـ بـ

الواقع الافتراضي، بحيث يتم عرض 

الصورة أمام المستخدم على شاشة 

مسطحة كــبــيــرة وكــأنــه يجلس في 

ــــلام، وهـــي ميزة  صــالــة لــعــرض الأفـ

رائــعــة لـــدى مــشــاهــدة المــحــتــوى من 

خــدمــات الــبــث. ويــســتــطــيــع الــلاعــب 

مــشــاركــة مــغــامــراتــه مـــع الأصـــدقـــاء 

والمتابعين عبر الإنترنت باستخدام 

الــتــحــكــم، بشكل  زر خـــاص فــي أداة 

يماثل ذلك المستخدم في أداة التحكم 

القياسية لجهاز «بلايستيشن ٥». 

ــاط لــقــطــات  ــقـ ــتـ ويـــمـــكـــن تــســجــيــل الـ

لــلــشــاشــة وعـــــــروض فـــيـــديـــو أثـــنـــاء 

اللعب وتحرير المحتوى ومشاركته 

عبر الشبكات الاجتماعية من دون 

مغادرة نمط الواقع الافتراضي. كما 

يمكن بث الألعاب مباشرة إلى قناة 

«تويتش» و«يوتيوب» والتفاعل مع 

المشاهدين. ويمكن أيضاً استخدام 

كـــامـــيـــرا لــجــهــاز «بــلايــســتــيــشــن ٥» 

متصلة به لبث صورة اللاعب أثناء 

ارتــداء الوحدة الرأسية وإظهار ما 

يفعله وردود أفعاله خلال مجريات 

اللعب.

إعداد الوحدة

ويمكن وصل الوحدة الرأسية 

بجهاز «بلايستيشن ٥» باستخدام 

سلك «يو إس بي تايب - سي» واحد 

فــقــط، وهـــو أمـــر مــرحــب بــه مقارنة 

بالطرق الأخــرى الأكثر تعقيدا في 

أجهزة أخرى التي تشمل وضع عدة 

كاميرات في زوايا الغرفة واستخدام 

وحــدات مضيئة في أدوات التحكم 

الــرأســيــة لتعقب مكان  الـــوحـــدة  أو 

الــلاعــب، أو حتى استخدام أجهزة 

مــنــفــصــلــة وســـيـــطـــة بـــــين الــــوحــــدة 

الرأسية والجهاز الرئيسي.

وبعد وصــل النظارات بجهاز 

«بلايستيشن ٥» وتشغيلها لأول 

مــرة، ستبدأ عملية إعــداد الوحدة، 

وهي عملية سهلة وسريعة، حيث 

يتم عرض خطوات لارتداء الوحدة 

وتفعيل أداتي التحكم، ومن ثم تتبع 

حركة عين المستخدم وتعيين البيئة 

مــن حــولــه لحمايته مــن الاصــطــدام 

بالعناصر المختلفة. وسيتم مسح 

البيئة ضوئياً من حول المستخدم 

من خلال الكاميرات المدمجة وضبط 

حــــدود مــنــطــقــة الــلــعــب بــاســتــخــدام 

الـــلاعـــب  ــرى  ــ ــيـ ــ الـــتـــحـــكـــم. وسـ أداة 

تحذيرا على الشاشة أثناء اللعب 

إذا اقترب من محيط حدود منطقة 

اللعب، وسيتم تفعيل ميزة العرض 

الشفاف للبيئة الحقيقية من حوله 

تــلــقــائــيــاً إذا انــحــرف خــــارج حــدود 

منطقة اللعب.

الــوحــدة  أبــعــاد  ويمكن تعديل 

ــــب رأس  ــاسـ ــ ــنـ ــ يـ ــا  ــ ــمـ ــ بـ ــة  ــيــ ــســ ــيــ ــرئــ الــ

المــســتــخــدم وعــيــنــيــه، بــحــيــث يمكن 

الــرأســيــة التي  الــدائــرة  تعديل قطر 

ـــعـــد الــشــاشــة 
ُ
تــمــســك بـــالـــوحـــدة، وب

عن وجه المستخدم، وأيضاً تباعد 

العدسات الداخلية حسب المسافة 

التي تفصل بين عيني المستخدم، 

ذلـــك أن الأبـــعـــاد تختلف مــن لاعــب 

لآخــر. كما يمكن وضــع كل سماعة 

 بعد 
ً
فـــي مــنــطــقــة جــانــبــيــة خـــاصـــة

الانتهاء من استخدامها لحمايتها 

من الغبار.

أثــنــاء الجلوس  ويمكن اللعب 

أو الـــوقـــوف، حــســب رغــبــة الــلاعــب. 

ــــى مــســاحــة  ــلـــعـــب إلــ ــتـــاج الـ ــيـــحـ وسـ

ــــل جــهــة  ــن كـ ــ ــرا مـ ــتــ ــة تـــبـــلـــغ مــ ــيـ ــالـ خـ

ــه بـــحـــريـــة خـــلال  ــ ــيــ ــ ــريـــك ذراعــ ــتـــحـ لـ

نمط الجلوس، مع التأكد من خلو 

المحيط من حوله من العقبات خلال 

اللعب بنمط الوقوف الذي يتطلب 

ــول الــلاعــب  مــســاحــة خــالــيــة مـــن حــ

تبلغ مترين فــي كــل اتــجــاه. وتقدم 

أداة التحكم رباطا خاصاً على رسغ 

اللاعب لمنع سقوطها من يده أثناء 

اللعب أو تحريكها بشكل سريع. 

وتـــدعـــم بــعــض الألـــعـــاب اســتــخــدام 

بـــجـــهـــاز  الــــخــــاصــــة  الـــتـــحـــكـــم  أداة 

القيادة  «بلايستيشن ٥»، أو مقود 

الخاصة بألعاب السباقات.

وتستطيع أداة التحكم العمل 

لنحو ٦ ساعات من الاستخدام في 

الشحنة الواحدة، قبل الحاجة إلى 

معاودة شحنها من خلال منفذ «يو 

إس بي تايب - سي» في كل منهما. 

ويمكن مــعــاودة شحن بطارية كل 

أداة تحكم بالكامل في غضون ٣٠ 

ــذا، ويــمــكــن لأي شخص  دقــيــقــة. هــ

ــي الــــغــــرفــــة مـــشـــاهـــدة  ــ مــــتــــواجــــد فــ

مجريات اللعب على شاشة التلفاز 

ــتـــخـــدام  ــــب بـــاسـ ــــلاعـ ــاء لـــعـــب الـ ــ ــنـ ــ أثـ

نـــظـــارات الـــواقـــع الافـــتـــراضـــي دون 

حدوث أي تأخير في سرعة عرض 

الصورة جراء ذلك. الجدير ذكره أن 

وزن وحدة الرأس خفيف ويبلغ ٥٦٠ 

غراما فقط، ويبلغ طول الكابل الذي 

يصل الوحدة بجهاز «بلايستيشن 

٥» ٤٫٥ متر.

ألعاب منوعة
حاليا توجد أكثر من ٤٠ لعبة 

ــذه الـــنـــظـــارات، مـــن بينها  تـــدعـــم هــ

Horizon: Call of the Mountain و

 Resident Evil:٧ و Gran Turismo

 Star Wars: Tales from theو Village

 Galaxy’s Edge Enhanced Edition

 Jurassicو Moss: Book IIو Mossو

و  World Aftermath Collection

 Kayak VR: Mirageو  Thumper

 ،City Builder Townsmen VRو

ــا. ومــــــن المـــتـــوقـــع  ــيــــرهــ ــر غــ والـــكـــثـــيـ

تـــــجـــــاوز عــــــدد الألــــــعــــــاب الـــخـــاصـــة 

«بلايستيشن في آر٢» ١١٥ خلال  بـ

الأشهر القليلة المقبلة.

واخــتــبــرت «الـــشـــرق الأوســــط» 

مجموعة من هذه الألعاب، وكانت 

 Horizon: Call of the Mountain لعبة

هــي الأفــضــل مــن حــيــث اســتــعــراض 

البيئة الغنية  قــدرات النظارات في 

ــل الـــكـــبـــيـــر داخــــــل الــلــعــبــة  ــاعـ ــفـ ــتـ والـ

والألــوان والرسومات والصوتيات 

المــبــهــرة. وتــمــت تــجــربــة الــتــحــديــث 

المجاني للعبة سباقات السيارات 

الـــذي يــقــدم نمط   ٧ Gran Turismo

الــواقــع الافــتــراضــي، وكانت تجربة 

الــقــيــادة واقــعــيــة للغاية وسيشعر 

اللاعب وكأنه يقود سيارة حقيقية 

ــل عـــالـــم الــلــعــبــة، مـــع انــعــكــاس  ــ داخـ

ــرآة وعــلــى  أشـــعـــة الــشــمــس عــلــى المــــ

عــين الــلاعــب، وإعــاقــة قــطــرات المطر 

ــاج الـــســـيـــارة  ــ المــتــســاقــطــة عـــلـــى زجــ

النظر ومـــدى الــرؤيــة، وغــيــرهــا من 

ــا المـــمـــتـــعـــة الأخـــــــــرى. وتـــقـــدم  ــ ــزايـ ــ المـ

 Moss: Book IIو  Moss لـــعـــبـــتـــا 

قدرات متقدمة مقارنة بالإصدارات 

السابقة من اللعبة تزيد من متعة 

الـــلـــعـــب والـــتـــحـــكـــم بــالــشــخــصــيــات 

الــخــيــالــيــة. وســـنـــشـــارك المـــزيـــد من 

ــع  ــــول ألــــعــــاب الــــواقــ الـــتـــفـــاصـــيـــل حــ

الافـــتـــراضـــي فـــي مـــقـــال مــقــبــل بعد 

الانتهاء من تجربتها.

وتجدر الإشــارة إلــى أن ألعاب 

الجيل السابق مــن نــظــارات الواقع 

الافــتــراضــي «بلايستيشن فــي آر» 

التي أطلقت قبل ٦ أعــوام لن تعمل 

مباشرة على هذه الوحدة الجديدة 

ــظـــــارات  ــنـــ بــــســــبــــب عــــــــدم حـــــاجـــــة الـــ

الــجــديــدة لــوجــود كــامــيــرا خارجية 

لتتبع موقع المستخدم وتغير أدوات 

الـــتـــحـــكـــم المـــســـتـــخـــدمـــة. وســتــعــمــل 

الشركات المطورة لتلك الألعاب على 

إطـــلاق تحديثات لها لتعمل على 

هذه «بلايستيشن في آر٢».

جدة: خلدون غسان سعيد

دخلت جزئياً في المنازل وقطاع الأعمال

تقنيات «الجيل الخامس للاتصالات»... آمال عريضة ومنجزات قليلة

التأثير  اس في 
ّ
الن ك 

ّ
ما يشك

ّ
قل

الــهــائــل لأي تقنية على  الإيــجــابــي 

ه من الضروري أيضاً 
ّ
حياتنا، إلا أن

الأمــر  ق 
ّ
ــه عندما يتعل

ّ
أن ــر 

ّ
نــتــذك أن 

القليل  التقنية، يكون  بالتوجهات 

من التشكيك مبرّراً أحياناً.

ث عــــن تــقــنــيــة اتـــصـــال 
ّ

لـــنـــتـــحـــد

ألــم يعدونا   .
ً
الخامس مثلا الجيل 

آلية بالكامل، وعمليات  ارات 
ّ
بسي

جــراحــيــة روبـــوتـــيـــة، ومــــدن ذكــيــة، 

ــات  ــقــ ــيــ ــبــ ــطــ ــتــ وجــــــمــــــيــــــع أنــــــــــــــــواع الــ

ــتـــي تــعــمــل بـــأحـــدث  المــســتــقــبــلــيــة الـ

 
ّ
الخلوية؟ ولكن الشبكات  جيل من 

 قــطــاع 
ّ
الــحــقــيــقــة بــبــســاطــة هـــي أن

الــيــوم  يـــبـــدو  لمـــا  ج 
ّ

الاتــــصــــالات رو

أمــثــلــة مــضــحــكــة عــلــى مـــا كــــان مــن 

الجيل  مــه تقنية 
ّ

تــقــد أن  المــفــتــرض 

ــام تطويرها 
ّ
أي أوائــل  فــي  الخامس 

ونشرها.

ــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت، كــــــان هـــدف  فـ

لقدرة  سونا 
ّ

 يحم
ّ
أن الخبراء طبعاً 

الــتــالــي من  الجيل  إلــى  النقلة  هــذه 

الحظ،  لــســوء  اللاسلكي.  الاتــصــال 

 مـــا فــعــلــتــه هــــذه الـــجـــهـــود كـــان 
ّ

كــــل

التأثير  ــاس عــن 
ّ
الــن عات 

ّ
حــرف توق

بــه هــذه  ع 
ّ
قــد تتمت الـــذي  الحقيقي 

ــهــا 
ّ
 هـــذا لا يعني أن

ّ
الــتــقــنــيــة، ولــكــن

كانت مضيعة للوقت.

جيل خامس منزلي

لــقــد كـــانـــت تقنية  الــــواقــــع،  فـــي 

ــن ذلـــك  ــامـــس أفـــضـــل مــ الـــجـــيـــل الـــخـ

 
ّ
 المـــشـــكـــلـــة هـــــي أن

ّ
بـــكـــثـــيـــر. ولـــــكـــــن

ــر فـــــي مـــــجـــــالات لــم  ــهــ ــا ظــ ــرهــ ــيــ ــأثــ تــ

الــصــنــاعــة، وفــي مجالات  تتوقعها 

أخــرى غير واضــحــة للمستخدمين 

العاديين.

ــيــــل  الــــجــ اتــــــــصــــــــال  تــــقــــنــــيــــة   <

ـــق عصر 
ّ
الــخــامــس فـــي المـــنـــزل: حـــق

اتـــصـــال الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس إنـــجـــازاً 

اللاسلكي  «الــوصــول  ى 
ّ

مهماً يسم

 fixed wireless access ــابـــت»  ــثـ الـ

بــالــنــطــاق  ــــعــــرف 
ُ
ي مــــا  أو   ((FWA

الــعــريــض الــلاســلــكــي، وهـــو عــبــارة 

عن بديلٍ لاسلكي لخدمة الإنترنت 

ــيــــديــــة الـــــتـــــي تـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــلــ ــقــ ــتــ الــ

الكابلات.

ـــاس 
ّ
ــة، لـــم يـــعـــطِ الـــن ــبـــدايـ فـــي الـ

الكثير مــن الاهــتــمــام لــهــذا الإنــجــاز 

رُبطت  الــخــامــس  الجيل   تقنية 
ّ
لأن

بـــالـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــن 

الأجهزة المحمولة. علاوة على ذلك، 

ــه مثير 
ّ
أن ــرَ هــذا التطبيق على 

ُ
ي لم 

ـــه 
ّ
ــتــــراق تــقــنــي لأن لــلــحــمــاس أو اخــ

 لتقنية موجودة في 
ٌ

ببساطة بديل

الأصل.

 «الـــــوصـــــول الــلاســلــكــي 
ّ
ولــــكــــن

الثابت» يسارع إلى تسجيل حضور 

ــات  ــاء الـــولايـ قــــوي فـــي جــمــيــع أنـــحـ

ـــه أســهــل وأبــســط، وفي 
ّ
المــتــحــدة لأن

حالات كثيرة، أسرع طريقة لوصل 

منزلكم بالإنترنت. فبدل الاضطرار 

إلى إحداث ثقوب في المنزل لتمديد 

بــبــســاطــة وضــع  الأســــلاك، يمكنكم 

ــكـــي بـــالـــقـــرب  ــلـ ــــه إشــــــــارة لاسـ
ّ

مــــوج

ــنــــزل وإعـــــــداده  مــــن الـــنـــافـــذة فــــي المــ

بأنفسكم بواسطة تطبيق هاتفي 

الــخــدمــة متوفرة   
ّ
أن افترضنا  (إذا 

في مكان سكنكم).

فـــي أمــيــركــا تــمــلــك شــركــة «تــي 

ــقــــارب ٢٫٦ مــلــيــون  يــ ــا  مـــوبـــايـــل» مــ

مشترك في خدمة النطاق العريض 

ــامـــس، بــيــنــمــا تــمــلــك  - الـــجـــيـــل الـــخـ

١٫٥ مليون منزلٍ  «فــرايــزون» نحو 

وشركة تستخدم نطاقها العريض 

الــلاســلــكــي. وكــانــت شــركــة «آي تي 

أعلنت رسمياً أخيراً  قــد  تــي».  أنــد 

ـــــهـــــا ســــتــــدخــــل مــــجــــال الاتــــصــــال 
ّ
أن

اللاسلكي الثابت أيضاً.

ولكن يجب أن نكون واضحين، 

لأنــه تــوجــد خــيــارات اتــصــال أســرع 

ما الخدمات 
ّ
بإنترنت المنزل – لا سي

التي تعتمد على الألياف البصرية 

 الاتصال اللاسلكي الثابت 
ّ
– إلا أن

فـــي تــقــنــيــة الــجــيــل الـــخـــامـــس أكــثــر 

 
ً
من كافٍ بالنسبة لكثيرين، فضلا

ـــه قـــادر غــالــبــاً عــلــى الــوصــول 
ّ
عــن أن

إلــــى مـــواقـــع نــائــيــة لا تــصــل إلــيــهــا 

الخدمات الأخرى بسهولة.

كومبيوترات واتصالات
الـــــكـــــومـــــبـــــيـــــوتـــــر  أجـــــــــهـــــــــزة   <

الشخصية وتقنية الجيل الخامس: 

م تقنية اتصال الجيل الخامس 
ّ

تقد

فرصة أخــرى لا تــزال فــي بداياتها 

لأجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر الــشــخــصــيــة 

التقنية. الآن، وبعد  زة بهذه 
ّ
المجه

عودة الجميع إلى السفر من جديد، 

ــع اســـتـــمـــرار الاجـــتـــمـــاعـــات عبر  ومــ

«زوم»، وغيره من التطبيقات، بتنا 

نحتاج إلى الكومبيوتر الشخصي 

 مكان.
ّ

أو اللابتوب في كل

، لا يــــزال الــســعــر 
ّ
لـــســـوء الـــحـــظ

لان تحدياً بالنسبة 
ّ
والــوفــرة يشك

نا نأمل أن نرى 
ّ
للمستهلكين، ولكن

ناً فــي هــذا المــجــال خــلال هــذا 
ّ

تحس

العام.

لـــقـــدرات تقنية  الـــتـــرويـــج  ــــز 
ّ
رك

الــدور  أيــضــاً على  الخامس  الجيل 

 ما 
ّ

المــحــوري الــذي ستلعبه فــي كــل

ق بالأجهزة المتصلة وأجهزة 
ّ
يتعل

الاســتــشــعــار. فــقــد ارتـــكـــزت الــفــكــرة 

التي  زة 
ّ
المعز السرعات  على إطلاق 

الخامس  الجيل  ز بها تقنية 
ّ
تتمي

والــنــطــاق الــعــريــض، الــعــنــان لسيلٍ 

مـــن الأجـــهـــزة المــتــصــلــة خــلــويــاً من 

ــوارات الــــــــــرأس المــــدعــــومــــة  ــ ــســ ــ ــســ ــ إكــ

إلى  المعزز والافتراضي  بالواقعين 

ارات والأجهزة المنزلية.
ّ
السي

بــــدأ بـــعـــض هــــذه الـــجـــهـــود فــي 

 
ّ
الــتــبــلــور عــلــى أرض الـــواقـــع، ولــكــن

مـــعـــظـــمـــهـــا يـــظـــهـــر فـــــي تــطــبــيــقــات 

قــطــاعــات عــمــوديــة  فــي  تخصصية 

دة كـــالـــصـــنـــاعـــة، والـــعـــنـــايـــة 
ّ

مـــــحـــــد

ى إن تأثير 
ّ
الصحية، والزراعة، حت

هـــذه المـــشـــروعـــات بـــدأ فـــي الــظــهــور 

ــاس 
ّ
ولــكــن بــشــكــلٍ يــصــعــب عــلــى الــن

العاديين ملاحظته.

> الــجــيــل الــخــامــس فـــي قــطــاع 

الأعــــمــــال: لــقــد بـــدأنـــا أيــضــاً نلحظ 

المزيد من تطبيقات الجيل الخامس 

ــال، حــيــث تعكف  ــمــ فـــي مـــجـــال الأعــ

بــعــض الـــشـــركـــات عــلــى اعــتــمــاد ما 

الخامس  «الــجــيــل  ــعــرف بشبكات 
ُ
ي

المــتــاحــة   (٥G private) الـــخـــاصـــة» 

للموظفين وآلات العمل فقط. 

ستخدم 
ُ
وفــي حـــالات كــثــيــرة، ت

هــــذه الــشــبــكــات لــتــكــمــلــة أو تــعــزيــز 

ــهــا 
ّ
شــبــكــات واي - فــاي الــقــائــمــة لأن

ر الأمن الضروري وفوائد على 
ّ
توف

صعيد الأداء.

نا شهدنا 
ّ
المضحك في الأمر أن

 لتقنية الجيل الخامس 
ّ

التأثير الأقل

في مجال الهواتف الذكية، صاحبة 

الحصة الكبرى من التوقعات. على 

سبيل المثال، وكما لاحظ كثيرون، 

لــــم تــشــهــد ســــرعــــات الــتــحــمــيــل فــي 

ا كانت عليه 
ّ

حالات كثيرة فرقاً عم

مع اتصال الجيل الرابع.  

ى هنا، من الضروري 
ّ
ولكن حت

 متوسط سرعات 
ّ
أن إلــى  أن نلفت 

ــــن (فــــــــي بـــعـــض 
ّ

ــيــــل تــــحــــس ــتــــحــــمــ الــ

الأماكن)، وقد أصبح من المستحيل 

ز بتقنية 
ّ
أن نجد هاتفاً غير مجه

الجيل الخامس.

الــتــأثــيــر حقيقي  آخـــر،  بمعنى 

 سطوعاً مما توقعنا.
ّ

ه أقل
ّ
ولكن

ــيـــل  الـــجـ تـــقـــنـــيـــة  ــبـــل  ــقـ ــتـ مـــسـ  <

الــــخــــامــــس: قــــد لا نـــــرى تــطــبــيــقــات 

خـــــارقـــــة لـــتـــقـــنـــيـــة اتـــــصـــــال الـــجـــيـــل 

 
ّ
الــخــامــس فــي المـــدى الــقــريــب، ولكن

الأمـــل مــوجــود. فــقــد بـــدأت تقنيات 

ــة بـــالـــجـــيـــل  ــبــــطــ ــرتــ ــة مــ ــ
ّ

ة مــــهــــم
ّ

عــــــــــد

الخامس.

عرف بالتشريح الشبكي، 
ُ
كما ي

الخدمة  دي 
ّ

مــزو تأخذ مكانها بين 

ع 
ّ
في الولايات المتحدة. ومن المتوق

التي  التحسينات  أن تؤسس هــذه 

 جديدة 
ٍ
تعتمد على الشبكة لأنواع

مـــن خـــدمـــات الــجــيــل الـــخـــامـــس في 

مجال الأعمال والاستهلاك. 

عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، لـــقـــد بـــدأنـــا 

دات 
ّ

للترد نلحظ استخداماً أوســع 

ــلـــويـــة –  الــــجــــديــــدة لـــلـــشـــبـــكـــات الـــخـ

عرف بنطاق «سي» 
ُ
ي وتحديداً ما 

الـــــذي مــن  الــنــصــفــي –  الـــنـــطـــاق  أو 

أن يزيد سرعات تحميل  المفترض 

تقنية الجيل الخامس.

ــــذه المــعــلــومــات  قــــد لا تـــكـــون هـ

العلمي  الــخــيــال  كــقــدرات  ــســة 
ّ

مــحــم

ــهــا 
ّ
الـــخـــبـــراء، ولــكــن ج لــهــا 

ّ
الــتــي رو

ــر مـــكـــاســـب حــقــيــقــيــة يــمــكــنــنــا  ــ
ّ
ــوف تــ

جميعاً الاستفادة منها.

* «يو إس آي توداي» 
ـ خدمات «تريبيون ميديا»

Horizon: Call of the Mountain مشاهد خلابة وتفاعل ممتع في لعبة استكشف عالماً خيالياً ممتعاً في لعبةmoss book II المحدثة سافر عبر المجرات في لعبة star wars مطورة

كاميرات للمؤتمرات الافتراضية 
وأدوات لكاميرات الهواتف

ــزة والأدوات  ــ ــهـ ــ ــعـــض الأجـ بـ ــم  ــكـ ــيـ إلـ

الجديدة:

> كاميرا «بانا كاست ٢٠» من «جبرا» 

للاجتماعات والمؤتمرات الافتراضية

تـــنـــتـــج كـــامـــيـــرا «بــــانــــا كــــاســــت ٢٠» 

PanaCast ٢٠ مــن «جــبــرا» للاجتماعات 

والمؤتمرات الافتراضية المدعومة بالذكاء 

الصناعي صورة رائعة، ولا تحتاج إلى 

أكثر من بضع ثوانٍ لتبدأ العمل. تتصل 

الــســوداء بشاشة  هــذه الكاميرا المعدنية 

بـــواســـطـــة مــشــبــكــهــا المــــدمــــج لــتــســتــخــدم 

فــي المــؤتــمــرات الافــتــراضــيــة أو فــي قاعة 

مؤتمرات مزدحمة. يمكنكم تدعيم هذا 

المــنــتــج بــمــســنــد الــطــاولــة «بـــانـــا كــاســت» 

المتوفر للشراء بسعر ٥٠ دولاراً.

تبرز روعة هذا المنتج عند استخدامه 

مع الذكاء الصناعي وفي نوعية الصور 

العالية التي ينتجها. تتبع ميزة «زوم 

إنتلجينت» المدفوعة بالذكاء الصناعي 

المستخدم خــلال المؤتمر الافــتــراضــي إذا 

م أي عرض، مما يعني 
ّ

وقف أو مشى أو قد

 المستخدم سيبقى على الكاميرا في 
ّ
أن

الوقت الحقيقي، وفي وسط الإطار ما دام 

في مجال رؤيتها.

ــكـــــامـــــيـــــرا عــــلــــى جـــهـــاز  تــــحــــتــــوي الـــ

ــة عــرض ١٣ 
ّ
استشعار (٣٫٢ بــوصــة) بــدق

ة 
ّ

ــم بــخــيــارات عــد دكـ
ّ

ــزو ميغابيكسل، وتـ

 ٧٢٠ (١٢٨٠p :ة عرض الفيديوهات هي
ّ
لدق

 HD ٧٢٠ – ٣٠ إطار في الثانية)، ١٠٨٠ x

(١٩٢٠ x ١٠٨٠ – ٣٠ إطار في الثانية)، و٤ 

كيبي ألترا HD (٣٨٤٠ x ٢١٦٠ – ٣٠ إطار 

في الثانية).

 «بانا كاست ٢٠» ميزة تكبير 
ّ
تضم

ــة ٢٫٦ مــلــم  ــؤريــ بــ بـــمـــســـافـــة  ــي  ــ (زوم) ذكـ

ومنفذ رؤية ٢٫٢٥ بوصة. تعمل الكاميرا 

ــة عــمــوديــاً،  بـــدرجـــة ٩٠ أفــقــيــاً، و٧٥ درجــ

د مستخدمها 
ّ

و١١٧ درجــة قطرياً، وتــزو

د 
ّ

بثلاثة ميكروفونات داخلية بنطاق ترد

يتراوح بين ١٠٠ و٨ آلاف هرتز.

تــعــمــل «بـــانـــا كـــاســـت» مـــع خـــيـــارات 

بــرمــجــيــة مــتــنــوعــة، ويــمــكــن للمستخدم 

تعديل إعداداتها وتحديث برنامج عملها 

بواسطة برنامج «جبرا دايركت».

 مـــا فـــي هــــذا المــنــتــج هو 
ّ
 أهـــــم

ّ
ولـــكـــن

سهولة إعداده وعمله. خلال الاختبارات، 

ب والتكبير الذكيين المستخدم 
ّ
تبع التعق

طوال وجوده في الإطار، ولكن الكاميرا لن 

ها ليست 
ّ
تدور معكم ٣٦٠ درجة طبعاً، لأن

بـــانـــورامـــي، ولا تستطيع  ذات تــصــمــيــم 

ل 
ّ

الــدوران للخلف. علاوة على ذلك، سج

 رائعاً 
ً
الميكروفونات الثلاثة الداخلية أداء

ــى عند اســتــدارة 
ّ
فــي التقاط الــصــوت حــت

المستخدم عمداً بعيداً عن الكاميرا.

ــة الـــضـــوء في 
ّ
ـــرنـــا كــمــي

ّ
وعـــنـــدمـــا غـــي

لت الكاميرا إعداداتها تلقائياً. 
ّ

الغرفة، عد

 استخدام ضوء 
ّ
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن

ــاج  ــاً لإنـــتـ ــافـــيـ ــان كـ ــ ــا كــ ــ ــدهـ ــ الــــشــــاشــــة وحـ

صورة واضحة أفضل من عادية وقابلة 

 اســـتـــعـــمـــالـــهـــا فــي 
ّ
ــن ــ ــكـ ــ ــدام، ولـ ــتــــخــ لــــلاســ

المـــؤتـــمـــرات والاجـــتـــمـــاعـــات الافــتــراضــيــة 

ســيــحــتــاج غــالــبــاً إلـــى ضـــوء أكــثــر. تأتي 

الكاميرا مع علبة للتوضيب. يبلغ سعر 

الــشــركــة الإلــكــتــرونــي:  المنتج على مــوقــع 

٣٢٩ دولاراً.

> مـــجـــمـــوعـــة «ســــنــــاب غــــريــــب» مــن 

ــام» لــلــحــصــول عـــلـــى تــجــربــة  ــ «شـــيـــفـــت كــ

 
ّ

كــامــيــرا كــامــلــة بــواســطــة الـــهـــاتـــف. تــعــد

مجموعة «سناب غريب SnapGrip» من 

«شيفت كــام» أفضل منتج يتيح إضافة 

ز 
ّ
ات إلى هاتف آيفون مجه

ّ
أدوات ومعد

بتقنية «ماغ سيف» لتحويله إلى تجربة 

كاميرا أصيلة. ويمكن أيضاً لمستخدمي 

زة بتقنية «ماغ 
ّ
أجهزة الآيفون غير المجه

المــجــمــوعــة بمساعدة  ســيــف» اســتــخــدام 

الــذي يأتي معها.  الملصق المغناطيسي، 

ف المجموعة من أداة «سناب غريب» 
ّ
تتأل

(الـــتـــي تــعــنــي الــقــبــضــة المــلــتــصــقــة) الــتــي 

تلتصق مغناطيسياً بالجهة الخلفية من 

ز بتقنية «مــاغ سيف» في 
ّ
الآيفون المجه

غضون ثوانٍ، لابتكار ما يشبه الكاميرا 

للتصوير المريح. تحتوي «سناب غريب» 

على بطارية بشحنة ٣٢٠٠ أمبير - ساعة 

تشحن باتصال USB - C لمضاعفة خدمة 

بطارية الآيفون.

أيــــضــــاً زراً أشـــبـــه  الـــقـــبـــضـــة   
ّ
تــــضــــم

صل بكاميرا الآيفون 
ّ
بمصراع الكاميرا يت

بواسطة البلوتوث. بعد لصق «سناب 

ه يستخدم 
ّ
غريب»، يشعر المستخدم وكأن

ها 
ّ
كاميرا رقمية وليس هاتف آيفون. ولأن

تلتصق مغناطيسياً، تدور القبضة ١٨٠ 

درجــــة فــي الــيــد لالــتــقــاط الــصــور مــن أي 

زاويـــة بــوضــع بــورتــريــه أو المستطيل أو 

 القبضة 
ّ
طهما. تضم

ّ
أي وضعية تتوس

حة لتثبيتها 
ّ
أيــضــاً حــافــة سفلية مسط

عــلــى الأســـطـــح المــســتــويــة واســتــخــدامــهــا 

دون يدين.

ن المجموعة 
ّ

عــلاوة على ذلــك، تتضم

ــقـــبـــض «ســـــنـــــاب بــــــــود» المـــغـــنـــاطـــيـــســـي  مـ

الــتــي تفصل المستخدم  لتمديد المــســافــة 

عــن الــكــامــيــرا وتتيح لــه أفــضــل الأوضـــاع 

لالتقاط صــورة السيلفي، بالإضافة إلى 

ة مغناطيسية ثلاثية الأرجل لتثبيت 
ّ

منص

 واســتــخــدامــهــا 
ّ

الــكــامــيــرا بــشــكــلٍ مــســتــقــل

ت. 
ّ
بواسطة مؤق

وأخيراً، تجدون في المجموعة حلقة 

الــضــوئــيــة المغناطيسية  «ســنــاب لايــــت» 

الــتــي تــعــمــل بــأربــعــة مــســتــويــات ســطــوع 

مختلفة.

 الـــضـــوء وصـــلـــة لــتــعــلــيــقــه في 
ّ
يـــضـــم

رأس الهاتف مقابل موضوع التصوير 

المــواجــه للكاميرا الأمــامــيــة. تــجــدون في 

د 
ّ
وسط حلقة الضوء مــرآة صغيرة لتفق

الشعر والماكياج في اللحظات الأخيرة.

تــشــمــل صــفــة المــغــنــاطــيــســيــة جميع 

إكـــــســـــســـــوارات المــــجــــمــــوعــــة، مـــمـــا يــتــيــح 

للمستخدم وضعها فوق بعضها بعضاً 

لــلاســتــعــمــال المــــتــــزامــــن. يــمــكــنــكــم أيــضــاً 

استخدام الضوء على مسافة من الآيفون 

للحصول على زوايـــا ضوئية مختلفة. 

تتوفر المجموعة بخمسة ألوان وتأتي مع 

حقيبة للتخزين. ويبلغ سعر المجموعة 

على موقع الشركة الإلكتروني: ١٢٩٫٩٩ 

دولار.

* خدمات «تريبيون ميديا»

مجموعة «سناب غريب»

التوافر في المنطقة العربية
ــرة فــي  ــوافــ ــتــ ــدة مــ ــ ــــوحـ > الـ

المنطقة العربية في إصدارين، 

ــادي  الــــعــ ــو الإصــــــــــدار  ــ الأول هـ

الــــذي يــقــدم الـــوحـــدة مــع أداتـــي 

الـــتـــحـــكـــم والـــســـمـــاعـــات بــســعــر 

٢٫٤٩٩ ريالا سعوديا (نحو ٦٦٦ 

دولاراً)، والآخــر يقدم الإصــدار 

 Horizon: لــعــبــة الــقــيــاســي مـــع 

بسعر   Call of the Mountain

٢٫٦٩٩ ريـــــالا ســـعـــوديـــا (نــحــو 

٧١٩ دولاراً). كما يمكن شــراء 

 Sense PlayStation VRمنصة ٢

 Controller Charging Station

ــي الــتــحــكــم فـــي آن  ــ لــشــحــن أداتــ

واحد بسعر ٢٢٩ ريالا سعوديا 

(نحو ٦١ دولاراً).

واشنطن: غريغ إيلمان*واشنطن: بوب أودونيل *
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«فارس الخيل» الملك عبد العزيز الفيصل قال إن البطولة ذكرى رائعة لـ

م»
َ
«يوم العَل كأس المؤسس... «تاج البطولات» السعودية تحتفل بـ

ــافـــــس خـــــيـــــل الإنــــــتــــــاج  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ تـ
المحليّ، السبت المقبل، على لقبَي 
الـــشـــوطـــين الــرئــيــســيــين لــبــطــولــة 
كــأس المــؤسّــس المــلــك عبد العزيز 
-طيّب الله ثراه- بمجموع جوائز 
يتجاوز ١٠ ملايين ريال، بواقع ٥ 

ملايين لكلّ شوط.
بة 

ّ
وتُــعــد كــأس المــؤسّــس الملق

فة ضمن 
ّ
«تاج البطولات»، مصن بـ

الفئة الأولى محلياً، ويحتضنها 
ميدان الملك عبد العزيز للفروسية 
أوّل  في الجنادرية، بالتزامن مع 

«يوم العلَم». احتفال للمملكة بـ
وتــتــنــافــس فـــي أحـــد شــوطــي 
الــكــأسِ، الخيلُ العربية الأصيلة 
عــمــر ٤ ســـنـــوات. والـــشـــوط الآخــر 
ــيـــرد عـــمـــر ٣  ــثـــروبـ ــدٌّ لــخــيــل الـ مُــــعَــ
ســنــوات، وكــلا الــشــوطــين مفتوح 
الدرجات ويمتدّ لـ١٦٠٠ متر على 
المضمار الرمليّ، وتُعد جوائزهما 
ضــمــن الأكـــبـــر مـــاديـــاً فـــي مــوســم 

سباقات الرياض.
 إلـــــــــى الــــشــــوطــــين 

ً
وإضـــــــــافـــــــــة

الــكــبــيــريــن؛ تــشــمــل بــطــولــة كــأس 
ــادي  ــتـــي يــنــظّــمــهــا نـ المــــؤسّــــس -الـ
ــاً  ــل- ٢٢ شـــوطـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الـ ــات  ــ ــاقـ ــ ــبـ ــ سـ
يـــوم الجمعة  مــصــاحــبــاً، تنطلق 
المقبل ١٠ مارس (آذار) بـ١١ شوطاً، 
وتُــخــتــتــم بـــــ١١ شــوطــاً فـــي الــيــوم 

التالي.
ويــــنــــظّــــم الـــــنـــــادي مــجــمــوعــة 
مــن الفعاليات المتنوعة المواكبة 

ــدان،  ــيـــ ــق المـــ لـــلـــبـــطـــولـــة فـــــي مـــــرافـــ
تــنــاســب شــرائــح الــجــمــهــور كــافــة، 
بــمــا فــي ذلـــك الــعــائــلات، وتشمل 
عرضاً تمثيلياً (السبت) للفنون 
الشعبية، بحضور فــرقــة «شبح 
بيشة». ويُعبّر عدد من الفعاليات 
عن «يــوم العلَم»، الــذي يوافق ١١ 

مارس من كل عام.
من ناحيته، قال الأمير بندر 
بن خالد الفيصل، رئيس مجلس 
ــيـــة رئــيــس  ــفـــروسـ الـ إدارة هــيــئــة 
نـــــــادي ســـبـــاقـــات  مـــجـــلـــس إدارة 
الــخــيــل: «إنّ هـــذه المــنــاســبــة تأتي 
ــاءً لـــذكـــرى المــلــك عــبــد الــعــزيــز،  ــ وفـ
ــط بــالــخــيــل  ــــارس الــــــذي ارتــــبــ ــفـ ــ الـ
وارتــبــطــت بـــه، كــمــا تــصــادف هــذا 
العام مع (يــوم العلَم) الــذي قــرّره 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 

سلمان بن عبد العزيز».
وأضاف الأمير بندر: «النادي 
ســيــؤدّي دوراً بـــارزاً لإحــيــاء هذه 
ــزة  ــزيــ ــعــ ــة الــ ــيــ ــنــ ــوطــ ــة الــ ــبــ ــاســ ــنــ المــ
المرتبطة بتاريخ المملكة، والسموّ 
اقاً في يوم 

ّ
بعلَم الوطن عالياً خف

بهيج».
وأشـــار رئــيــس مجلس إدارة 
نــادي سباقات الخيل، إلــى مرور 
ــرن مـــن الـــزمـــان  ــع قــ ــقـــارب ربــ ــا يـ مـ
عــلــى اســتــحــداث كـــأس المــؤسّــس، 
النادي  حيث تعود بداية تنظيم 
إلـــى عـــام ١٩٩٩ عندما  لــلــبــطــولــة 
الله-  الله -رحــمــه  أعلن الملك عبد 
رئيس نادي الفروسية آنذاك، عن 
إنشاء بطولة باسم المؤسّس الملك 

عبد العزيز.
وتحدّث الفيصل عن الجانب 
الـــفـــنـــي لــلــبــطــولــة الـــتـــي وصــفــهــا 
«تـــاج الــبــطــولات». مــؤكــداً أنها  بــــ

أهــمّ حــدث فــي موسم السباقات، 
لــــكــــونــــهــــا تــــعــــكــــس مــــــــدى جــــــودة 
الإنتاج المحلي في المملكة لفئتي 
الــخــيــل الــعــربــيــة الأصــيــلــة وخيل 

ــيــــرد. وكـــشـــف عــــن بــلــوغ  ــثــــروبــ الــ
العدد التقريبي للخيل -التي يتمّ 
إنتاجها محلياً كــل عـــام- ٣ آلاف 

مهر ومهرة.

ــلـــى أن «الــنــهــضــة  وشــــــــدّد عـ
التي تعيشها الفروسية عموماً 
وســـبـــاقـــات الـــخـــيـــل تـــحـــديـــداً، لــم 
ــل إلـــــــى مــا  ــا أن تــــصــ ــهــ لــ ــنّ  ــســ ــتــ يــ

وصــلــت إلــيــه لـــولا الـــدعـــم الكبير 
والــلامــحــدود مــن خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز، الرئيس الفخري لنادي 
ــــي الــعــهــد  ســـبـــاقـــات الـــخـــيـــل، وولــ
الأمــيــر محمد بــن سلمان رئيس 

مجلس الوزراء».
وخــتــم رئــيــس مــجــلــس إدارة 
نـــادي ســبــاقــات الخيل تصريحه 
معبّراً عن امتنانه بتقديم أسمى 
آيــــــات الـــشـــكـــر والــــعــــرفــــان لـــخـــادم 
الحرمين الشريفين، على ما يلقاه 
النادي من الرعاية الدائمة والدعم 
الكبير، الذي كان له أبلغ الأثر في 
تقدّم سباقات الخيل وانتشارها 
وتحقيق ما يتطلّع إليه محبّوها 
ومـــتـــابـــعـــوهـــا، مــثــمّــنــاً الاهـــتـــمـــام 
ــم  ــدائــ والـــتـــشـــجـــيـــع والـــــحـــــرص الــ
مــن ولــي العهد الأمــيــر محمد بن 
ســلــمــان. مــؤكــداً أن رعــايــة ودعــم 
يُــعــدّان الركيزة  القيادة الرشيدة 
الرئيسية فيما وصلت إليه رياضة 
ســبــاقــات الــخــيــل مــن مــســتــويــات، 
قته من إنــجــازات وتطوّر 

ّ
ومــا حق

شامل حتى أصبحت محطّ أنظار 
الــجــمــيــع بمنشآتها ومــيــاديــنِــهــا 

وسباقاتها.
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد نـــفـــســـه، قـــال 
مـــــروان الــعــلــيــان أمـــين عـــام هيئة 
كـــأس  ــة  ــولــ ــة، إن «بــــطــ ــيــ ــفــــروســ الــ
المــؤسّــس حـــدث كبير كــمــا ســمّــاه 
ـــبـــه رئـــيـــس هــيــئــة الــفــروســيــة 

ّ
ولـــق

الأمـــيـــر بـــنـــدر بـــن خـــالـــد الــفــيــصــل 
(تاج البطولات)، وتعكس مدى  بـ

ــلـــي ومــــدى  تــــطــــوّر الإنـــــتـــــاج المـــحـ
قـــوّة الــســبــاقــات، ونــوعــيــة الخيل 

المشاركة تُؤكّد ذلك».
ــزيـــة  ــاهـ ــلــــيــــان جـ وأعـــــلـــــن الــــعــ
نـــــــادي ســـبـــاقـــات  جـــمـــيـــع إدارات 
الــخــيــل والـــفـــرق الــعــامــلــة للحدث 

الكبير.
ــنــــا نـــجـــاح  ــمّــ ــهــ وأضــــــــــــاف: «يــ
الــبــطــولــة عــلــى الـــوجـــه المــطــلــوب، 
لــكــونــنــا فـــي هــيــئــة الــفــروســيــة لم 
يعد هدفنا إقامة الحدث فقط، بل 
الاهتمام به ليكون على أكمل وجه 
ويــواصــل نجاحه أكثر مــن العام 
ــا تــطــويــر  ــزنـ ــائـ المــــاضــــي، فــمــن ركـ
ــة بـــالـــهـــيـــئـــة مــن  ــه عــــلاقــ ــ ــا لـ ــ كــــــلّ مـ
منظومات، إضافة إلى فعالياتها 
السباقية، وهدفنا صنع توهّج 
لــلــصــدارة الــعــالمــيــة الــتــي وصلنا 

إليها».
مــن جانبه، أكّــد زيــاد المقرن، 
الرئيس التنفيذي لنادي سباقات 
الخيل، بــدء الاســتــعــدادات مبكراً 

لكأس المؤسّس هذا العام.
وأعرب المقرن عن تطلّعه إلى 
ظــهــور التنظيم بما يليق باسم 
الكأس. ولفت الرئيس التنفيذي 
ــــق فــي  ــرافـ ــ إلـــــى تــهــيــئــة جــمــيــع المـ
ميدان الملك عبد العزيز وفق أعلى 
المعايير التي ترتبط بالجماهير 
ــــودة الــحــيــاة،  وتــلــبّــي مــعــايــيــر جـ
 
ً
ــدان المـــــؤسّـــــس قــبــلــة ــ ــيـ ــ ــكـــون مـ ــيـ لـ
للجمهور ومكاناً يسهم في راحة 
المواطنين واستمتاعهم بالسباق 

والفعاليات المصاحبة.

الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية السعودية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

رئيس قطاع التسويق قال إن المدينة تمتلك تاريخاً إنسانياً يعود لأكثر من مائتي ألف عام

كــشــف الأمــيــركــي فيليب جــونــز، 
رئــــيــــس قــــطــــاع تـــســـويـــق الـــوجـــهـــات 
السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة 
التاريخية  العُلا، عن أن هــذه المدينة 
هـــي الـــوجـــهـــة الــســيــاحــيــة الــعــصــريــة 
الــطــبــيــعــي والــثــقــافــي  المــــــــوروث  ذات 
الــذي لعبت فيه الهجن دوراً رئيسياً 
ــكـــن رؤيـــــتـــــه مـــــن خـــــــلال الــــرســــوم  ــمـ يـ
والـــنـــقـــوش الــصــخــريــة المــنــتــشــرة في 
مختلف أرجائها؛ مما يوضح العلاقة 
الوطيدة بين الإنسان والحيوان والتي 
لا تزال مهمة جداً لشعوب المنطقة في 

الوقت الحاضر.
ومـــع اقــتــراب مــوعــد كـــأس الــعُــلا 
للهجن المقرر إقامته في الفترة ما بين 
١٤ و١٧ مارس (آذار) الحالي، يتساءل 
البعض عــن أهمية الهجن بالنسبة 
للمنطقة، ومــا يمكن الاســتــفــادة منه 
بالنسبة لوجهة سياحية فريدة من 
نوعها مثل العُلا فيما يتعلق بكيفية 
ــرور  ــع مــ تـــأقـــلـــم الـــهـــجـــن وتــكــيــفــهــا مــ

الوقت؟
ويشير فيليب جونز في حديثه 

«الــشــرق الأوســــط»، إلــى أن الــرجــال  لـــ
والنساء والأطفال كانوا في بدايات 
الإسلام أوائل القرن السابع الميلادي 
يجتمعون في المناسبات واللقاءات 

الاجتماعية، ومــن بين الاحتفالات 
الـــتـــي أقــيــمــت عــلــى المــنــطــقــة الــتــي 
تُـــعـــرف حــالــيــاً بالمملكة  أصــبــحــت 
العربية السعودية، كانت الحشود 

ــاهــــدة الـــهـــجـــن وهـــي  تـــجـــتـــمـــع لمــــشــ
تتنافس ضد بعضها وسط هتافات 

وصخب مُلاّكها وأنصارها. وكانت 
هذه هي بداية سباق الهجن، التقليد 
العريق الذي استمر حتى يومنا هذا 

في العصر الحديث.
لــلــهــجــن بنسخته  الــعــلا  وكــــأس 
الأولــــى الــتــي تــحــظــى بــرعــايــة كريمة 
من الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، 
هي سنام سباقات الهجن في المملكة، 
ــلـــة جــــديــــدة لازدهــــــــار ريـــاضـــة  ومـــرحـ
تتطور بشكل مستمر منذ بداياتها 

البسيطة.
وتابع جونز قائلاً، هذا الحدث 
ــــذي تــنــظــمــه الــهــيــئــة  الاســـتـــثـــنـــائـــي الــ

الــعُــلا بالتعاون مع  الملكية لمحافظة 
الاتحاد السعودي للهجن في الفترة 
من ١٤ إلــى ١٧ مــارس ٢٠٢٣، سيُقدّم 
ــل أعــلــى 

ّ
جـــوائـــز مــالــيــة قــيــاســيــة تــمــث

الــجــوائــز المــالــيــة فـــي الــعــالــم للشوط 
الــواحــد، وبقيمة إجمالية تبلغ أكثر 
من ٨٠ مليون ريال سعودي؛ احتفاءً 
بــريــاضــة ســـبـــاق الــهــجــن عــلــى أرض 

إحــــــدى أجـــمـــل المـــنـــاطـــق فــــي المــمــلــكــة 
وأكثرها ملاءمة لاحتضانه. إذ تعدّ 
العُلا متحفاً مفتوحاً يمتلك تاريخاً 
إنسانياً يعود لأكثر من ٢٠٠٠٠٠ عام.

وشــــــدد رئـــيـــس قـــطـــاع تــســويــق 
الوجهات السياحية في الهيئة الملكية 
العُلا، على أن هناك الكثير  لمحافظة 
من الأمور التي يمكن أن نتعلمها من 

الهجن حول كيفية التطور مع مرور 
الــوقــت، مضيفاً «يمكنك أن تفكر في 
الطريقة التي تكيفت بها في البيئة 
الــصــحــراويــة، بفرائها الكثيفة التي 

تـــقـــوم بــتــدفــئــتــهــا وتـــتـــســـاقـــط عــنــهــا 
ــارة، وبـــحـــوافـــرهـــا  ــ ــحـ ــ فــــي الأجــــــــواء الـ
العريضة المثالية للحركة فوق الرمال، 
وبالدهون المخزنة في سنامها والتي 
الــبــقــاء لفترات  الــقــدرة على  تمنحها 

طويلة من دون طعام».
الـــرابـــط هو  قـــائـــلاً، هـــذا  وأردف 
ســبــب رئــيــســي فـــي أن يــتــعــدّى كــأس 
العُلا للهجن كونه منافسة رياضية 
فحسب ليتضمن عدداً من الفعاليات 
المــتــنــوعّــة المـــتـــوافـــرة لــلــحــضــور الــتــي 
تـــشـــمـــل عــــروضــــاً فـــنـــيـــة ومــوســيــقــيــة 
وثــقــافــيــة، وســوقــاً تــراثــيــة فــريــدة من 
نوعها ومعارض فنيّة وحرفية تظهر 
الثقافة العريقة للهجن، تليق بحجم 
المُقام على مدار  الحدث الاستثنائي 

أربعة أيام.
وأشار جونز إلى أن كأس العُلا 
لــلــهــجــن هـــي قــصــة لـــلـــتـــراث الــثــقــافــي 
الـــغـــنـــي، لـــريـــاضـــة عـــريـــقـــة، ولــتــكــريــم 
الـــرابـــط الــوثــيــق بــين الــهــجــن والــعُــلا، 
وارتـــقـــاء بــســبــاقــات الــهــجــن إلـــى آفــاق 
جديدة في القرن الواحد والعشرين، 
الــقــدر نفسه  مــع الحفاظ على تقديم 
من الشغف والحماس للحضور، مثل 

الأسلاف في القرن السابع.
وتُقام النسخة الأولــى من كأس 
العُلا للهجن في الفترة من ١٤ حتى 
١٧ مــارس ٢٠٢٣، بعدد ١٦ شوطاً (٦ 
لــلــمــاراثــون، و١٠  أشــــواط مخصصة 
أشواط مخصصة لسباقات النخبة). 
ويـــأتـــي الــســبــاق فـــي مــحــافــظــة الــعُــلا 
حرصاً على رياضة الهجن، واهتماماً 
بتطويرها كرياضة عريقة تُعد جزءاً 
مــهــمــاً مــــن إرث المــمــلــكــة وثــقــافــتــهــا، 
الــعُــلا ومــا تمتلكه  ــراز محافظة  ولإبــ
من تاريخ عريق مليء بالمواقع الأثرية 
والثقافية والطبيعية الخلابة المذهلة.

وبــمــجــمــوع جــوائــز كــبــرى يبلغ 
أكــثــر مــن ٨٠ مــلــيــون ريــــال ســعــودي، 
العُلا للهجن ذروة موسم  يُعد كــأس 
سباقات الهجن فــي المملكة العربية 
ــكـــأس أكــثــر  الـــســـعـــوديـــة. وســيــضــم الـ
مــن ٦٠ فريقاً مــن الهجن التي سيتم 
اختبار قدراتها وسرعتها وتحملها 
على أرض محافظة العُلا وموروثها 
الطبيعي والثقافي الذي لعبت الهجن 
فيه دوراً رئيسياً، كما سيشمل كأس 
الـــعُـــلا لــلــهــجــن الــعــديــد مـــن الأنــشــطــة 

والفعاليات.

العُلا: «الشرق الأوسط»

الجمل يعدّ رمزاً أصيلاً في العلا مهد الحضارات والتاريخ (موقع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا)
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فيليب جونز رئيس قطاع تسويق 
الوجهات السياحية في العُلا

(موقع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا)

حاتم المسحل مرشح بقوة... وترقب لقراره النهائي

«اللائحة» قد تمنع ابن عودة والمعيبد من رئاسة الاتفاق
أبلغت مصادر مطلعة «الشرق 
الأوســط»، أن حاتم المسحل لا يزال 
يدرس مسألة ترشحه لرئاسة نادي 
الاتــفــاق، وأنـــه لــم يحسم ذلــك حتى 
مساء أمس (الاثنين)، وسط تأكيدات 
من ذات المصادر بأن اتصالاً هاتفياً 
جرى بين رجل الأعمال عبد الله بن 
عودة ورئيس النادي خالد الدبل؛ إذ 
أبدى الأول رغبته في التقدم بطلب 
العضوية الذهبية وسط ترحيب من 

الرئيس الحالي.
ويترقب الاتفاقيون قراراً خلال 
الشهرين المقبلين من حاتم المسحل 
بشأن رئاسة النادي، رغم أنه عمل 
نــائــبــاً فـــي الـــفـــتـــرة الــثــانــيــة لــولايــة 
الإدارة الحالية التي يترأسها خالد 

الدبل.
فــإن الدبل  المــصــادر،  وبحسب 
لا يريد الاستمرار في إدارة النادي 
ــتـــي بـــدت  ــة الــتــشــبــع الـ ــالـ بــســبــب حـ
واضحة عليه في العامين الأخيرين.

ولم يبدُ واضحاً حتى اللحظة 
إن كــــان ابــــن عـــــودة يـــريـــد الــتــرشــح 
ــم أن ذات  ــه، رغــ ــدمـ ــن عـ لــلــرئــاســة مـ

المصادر قالت إن لائحة الأندية 
الرياضية السعودية التابعة 

لــوزارة الرياضة قد تمنعه 

من ذلك بسبب الخبرة الرياضية.
ووسط طرح اسم حاتم المسحل 
نـــادي الاتــفــاق واحتمالية  لــرئــاســة 
تقدم ابن عودة للمنصب، ومعهما 
فـــي ذات الــســبــاق المــهــنــدس عــدنــان 
تــبــدو الانــتــخــابــات المقبلة  المعيبد، 
مــثــيــرة وبــاعــثــة عــلــى الــتــنــافــس بين 

الثلاثي.
ورغـــــم الــــزيــــارة الـــتـــي قــــام بها 
المعيبد وكذلك مدير الكرة السابق 
خالد الــحــوار لابــن عـــودة، فــإن هذه 
ــم تـــكـــن بـــهـــدف «تــشــكــيــل  ــارة لــ ــ ــزيـ ــ الـ
تحالف» بينهما، بل إن الهدف منها 
الــتــعــارف وتــقــريــب وجــهــات النظر 

وتبادل الأفكار.
وبـــــــحـــــــســـــــب مـــــــــصـــــــــدر خـــــــاص 
ــرق الأوســــــــــط»، حـــضـــر هـــذه  ــشــ «الــ ـــ لــ

ــة،  ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ فـــقـــد المـ
أن  بــــــــــــين 

الـــلـــقـــاء كــــان وديـــــاً ولــــم يــكــن أي من 
الطرفين يحمل أجندة، بل إن التركيز 
«لــمّ  كــــان عــلــى مـــا وصــفــه المـــصـــدر بـــ
الشمل»، مؤكداً أن هــذا هو الجانب 
الذي تم الاتفاق عليه فقط خلال ذلك 
الاجتماع دون أن يكون هناك تطرق 
لمــوضــوع تشكيل تــحــالــف بــين ابــن 
عودة والمعيبد لتشكيل مجلس 
إدارة واحد برئاسة أحدهما؛ 
إذ إن كــلــيــهــمــا ســـيـــواصـــل 
مساره في الترشح بعد أن 
تعلن لجنة الانتخابات 
بـــــــوزارة الـــريـــاضـــة فتح 
ــرشـــــيـــــحـــــات  ــ ــتـ ــ بـــــــــــاب الـ
والــــــــــجــــــــــدول الــــزمــــنــــي 

للعملية الانتخابية.

ورغم الحماس الكبير للمعيبد 
بـــالـــتـــرشـــح، فــــإن الـــلائـــحـــة الــخــاصــة 
بــالأنــديــة، وتــحــديــداً المـــادة (٨٩) في 
- البند التاسع، قد  الأحــكــام العامة 
تــتــســبــب فـــي مــنــعــه مـــن الـــدخـــول في 
ــابــــات؛ لـــكـــونـــه عــمــل  ــتــــخــ ســـبـــاق الانــ
لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة فــــي الــــنــــادي خـــلال 
الــفــتــرة مــا بــين ٢٠٠٢ وحــتــى ٢٠١٤، 
وهو ما يجعل ملفه مهدداً باللائحة 
التي تشير نصاً إلى أن للوزارة الحق 
فــي عــدم قبول ترشح مــن سبق لهم 
رئــاســة أو عضوية مجالس إدارات 
الأنـــــديـــــة لمــــــدة تــــزيــــد عـــلـــى دورتــــــين 
انتخابيتين متصلتين أو متقطعتين.

«الشرق  وقالت مصادر مطلعة لـ
نــــادي الاتــفــاق  الأوســـــــط»، إن إدارة 

الــريــاضــة  تــلــقــت خــطــابــاً مـــن وزارة 
تــضــمــن الــتــأكــيــد عــلــى أنـــهـــا مكلفة 
بــــــإدارة الـــنـــادي حــتــى مــوعــد إجــــراء 
الانــتــخــابــات، علماً أن تكليفها في 
الأســــاس سينتهي فــي نــصــف شهر 

مايو (أيار) المقبل.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــدعـــم فــيــه 
العضو الذهبي عبد الرحمن الراشد، 
وكذلك عبد الرحمن البنعلي، وهما 
الأكـــثـــر امـــتـــلاكـــاً لــــلأصــــوات، تــرشــح 
حــاتــم المسحل، تــجــري تحركات من 
الراغبين فــي الترشح مــن أجــل كسر 
ــــوات  ــتـــلاك الأصـ ــذا الـــتـــفـــوق فـــي امـ هــ
مــن خــلال استقطاب أســمــاء جديدة 
لقائمة الأعضاء الذهبيين أو إقناع 
أسماء مؤثرة، مثل الرئيس السابق 

عــبــد الـــعـــزيـــز الــــدوســــري والـــدكـــتـــور 
هــــلال الـــطـــويـــرقـــي، بـــالـــوجـــود بــقــوة 
ضــمــن الأعـــضـــاء الــذهــبــيــين مــن أجــل 
دعم التغيير؛ إذ إن الطويرقي سبق 
أبــدى رغبة في التغيير قبل «٤»  أن 
سنوات قبل أن يتم تزكية خالد الدبل 

لفترة رئاسية جديدة.
ويخشى الاتفاقيون أن يتدهور 
الــجــولات المتبقية  وضــع الفريق في 
من بطولة دوري «روشن» السعودي، 
ويصارع حتى الجولة الأخيرة على 
ــم أنـــه حــقــق فــي الجولة  الــبــقــاء، ورغـ
الماضية فوزاً مهماً على الرائد، فإنه 
لا يــزال في دائــرة الخطر، خصوصاً 
فــي ظــل تــقــدم منافسين آخــريــن مثل 
العدالة والخليج في جدول الترتيب 

والحصاد النقطي.
ــيــــخــــي نــجــم  ــدبــ ــد الــ ــمــ وقـــــــــال حــ
«الشرق الأوسط»،  الاتفاق السابق، لـ
إنــه بكل تأكيد أن المستقبل غامض 
للاتفاق، والجميع يتأمل أن يجلس 
كـــبـــار رجـــــالات الـــنـــادي عــلــى طــاولــة 
واحــــــــــدة والـــــنـــــقـــــاش الـــــجـــــدي حــــول 
بـــدلاً مــن أن يكون  مستقبل نــاديــهــم 
الـــصـــراع هـــو ســيــد المـــوقـــف، وتــكــون 

الفرقة هي السائدة.
ــر  ــبـ وأضــــــــــاف: «الــــكــــابــــوس الأكـ
لــلاتــفــاقــيــين أن تــحــصــل انــتــخــابــات 
كــمــا حــصــل فــي الــســنــوات المــاضــيــة، 
وتحديداً في عــام ٢٠١٥، وهــي التي 
شــقــت الـــصـــف بــشــكــل شـــاســـع، ومــن 
المهم أن يكون ما حصل درساً يجب 

ألا يتكرر؛ لأن الضحية هو الاتفاق 
بكل تأكيد».

وشــدد على أهمية أن يكون 
ــلــــى شــخــصــيــة  هــــنــــاك اتـــــفـــــاق عــ
مقبولة مــن الجميع، وإن كانت 
ــة، كما  ــداولـ ــتـ خــــارج الأســـمـــاء المـ
حــصــل فـــي أنـــديـــة كــبــيــرة، وكـــان 
نـــتـــاج تــلــك الـــخـــطـــوة الاســـتـــقـــرار 
ــق أفـــضـــل  ــيــ ــقــ ــحــ والــــــتــــــوافــــــق وتــ

النتائج.
وعن رأيــه في ترشح عدنان 
المعيبد، قال الدبيخي إنه يفضل 
أن يفوز المرشح بالتزكية، سواء 
إلــى أن  المعيبد أو غــيــره، مشيراً 
الأندية بات الأعضاء الذهبيون 
فيها هم من يحددون مستقبلها.
الــدبــيــخــي أن خليل  واعــتــبــر 
الزياني يعد أفضل الشخصيات 
الجامعة لجميع الاتفاقيين، وأنه 
لا أحـــد يــمــكــن أن يــرفــض دعــوتــه 
للتلاقي، متمنياً أن يكون «شهر 
المــبــارك» فرصة مناسبة  رمضان 
ــقـــاء بــين  ــلـ ــن أجـــــل أن يـــحـــدث الـ مــ
الاتفاقيين كافة بدعوة من الزياني 
في حال سمحت ظروفه الصحية.

ويحتل فريق الاتفاق المرتبة 
الــــعــــاشــــرة فــــي تـــرتـــيـــب الــــــدوري 
الــســعــودي للمحترفين برصيد 
٢٢ نقطة ويبتعد بفارق ٦ نقاط 
عن الفرق التي تصارع من أجل 
البقاء في الدوري، وهما الخليج 
الـــ١٤  والعدالة صاحبا المركزين 
و١٥؛ إذ يملك كل منهما ١٦ نقطة، 
في حين يتذيل الباطن الترتيب 

برصيد ٦ نقاط.

الدمام: «الشرق الأوسط»

عدنان المعيبد أعلن رسمياً ترشحه لرئاسة نادي الاتفاق (موقع نادي الاتفاق)فريق الاتفاق يحتل المرتبة العاشرة في ترتيب الدوري السعودي (موقع نادي الاتفاق)

حاتم المسحل... هل يتخذ 
قراره بالترشح للرئاسة؟ 

(موقع نادي الاتفاق)

فيليب جونز: كأس العُلا للهجن قصة للتراث الثقافي الغني
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يونايتد يدخل مرحلة التقييم المالي
 استعداداً لبيع النادي

م عرضا شــراء نــادي مانشستر  تقدَّ
يــونــايــتــد الإنـــجـــلـــيـــزي مـــن قــبــل الــشــيــخ 
الــقــطــري جــاســم بــن حــمــد بــن جــاســم بن 
جــبــر آل ثــانــي والمــلــيــارديــر الــبــريــطــانــي 
جــيــم راتــكــلــيــف إلـــى المــرحــلــة الــتــالــيــة من 
الاستحواذ المحتمل، وستُتاح لهما الآن 
فــرصــة الاطــــلاع عــلــى الــتــفــاصــيــل المالية 

للنادي.
ولم يصل أي من العرضين إلى عتبة 
الــســتــة مــلــيــارات جنيه إسترليني (٧٫٢ 
مليار دولار) التي حددتها عائلة غليزر 
الأميركية المالكة للنادي، التي تراجعت 
شعبيتها لدى الجماهير بشكل متزايد.

وكان يونايتد قد أحرز لقبه الأول في 
٦ ســنــوات، ضمن كــأس الرابطة المحلية 
على حساب نيوكاسل يونايتد الأسبوع 
المــاضــي، وذلـــك بعد تــراجــع نتائجه في 
عهد عائلة غليزر التي اشــتــرت النادي 
في ٢٠٠٥، لكنه مُني بخسارة مذلة أمام 
غــريــمــه لــيــفــربــول صــفــر – ٧، الأحــــد، في 
الدوري المحلي، حيث يحتل المركز الثالث 
بفارق ١٤ نقطة عن آرسنال المتصدر، وهو 
الأمر الذي سيزيد من غضب الجماهير 

تجاه الملاك الأميركان.
وكان رئيس مصرف قطر الإسلامي 
الــشــيــخ جـــاســـم بـــن حـــمـــد، نــجــل رئــيــس 
الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، 
قـــدّم منتصف فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي 
عرضاً للاستحواذ على بطل إنجلترا ٢٠ 
مــرة (رقــم قياسي)، على غــرار مجموعة 
«إينيوس» للبتروكيماويات المستحوذة 
ــاديــــي نـــيـــس الـــفـــرنـــســـي ولــــــوزان  عـــلـــى نــ
السويسري، برئاسة مالكها الملياردير 

البريطاني جيم راتكليف.
ويُــعــدّ راتكليف (٧٠ عــامــاً)، المولود 
في فايلسوورث في مانشستر الكبرى، 
مــــن أغـــنـــى الـــبـــريـــطـــانـــيـــين؛ حـــيـــث تُـــقـــدّر 
ثــروتــه الصافية بنحو ١٥ مليار دولار 
بعد نجاح شركته الكيماوية العالمية. 
وكان راتكليف أقدم على محاولة فاشلة 
للاستحواذ على تشيلسي الإنجليزي 

العام الماضي.
وضمن وعودهما محو ديون النادي 
البالغة ٥٨٠ مليون يــورو والموروثة من 
شراء غليزر النادي عام ٢٠٠٥، بالإضافة 
إلى توفير استثمارات ضخمة في مراكز 
التدريب والملاعب والبنى التحتية. وقال 
الشيخ جاسم (٤١ عاماً) إن عرضه لشراء 
يونايتد «بنسبة ١٠٠ في المائة» يهدف 
ــنـــادي إلـــى مــجــده الــســابــق  ــــادة الـ إلـــى إعـ

داخل وخارج الملعب.
من جهتها، أشارت شركة «إينيوس» 

أنــهــا تــريــد تعميق ثقافة كــرة القدم  إلــى 
الــنــادي  الإنجليزية مــن خــلال جعل هــذا 
ــاً لــــــــــلإدارة الـــحـــديـــثـــة، تــقــدمــيّــاً  نــــمــــوذجــ
ويتمحور حول المشجعين. ولم يكشف أي 
من المرشحين عن قيمة العروض المقدمة 
التي قــد لا تقتصر على عرضي الشيخ 
جاسم و«إينيوس»، لكن تقارير إعلامية 
أشارت إلى أن العرض القطري يبلغ نحو 
٤ مليارات جنيه إسترليني (٤٫٨٢ مليار 
بــيــنــمــا يقل  الــــديــــون،  دولار) مـــع تــحــمــل 

عرض جيم راتكليف عن ذلك قليلاً.
واستهدف مصرف راين الاستثماري 
الأمــيــركــي، المـــســـؤول عــن عملية الــبــيــع، 
مـــــلـــــيـــــارات جــنــيــه  بــــــين ٦ و٧  تـــحـــقـــيـــق 
إسترليني (٧٫١٨ و٨٫٤٣ مليار دولار)، 
في عروضه للمستثمرين، حسب تقارير 
صحافية، لكن هذا التقييم اعتبر مرتفعاً.
وحصل رايــن على ٤٫٨ مليار دولار 
الــعــام الماضي،  نــادي تشيلسي  مــن بيع 
فــي صفقة وُصــفــت بــالمــبــالــغ فــيــهــا، بيد 
إلــى ٦٫٤ مليار دولار يبدو  الــوصــول  أن 
واقعياً في حالة يونايتد صاحب الهالة 
العالمية الكبرى وبطل أوروبا ثلاث مرات، 
وصـــاحـــب الــجــمــاهــيــريــة المــمــتــدة خـــارج 

الحدود خاصة في شرق آسيا.
الــعــروض غير كافية، لا  وإذا كــانــت 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  تستمر  أن  يُستبعد 
الــذي تراجع في  النادي  على حالها في 
السنوات الأخيرة بشكل كبير أمام جاره 

مانشستر سيتي المملوك إماراتياً.

مانشستر: «الشرق الأوسط»

الأرقام القياسية للمهاجم المصري تتواصل في «أنفيلد»... وحلم الوصول إلى المربع الذهبي يقترب

صلاح يكرّس أسطورته ويعيد مسيرة ليفربول للحياة
لندن: «الشرق الأوسط»

واصل النجم المصري محمد 
صــلاح كتابة أســطــورتــه بأحرف 
من ذهب بعد أن بات أفضل هداف 
لليفربول في الــدوري الإنجليزي 
لكرة القدم (برميرليغ)، بثنائيته 
ــــى الــــغــــريــــم الـــتـــقـــلـــيـــدي  ــــرمـ فـــــي مـ
مانشستر يونايتد خــلال الفوز 
التاريخي بسباعية نظيفة الأحد.

ــــلاح عـــلـــى حــامــل  وتــــفــــوّق صـ
الـــرقـــم الــقــيــاســي الـــســـابـــق روبـــي 
الـــــــذي ســـجـــل ١٢٧ هـــدفـــاً  ــر  ــ ــاولـ ــ فـ
لليفربول في الــدوري الإنجليزي 
الممتاز، إذ رفع «الفرعون» رصيده 
إلـــى ١٢٩ فــي ٢٠٥ مــبــاريــات. كما 
بــات صــلاح أول لاعــب فــي تاريخ 
ليفربول يسجّل في ست مباريات 
تــــوالــــيــــاً فـــــي شــــبــــاك مــانــشــســتــر 

يونايتد.
وعـــلّـــق صــــلاح عــلــى إنـــجـــازه 
قائلاً «لست قادراً على وصف ما 
أشعر بــه، ولكنه أحــد أجمل أيــام 
حــيــاتــي. إنـــه رقـــم وضــعــتــه نصب 
عيني منذ وصولي هنا، وأتمنى 
دائــــمــــاً أن أحـــطـــم الأرقـــــــــام، ولــكــن 
الأهم الفوز بالألقاب مع الفريق»، 
واصفاً الهدف الأخير له في مرمى 
ل لديه خلال 

ّ
مانشستر بأنه المفض

مشواره بصفوف ليفربول.
ــثــــلاثــــين ســنــة  ــع ابــــــن الــ ــ ــابـ ــ وتـ
«سأحتفل مع العائلة في المنزل، 

أتناول شاي البابونج وأنام».
وانـــــهـــــالـــــت الإشــــــــــــــادات عــلــى 
صلاح من رموز ليفربول السابقين 
وكــبــار نــجــوم اللعبة، حيث علق 
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي غــــرايــــم ســونــس 
المحلل الرياضي بشبكة «سكاي 
سبورتس» بعد المباراة قائلاً «لقد 
ــان رائــعــاً لــنــادي لــيــفــربــول. إنــه  كـ
المهاجم الأكثر تعطشاً الذي رأيته 
بــالــفــريــق، لكن جميع المهاجمين 
إنــه من الطراز  الكبار هم مثله... 

العالمي».
وكـــان لــســان حــال قطب دفــاع 
ليفربول السابق وزميل سونس 
فـــي الــشــبــكــة الإنــجــلــيــزيــة جيمي 
كـــاراغـــر مــمــاثــلاً بــقــولــه «لا أقــلــق 
بــــشــــأن صــــــــلاح، قـــــد يــــصــــوم عــن 
الــتــهــديــف لــحــفــنــة مـــن المــبــاريــات 
لكنه هداف عظيم، إنه أحد أعظم 
الـــــهـــــدّافـــــين فـــــي تـــــاريـــــخ الــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز». وأدلى مدربه 
الألماني يورغن كلوب بدلوه بقوله 
«١٢٩ هدفاً، إنه أمر خيالي، يا له 

من رقم مدهش، إنه لاعب مميز، 
نستمتع بموهبته الآن، لكن في 
المستقبل سيتحدث الناس أنهم 

شاهدوا أمراً مميزاً فعلاً».
ــذا  ورفـــــــع صــــــلاح رصــــيــــده هـ
الموسم إلى ٢٠ هدفاً و١٠ تمريرات 
حاسمة فــي مختلف المسابقات، 
وهـــــي أعـــلـــى نــســبــة فــــي الــفــئــتــين 
لـــلاعـــب فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
لمـــوســـم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣. كــمــا بــات 
صــــلاح أكـــثـــر لاعــــب تــســجــيــلاً من 
صفوف فريقه في شباك مانشستر 
يونايتد، حيث رفــع رصيده إلى 
١٠ أهــداف مقابل ٨ لقائد الفريق 

السابق ستيفن جيرارد.
وعـــمـــومـــاً، ســجــل صــــلاح في 
فـــريـــقـــاً مـــخـــتـــلـــفـــاً فــي  شــــبــــاك ٢٦ 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي، بــيــنــهــا ٩ 
أهداف في مرمى كل من واتفورد 
ــداف فــي شباك  ووســتــهــام و٨ أهــ

بورنموث.
وســــجــــل صـــــــلاح ١٧٨ هـــدفـــاً 
لليفربول في مختلف المسابقات 
منذ انتقاله إليه قادماً من روما 
الإيطالي عام ٢٠١٧، وبات سابع 

أفــضــل هــــداف فــي تــاريــخ الــنــادي 
الشمالي العريق وراء روبي فاولر 
وستيفن جيرارد والاسكوتلندي 
بيلي ليدل وغوردون هودجسون 
وروجــــــر هـــانـــت والـــويـــلـــزي إيـــان 
ــرقــــم  الــ يـــحـــمـــل  راش، والأخــــــيــــــر 

القياسي مع ٣٤٦ هدفاً.
ويأتي الرقم القياسي الجديد 
إلــى أرقـــام قياسية عدة  ليضاف 
دوّنـــــهـــــا المــــصــــري بـــاســـمـــه، ومـــن 
بينها أســـرع هــاتــريــك فــي تاريخ 
دوري أبطال أوروبا، وتحديداً في 
شباك رينجرز الاسكوتلندي (٧ - 
١)، حيث هز الشباك ثــلاث مرات 
في مــدى ٦ دقائق و١٢ ثانية في 
١٢ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي المباراة ضد ريال مدريد 
قبل ثلاثة أسابيع والتي خسرها 
فريقه ٢ - ٥ على ملعب «أنفيلد» 
ــائـــي دوري  ــهـ ــن نـ ــمـ ــــي ذهـــــــاب ثـ فـ
أبطال أوروبـــا، بــات صــلاح أيضاً 
أفضل هداف أفريقي في المسابقة 
الأوروبـــيـــة الأم برصيد ٤٤ هدفاً 
بــالــتــســاوي مــع الــعــاجــي ديــديــيــه 
دروغبا، وفي الوقت ذاتــه أصبح 

أيضاً أفضل هــداف على الإطــلاق 
لنادٍ إنجليزي في هذه المسابقة.

يُــذكــر، أن صــلاح تـــوّج هدافاً 
للدوري الإنجليزي موسم ٢٠١٧ 
- ٢٠١٨ بــرصــيــد ٣٢ هـــدفـــاً، كما 
ــع زمــيــلــه  ــ ــقـــب مـ تـــقـــاســـم هــــــذا الـــلـ
السنغالي ساديو ماني ومهاجم 
آرسنال الغابوني بيير - إيمريك 
فــــي ٢٠١٩ بــرصــيــد  ــيــــانــــغ  أوبــــامــ
٢٢ هــدفــاً، ومــع مهاجم توتنهام 
الــكــوري الــجــنــوبــي ســـون هيونغ 
- مين الموسم الماضي برصيد ٢٣ 

هدفاً.
ــــب آخـــــــــر، يــنــتــظــر  ــانـ ــ ــلــــى جـ عــ
ليفربول بعد هذا الانتصار الكبير 
بـــالـــدوري، حيث  إحــيــاء مسيرته 
يتأخر بفارق ثلاث نقاط فقط عن 
توتنهام هوتسبير صاحب المركز 
الرابع (آخر المراكز المؤهلة لدوري 

الأبطال) وله مباراة مؤجلة.
إلــــى  يـــنـــظـــر  وبـــــعـــــد أن كـــــــان 
هــذه المواجهة على أنها ستكون 
الــقــوة من  تـــوازن  مقياساً لتحول 
ليفربول إلى مانشستر يونايتد، 
حيث يسير الغريمان اللدودان في 

اتجاهين معاكسين هــذا الموسم، 
لــكــن هـــذه الــنــظــريــة تحطمت إلــى 
أجزاء صغيرة بعد انتهاء المباراة.

وتمتع ليفربول بفترات تألق 
على حساب مانشستر يونايتد 
ــدوم المـــــــــدرب كــــلــــوب إلـــى  مـــنـــذ قــــــ
أنــفــيــلــد فــي عـــام ٢٠١٥؛ إذ  ملعب 
قاد الفريق للفوز بلقب بالدوري 
المـــــمـــــتـــــاز ودوري  الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي 
أبــطــال أوروبــــا وبطولتي الكأس 

المحليتين والمزيد من الألقاب.
لكن هذا الموسم بدا أن الحقبة 
الذهبية لكلوب في تراجع، حيث 
تحول ليفربول إلى شبح لما كان 
عليه في السنوات القليلة الماضية 
بينما بدا أن يونايتد تحت قيادة 
مدربه الهولندي إريك تن هاغ في 
ــاز الأســــبــــوع المــاضــي  ــ صـــعـــود وفـ
بكأس رابطة الأندية الإنجليزية 
ألـــقـــابـــه منذ  المــحــتــرفــة وهــــو أول 

.٢٠١٧
وقضت هذه الهزيمة بشكل أو 
بآخر على أي آمال لدى يونايتد 
في المنافسة على لقب الدوري في 
الأشهر الأخيرة من الموسم بينما 
تــقــدم ليفربول للمركز الخامس 
وزاد طــمــوحــه فــي إنــهــاء المــوســم 
ضــمــن المـــربـــع الــذهــبــي الــــذي كــان 
بــعــيــد المــنــال فــي وقـــت ســابــق من 

الموسم.
ولم يتوقف كلوب عن الابتسام 
ــا كـــــــان يـــحـــيـــي جـــمـــاهـــيـــر  ــدمــ ــنــ عــ
لــيــفــربــول المــنــتــشــيــة بــالانــتــصــار 
الكبير، وقال «لا أعتقد أن الشوط 
الثاني يمكن أن يبدأ بشكل أفضل 
من ذلك بهدفين مبكرين وبعدها 
من تلك اللحظة كنا متألقين وكان 
من الصعب حقاً مواجهتنا، لقد 
كـــان أحـــد أفــضــل الـــعـــروض الــتــي 
قدمناها منذ فترة طويلة للغاية. 
الاختلاف الرئيسي هو أن جميع 
بــــاتــــوا مـــتـــاحـــين الآن.  الـــلاعـــبـــين 
لكن علينا أن نــواصــل وهــذه هي 

الخطة».
ــفــــربــــول فـــريـــق  ــيــ وســــــيــــــزور لــ
بــــــورنــــــمــــــوث مــــتــــذيــــل الـــتـــرتـــيـــب 
الأســـبـــوع المــقــبــل بــعــد فــــوزه على 
الفريق ذاته ٩ - صفر على ملعب 
أنفيلد في وقت سابق هذا الموسم.

وقــــــــال كــــلــــوب «قــــبــــل بــضــعــة 
ــنـــا  ــيــــع أنـ ــمــ أشــــــهــــــر، اعــــتــــقــــد الــــجــ
أصبحنا فــريــســة، لكننا الآن في 
لحظة جــيــدة. مــن المهم أن يعرف 
أنــنــا هنا ومــا زلــنــا على  الجميع 

قيد الحياة».

صلاح يحتفل بثنائيته في مرمى يونايتد والانفراد بالرقم القياسي لأفضل هدافي ليفربول بالدوري (إ.ب.أ)

بنفيكا مرشح لتجاوز كلوب بروج اليوم وحجز مكان بربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تشيلسي يخوض مواجهة مفصلية أمام دورتموند لإنقاذ موسمه ومدربه
بعد أن استعاد توازنه شيئاً 
ما في الدوري الإنجليزي، يتأهب 
تــشــيــلــســي لــلــمــواجــهــة الــحــاســمــة 
الــتــي يخوضها على ملعبه أمــام 
بوروسيا دورتموند الألماني اليوم 
في إياب ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبــــــا، الــــذي يــشــهــد أيــضــاً لــقــاء 
بنفيكا البرتغالي مع كلوب بروج 

البلجيكي.
ــلــــعــــب «ســــتــــامــــفــــورد  عــــلــــى مــ
بــــريــــدج» يـــعـــول دورتـــمـــونـــد على 
نجمه الإنجليزي جود بيلينغهام 
لمـــواصـــلـــة مـــوســـمـــه الاســتــثــنــائــي 
ومــــــــحــــــــاولــــــــة تـــــخـــــطـــــي مـــضـــيـــفـــه 
تشيلسي، حيث سيكون ابن الـ١٩ 
عاماً مركز الثقل في الفريق الألماني 
الـــســـاعـــي إلـــــى الـــبـــنـــاء عـــلـــى فــــوزه 
الشاق ذهاباً على أرضه ١ - صفر 
من أجل العبور إلى ربع النهائي 
عــلــى حـــســـاب فـــريـــق أنـــفـــق أمـــــوالاً 
طائلة فــي ســوق الانــتــقــالات لكنه 
لــم يحقق ســوى ثلاثة انتصارات 
في مبارياته الـــ١٦ الأخــيــرة ضمن 

جميع المسابقات.
وخــــلافــــاً لــتــشــيــلــســي، فـــرض 
أبــرز الأندية  دورتموند نفسه من 
ــعـــجـــوز مـــنـــذ مــطــلــع  فــــي الــــقــــارة الـ
ــارق  ــ ــاً فـ ــعـــوضـ ــي، مـ ــالــ ـــحــ ــام الـ ــ ــعـ ــ الـ
النقاط التسع التي كانت تفصله 
ــايــــرن مــيــونــيــخ فــي  عــــن غـــريـــمـــه بــ
صــدارة الــدوري المحلي منذ بداية 
العام الجديد، ليصبح حالياً على 

المسافة ذاتها منه.
وخـــــرج دورتـــمـــونـــد مــنــتــصــراً 
المــبــاريــات العشر التي  مــن جميع 
خاضها، بينها الفوز على بوخوم 
٢ - ١ فــــي ثـــمـــن نـــهـــائـــي مــســابــقــة 

الكأس المحلية وتشيلسي ذهاباً.
وفـــــي ظــــل إمـــكـــانـــيـــة مــشــاركــة 
مــاركــو رويــس مــن الــبــدايــة، فقد لا 
يــحــصــل بــيــلــيــنــغــهــام عــلــى فــرصــة 
ارتــداء شــارة القيادة التي حملها 
ذهاباً في ملعب «سيغنال إيدونا 
بارك»، لكنه سيكون من دون أدنى 

شك قائداً في أرضية الملعب.
وفـــــــرض بــيــلــيــنــغــهــام نــفــســه 

ــرز فــي صــفــوف الفريق  النجم الأبـ
الألماني، لا سيما في دوري أبطال 
أوروبا، حيث سجل أربعة أهداف 
ــة فـــــي ســت  ــمــ ــاســ مـــــع تــــمــــريــــرة حــ
مباريات خاضها حتى الآن، بينها 

اثنتان مع شارة القائد.
وإذا نــجــح الــيــوم فــي زيــارتــه 
الأولى إلى لندن بألوان دورتموند 
والثالثة إلى إنجلترا منذ التحاقه 
بالفريق الألماني عام ٢٠١٩ قادماً 
ــي مـــواصـــلـــة  ــ ــام، فــ ــهــ ــغــ ــنــ ــرمــ ــن بــ ــ مــ
إلــى ربع  تألقه وقيادة بطل ١٩٩٧ 
الـــنـــهـــائـــي، ســـيـــعـــزز مـــكـــانـــتـــه بــين 

أفضل لاعبي الجيل الحالي.
ومــــا يــمــيــز بــيــلــيــنــغــهــام ليس 
مستواه وأهدافه وحسب، بل لفت 
الشاب الإنجليزي الأنظار بقدراته 
القيادية إن كان مع دورتموند أو 
الــوطــنــي. فعندما أهــدر  المنتخب 
قائد «الأســود الثلاثة» هــاري كين 
ركلة جزاء في ربع نهائي مونديال 
قطر ضد فرنسا وفوت على بلاده 
فـــي وقــت  ــتـــعـــادل  الـ فـــرصـــة إدراك 
متأخر من اللقاء، كان بيلينغهام 
ــى مــهــاجــم  ــ إلـ أول شـــخـــص يـــصـــل 
توتنهام من أجل مواساته رغم أنه 
كان أصغر لاعبي تشكيلة المدرب 

غاريث ساوثغيت.
ونتيجة للمكانة التي كسبها 
فـــي المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، قـــررت 
بــلــديــة بــرمــنــغــهــام، حــيــث تــأســس 
ــفـــريـــق الأول  ــاً ولـــعـــب مــــع الـ كــــرويــ
تطلق  أن   ،٢٠٢٠  –  ٢٠١٩ لمـــوســـم 
عــلــى جــســر تتحضر لــبــنــائــه اســم 

«بيلينغهام بريدج».
ووصــــــف مــــــدرب دورتـــمـــونـــد 
إديــن تيرزيتش، بيلينغهام بأنه 
«أكبر لاعب في التاسعة عشرة من 

عمره في العالم».
في المواسم السابقة، تعرض 
دورتموند للكثير من الانتقادات 
بــســبــب المــســؤولــيــة الــكــبــيــرة الــتــي 
يلقيها على عــاتــق لاعــبــين شبان 
ما يجعل الفريق هشاً من الناحية 
الذهنية، نظراً لافتقاده إلى خبرة 

المواعيد الكبرى.
لكن بيلينغهام فــرض نفسه 
كصلة وصل بين خبرة المخضرمين 

في دورتموند ومجموعة الشباب 
الموهوبين. وساعد نضجه وقدرته 
القيادية النادي في الحفاظ على 
تركيزه في أرض الملعب، خلافاً لما 
حصل الموسم الماضي حين تبعثر 
تركيز الفريق بسبب ما حصل في 
مسألة النرويجي إرلينغ هالاند 
الذي نال في النهاية مبتغاه ورحل 

إلى مانشستر سيتي.
وســيــفــتــقــد دورتــمــونــد الــيــوم 
جهود هداف الذهاب كريم أديمي 
للإصابة، ما سيفسح المجال أمام 
المراهق الإنجليزي الآخــر جايمي 
بــايــنــو - غــيــتــنــز لــلــمــشــاركــة ضد 

فريق مسقط رأسه.
ــا يـــشـــاع حــالــيــاً  وحـــتـــى إن مــ
ــيـــل بــيــلــيــنــغــهــام  عـــن إمــكــانــيــة رحـ
الــصــيــف المــقــبــل فــي صفقة مــقــدرة 
بــــــــ١٥٠ مـــلـــيـــون يـــــــورو، لــــم يـــزعـــزع 
الــذي يمني النفس  تركيز الفريق 
الاستفادة من وضع تشيلسي كي 

يتخطاه ويعبر إلى ربع النهائي، 
في خطوة قد تكون بمثابة نهاية 
المــــدرب غـــراهـــام بــوتــر مــع الــفــريــق 

اللندني.
ــفـــاق المـــفـــرط مطلع  ورغــــم الإنـ
الــعــام، اكتفى تشيلسي بتسجيل 
هدفين في آخر سبع مباريات في 
جميع المسابقات وبانتصار وحيد 
في آخر ست مباريات في الدوري، 
ــبـــوع  ــان فــــي عــطــلــة نـــهـــايـــة الأسـ ــ كـ
المـــاضـــي عــلــى حـــســـاب لـــيـــدز (١ - 

صفر).
الــذي يعاني فيه  وفــي الوقت 
تشيلسي من التراجع في الجانب 
التهديفي، يعيش دورتموند فترة 
تـــوهـــج فــــي هـــــذا الــــجــــانــــب، حــيــث 
ــبــــاريــــاتــــه خــــــلال الـــعـــام  شــــهــــدت مــ
الــحــالــي انـــتـــصـــارات كــبــيــرة منها 
فــوزه على فــرايــبــورغ ٥ - ١ وعلى 
هيرتا برلين ٤ – ١، لكن الشكوك 
ــة مـــشـــاركـــة  ــيـ ــانـ ــكـ ــــول إمـ تــــحــــوم حــ

ــغـــور  ــريـ الــــــحــــــارس المــــتــــألــــق غـ
كـــوبـــل مـــع دورتـــمـــونـــد الـــيـــوم، 

رغم سفره مع الفريق إلى لندن. 
وصــــرح سيبستيان كــيــهــل مدير 
الــكــرة فــي دورتــمــونــد قـــائـــلاً: «مــا 
زلــنــا لا نــعــرف مــا إذا كـــان يمكنه 

المشاركة أم لا».
ــل قــــــد غــــــــاب عــن  ــ ــوبـ ــ وكـــــــــان كـ
صــفــوف الــفــريــق فــي المـــبـــاراة أمــام 
لايــبــزيــغ الــجــمــعــة بــعــدمــا اشتكى 
من مشكلات عضلية خلال عملية 
الإحـــمـــاء، وهـــو مــا أثــــار المــخــاوف 
حول تكرار ما حدث له العام الماضي 
حـــين غــــاب لــعــدة أســابــيــع بسبب 
إصــابــة مشابهة. وأكـــدت مصادر 
صــحــافــيــة أن أمـــل كــوبــل ضعيف 
للغاية للمشاركة أمام تشيلسي، 
لكن المدرب لن يحسم الأمر إلا قبل 
اللقاء مباشرة. ويتوقع أن يشارك 
ألكسندر ماير، الذي تولى حراسة 
مــرمــى دورتـــمـــونـــد أمــــام لايــبــزيــغ 

فـــــي حــــــال لــم 
يتعاف كوبل 
فــــــــــــــي الــــــــــوقــــــــــت 
المـــــنـــــاســـــب. فــي 
المـــــقـــــابـــــل أنـــفـــق 
تشيلسي نحو 
ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  ٦٠٠
لتعزيز  دولار 

صـــــــفـــــــوفـــــــه، 
لـــــــــــــــــكـــــــــــــــــن 

مــوســمــه 
ل  و لأ ا
مـــــــــــــــــــع 

مــالــكــيــه الـــجـــدد يــتــجــه لأن يــكــون 
خــالــيــاً مـــن الألـــقـــاب، إلا إذا حقق 
المــــفــــاجــــأة وغــــــــزا مـــــجـــــدداً الــــقــــارة 
الـــعـــجـــوز مــــن بــــوابــــة مــســابــقــتــهــا 

المرموقة.
وأقصي فريق غرب لندن من 
مسابقتي الكأس المحليتين وتقهقر 
ــر فــــي تــرتــيــب  ــعـــاشـ ــز الـ ــركــ ــــى المــ إلـ
الــدوري المحلي، وهو ما سيجعل 
ــيـــوم ضـــد دورتــمــونــد  مــواجــهــة الـ
شبه مفصلية في مشوار بوتر مع 

تشيلسي.
ويضع بوتر آماله 
عــلــى ويــســلــي فــوفــانــا 
الذي سجل هدف الفوز 
أمـــام لــيــدز الــســبــت، في 
لــــقــــاء لــلاعــب  أول 
الوسط المدافع 
الــــــفــــــرنــــــســــــي 
منذ الإصابة 
الـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــي 
تـــــــــعـــــــــرض 
لــــــــهــــــــا فــــي 
الــــــــركــــــــبــــــــة 
أمـــــــــــــــــــــــــــــــــام 
مــــــــــــيــــــــــــلان 
دوري  فـــــي 
أبطال أوروبا 
أكتوبر (تشرين 
المـــاضـــي.  الأول) 
واســتــغــل فــوفــانــا 
ـــــابـــــــة  فـــــــــرصـــــــــة إصــ
ــا  ــفــ ــلــ ــيــ تـــــــيـــــــاغـــــــو ســ
وريــــــــــيــــــــــس جــــيــــمــــس 
ودخوله أساسياً ليؤكد 
جـــدارتـــه، وبــالــفــعــل أشــاد 
مدربه بوتر بأن إمكاناته 
تؤهله لقيادة الفريق أثناء 
ــو الــــذي  ــ ــيـــاب ســيــلــفــا، وهـ غـ
انـــضـــم لــتــشــيــلــســي مـــقـــابـــل ٧٥ 
مليون جنيه إسترليني قادماً من 

ليستر سيتي الصيف الماضي.
وقــــــــــــــــــال بـــــــوتـــــــر: 
«افــــــــــتــــــــــقــــــــــدنــــــــــا 
ويسلي لفترة 
ــة مــنــذ  ــلـ ــويـ طـ
المـــبـــاراة أمـــام 
مــيــلان عندما 

أصيب، إنه يجلب شيئاً مختلفاً، 
قوته البدنية، يدافع عن مساحات 
كبيرة، يجعلك تدافع بخط متقدم 
ــه يــمــتــلــك  ــ ــلاً فــــي المــــلــــعــــب، لأنــ ــيـ ــلـ قـ
السرعة والقوة البدنية، وهما ما 
يساعدانه على العودة». وأضاف: 
«يمكنه قطع الكرة بشكل جيد. إنه 
ــاب، يــتــأقــلــم عــلــى طريقة  لاعـــب شــ
لعب تشيلسي... لديه شخصية».

ــوز بــــــدوري  ــ ــفـ ــ وقــــــد يـــشـــكـــل الـ
الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه، 
الــوحــيــدة لتشيلسي من  الــطــريــق 
إلــى المسابقة الموسم  أجــل عــودتــه 
المقبل، إذ يتخلف حالياً بفارق ١١ 
نقطة عن جــاره توتنهام صاحب 
المــركــز الـــرابـــع الأخــيــر المــؤهــل إلــى 

المسابقة القارية.
ــلــــى يــد  الإخــــــفــــــاق الــــــقــــــاري عــ
دورتموند، قد يدفع مالكي النادي 
الأمــيــركــيــين إلـــى إعــــادة الــنــظــر في 
تــعــيــين بــوتــر والــبــحــث عـــن مـــدرب 
آخر قادر على تقديم عائد مناسب 

لاستثماراتهم الخيالية.
وفــي المواجهة الثانية، يبدو 
بنفيكا البرتغالي أمــام مهمة في 
مــتــنــاولــه تــمــامــاً حـــين يستضيف 
كــــلــــوب بــــــــروج الـــبـــلـــجـــيـــكـــي الـــــذي 
خــســر ذهــابــاً عــلــى أرضــــه بهدفين 
نظيفين سجلهما جواو ماريو من 
ضــربــة جـــزاء وديــفــيــد نيريس في 

الدقيقتين ٥١ و٨٨.
ومـــــا يــــعــــزز حــــظــــوظ بــنــفــيــكــا 
ــتــــوج بــلــقــب المـــســـابـــقـــة الـــقـــاريـــة  المــ
مــــرتــــين، أن ضـــيـــفـــه الـــــــذي يـــدربـــه 
الإنــجــلــيــزي ســكــوت بــاركــر والـــذي 
لــلــمــرة  المـــجـــمـــوعـــات  تــخــطــى دور 
ــانـــي  ــعـ الأولــــــــــــى فــــــي تــــــاريــــــخــــــه، يـ
الأمرين محلياً، وقــادم من هزيمة 
أمـــام أوستند صفر – ٣، ما  مــذلــة 
جعله متخلفاً في المركز الرابع عن 
غنك المتصدر بفارق ٢١ نقطة. أما 
بنفيكا، فلا يبدو متأثراً بخسارة 
لاعــب مــن طــراز الأرجنتيني إنــزو 
فــرنــانــديــز لــصــالــح تــشــيــلــســي، إذ 
ــوم عـــلـــى خــلــفــيــة  ــيــ يـــدخـــل لـــقـــاء الــ
انــتــصــاره السابع توالياً  تحقيقه 
في الــدوري المحلي الذي يتصدره 

بفارق ٨ نقاط عن غريمه بورتو.

تشيلويل يتقدم زملاءه في تدريبات تشيلسي استعداداً للمواجهة المصيرية أمام دورتموند (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

بيلينغهام 
موهوب 

دورتموند 
وإحدى 

أوراقه الرابحة 
 (رويترز)

أفرام غليزر رئيس يونايتد
 وقائد عملية البيع (أ.ب)
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روايتها الجديدة «عين الطاووس» ترصد منزلقات المهاجرين الشباب

حنان الشيخ: ربطتني علاقة حب بإحسان عبد القدوس وأنسي الحاج كان صخرة في حياتي

ــيــــع روايــــــــات  تـــتـــعـــدد مــــواضــ
اللبنانية حــنــان الشيخ،  الأديــبــة 
ويـــــبـــــقـــــى أســـــلـــــوبـــــهـــــا الــــرشــــيــــق 
وجــمــلــتــهــا الــســريــعــة الــقــصــيــرة، 
لــلــطــرافــة، مــن أساسيات  وميلها 
تـــــقـــــرأ دون  الـــــتـــــي  نــــصــــوصــــهــــا، 
ملل. «عــين الــطــاووس» الــصــادرة 
مؤخراً عن «دار الآداب»، تستمد 
روحــهــا مــن لــبــنــان، كــمــا «حكاية 
زهـــرة» و«إنــهــا لــنــدن يــا عــزيــزي» 
و«حكايتي شرح يطول» وروايات 
أخرى للشيخ، لكن أحداثها هذه 
المــرة تجري في ألمانيا والجنوب 
الـــفـــرنـــســـي، وأبـــطـــالـــهـــا لاجـــئـــون 
يـــــكـــــدون، يــــجــــوعــــون ويــســكــنــون 
مجمعات سكنية فقيرة، وقليلاً 

ما يشعرون بالحنين.
تــطــل «عـــين الـــطـــاووس» على 
ــات المـــهـــاجـــريـــن، وصــعــوبــات  ــ أزمــ
الاندماج ومأساة العنصرية في 
فرنسا، كما في لبنان، من خلال 
شــخــصــيــاتــهــا الــرئــيــســيــة الــثــلاث 
ــاجـــي،  نـ ــنــــهــــا  يــــاســــمــــين، وابــ الأم 
وابـــــن أخــيــهــا الــنــصــف ســنــغــالــي 
ريــكــا. عــن شخصية ريــكــا، تقول 
«الشرق الأوسط»،  حنان الشيخ لـ
«هـــــي شــخــصــيــة مـــســـتـــوحـــاة مــن 
ابــن أخ لــي نصفه أفــريــقــي، تربى 
ــان عـــمـــره أربـــع  فـــي بــيــتــنــا مــنــذ كــ
سنوات. كنا نستغرب سلوكياته، 
نـــفـــســـرهـــا، ولا  نـــعـــرف كـــيـــف  ولا 
نـــفـــهـــم أنـــــه يـــتـــعـــرض لمــضــايــقــات 
وتــنــمــر، وأنــــه يــعــيــش بــعــيــداً عن 
بيئته الأولــى وعن أمــه». في هذه 
الـــروايـــة اســتــوحــت الــشــيــخ أيضاً 
من شخصية ابن أخت لها فنان، 
دائم التنقل بين الأماكن ولا يجد 
له مستقراً. «الشخصيات الروائية 
لا تــنــســخ الـــواقـــع كــمــا هـــو لكنها 

تستعير منه وتبني».
كتبت حنان الشيخ كثيراً عن 
الاغــتــراب الــذي عاشته بــاكــراً، ثم 
كتبت للمسرح، «لكن الآن، باتت 
الــشــبــاب كثيفة وفظيعة.  هــجــرة 
ــتـــركـــون بـــلـــدانـــهـــم، يــــريــــدون أن  يـ
يتحرروا منها، وكأنهم يولدون 

من جديد».
كلام يعيد حنان الشيخ إلى 
شبابها. «كان عمري ١٨ عاماً، يوم 
أتــرك بيتنا. استأجرت  قــررت أن 
ــيــــروت، عند  يــومــهــا ســكــنــاً فـــي بــ
(الشابات المسيحيات)، كــان هذا 
في منطقة عين المريسة، لأنني لا 
أريد أن أسمع كلمة (لا) من أحد. 
هــذا السكن كــان يــأوي من يأتون 
قــادمــين مــن الـــقـــرى، مــقــابــل مبلغ 

بــســيــط. وســعــيــت لأن أعـــمـــل في 
الصحافة».

مصر وعلاقتي بإحسان عبد القدوس

يومها لم تشعر أنها ابتعدت 
بشكل كـــافٍ، فــقــررت الــذهــاب إلى 
الــقــاهــرة، وبــقــيــت مــنــذ عـــام ١٩٦٣ 
«أكـــمـــلـــت  وحـــــتـــــى ســــنــــة ١٩٦٧، 
التوجيهية، ولمــا كانت علاماتي 
مـــتـــواضـــعـــة قــبــلــت بـــجـــامـــعـــة فــي 
أســـيـــوط. لــم يـــرق لــي ذلـــك دخلت 
(أميركان كوليدج) بــدل أن أنهي 
دراستي الجامعية، كتبت روايتي 
(انتحار رجــل مــيــت)، وأتــيــت بها 
ــى (دار  ــى لـــبـــنـــان، وتـــحـــديـــداً إلــ إلــ
الــنــهــار)». ساعدها أنسي الحاج 
الذي سيكون له دور كبير. «أنسي 

كان صخرة في حياتي».
لـــكـــن مـــرحـــلـــة مـــصـــر لــــم تــمــر 
ــان الــشــيــخ  ــنـ ــرة. ارتـــبـــطـــت حـ ــابــ عــ
بــقــصــة حـــب مـــع الأديـــــب المــصــري 
إحــــســــان عـــبـــد الـــــقـــــدوس. تــصــف 
ــــان حقيقياً،  بـــأنـــه «كـ الـــحـــب  ذلــــك 
فــيــه الــكــثــيــر مــن الــلــهــفــة، ودام ما 
يقارب السنتين ونصف السنة». 
تــقــول إن عــبــد الــقــدوس «كـــان من 
ــنـــف الـــــــذي لا يـــســـتـــقـــر عــلــى  الـــصـ
حال، لذا انتهت تلك العلاقة بعد 
مـــدة، لكنني استفدت منه كثيراً 
وتعلمت. رأيــت كم كــان يستغرق 
وقتاً كي ينجز ما يكتب، يصبح 
ــر. كــنــت أراقـــبـــه  ــ كــلــه فـــي عـــالـــم آخـ
وأفرح حين أرى أن الكتابة يمكنها 
أن تفعل بالشخص مــا أراه على 

إحسان عبد القدوس».
قبل أن يتوفى عبد القدوس 
بـــســـنـــة واحـــــــــدة، وكـــــــان مـــريـــضـــاً، 
ــه.  ــارتـ ــزيـ ــنـــان الـــشـــيـــخ لـ ــبـــت حـ ذهـ
«استقبلتني زوجته، وهي سيدة 
لطيفة، كانت تعرف الكثير عنه. 
ــان المــعــجــبــات  ــ أثــــنــــاء زيـــــارتـــــي كــ
ــــن، عـــنـــده  ــهـ ــ يـــتـــصـــلـــن، وتـــــقـــــول لـ
صديقته حنان الشيخ من لبنان، 
جاءت تزوره، وهي ليست مثلكن، 

هي لا تريد منه شيئاً».

طفولة بلا أم

كانت حنان الشيخ طفلة في 
الــرابــعــة عــشــرة حــين بـــدأت تكتب 
إلــى أن  خــواطــرهــا، ولا تنشرها، 
الــنــشــر فــي الصفحة  تمكنت مــن 
الطلابية لجريدة «النهار». «ذات 
مرة كنت أحمل (سطيلة) الطعام 
ذاهبة لأوصلها إلى أبي بالسوق 
فــي بــيــروت، لمحت أنسي الحاج. 
عرفته طبعاً، كــان مــشــهــوراً. كان 

الـــوحـــيـــد فـــي لــبــنــان الـــــذي عــنــده 
ذقن صغيرة (تضحك) لحقت به 
وقــلــت لــه: أنــا حــنــان الشيخ التي 
ــــي: شـــاطـــرة  ــال لـ ــ ــنــــدك. قـ تــكــتــب عــ
الــشــيــخ  الــتــحــقــت  تــكــمــلــي».  لازم 
بــالــكــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي صــيــدا 
وبــقــيــت تكتب مــن هــنــاك وتــرســل 
«الــنــهــار» كــتــابــاتــهــا. «أردت أن  لـــ
أتــرك البيت لأن أمــي تركتنا وأنا 
في السادسة، وزوجــة أبــي كانت 

متوحشة معنا».

حين برز اسم ليلى بعلبكي، 
وبدأت صورها تنتشر، وكتابها 
«أنــــا أحـــيـــا» يــحــكــى عــنــه، تــأثــرت 
حنان وصــارت تنزل إلى المكتبة، 
وتتظاهر كأنها تريد أن تشتري 
كـــتـــبـــاً، لـــتـــســـتـــرق الـــنـــظـــر إلـــــى كــم 
صــفــحــة مـــن الـــكـــتـــاب الـــــذي تــريــد 
قــراءتــه. «مــن يرغب فــي الوصول 
إلى هدف، لا أحد يستطيع منعه 

من بلوغ ذلك».
ــي الــــصــــيــــف كــــنــــت أحـــمـــل  ــ ــ «فـ
الـــطـــعـــام إلـــــى والـــــــدي فــــي دكـــانـــه 
بــســوق ســـرســـق. أنــــزل مـــن بيتنا 

إلــى ساحة البرج  النبع  في رأس 
وســـــــوق ســــرســــق، أجــــتــــاز ســـوق 
ــذهــــب وســــــوق الــــخــــضــــار، أجـــد  الــ
نفسي طوال الطريق وحيدة. أفعل 
أشــيــاء مجنونة، أطــلــب مــن بائع 
الخضار أن يعطني خيارة، أكذب، 

أقول له إني يتيمة، فيصدقني».

أنسي الحاج الداعم الأكبر

ــانـــــي بـــأنـــســـي  الـــــلـــــقـــــاء الـــــثـــ

ــع مــقــالــتــي عند  ــا أضــ ــ ــان «وأنــ كــ
ــدة  ــ ــريـ ــ ــل جـ ــ ــدخــ ــ ــرال، مــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ ــســ ــ الــ
(الــنــهــار). قـــال لـــي: حــين تمرين 
ــنـــي  ــيـ ــبـ ــلـ عـــــلـــــى (الــــــــنــــــــهــــــــار)، اطـ
مــا تكتبين، فأتيت  لتسلميني 
مــرة أخــرى ودخلت إلــى مكتبه. 
كان يشجع الذين يكتبون». بعد 
أن عـــــادت مـــن مــصــر ورحــلــتــهــا 
ــا  ــيــــدهــ ــلـــيـــمـــيـــة هـــــنـــــاك وبــ الـــتـــعـ
ــا الأولــــــى «رجـــعـــت إلــى  ــتـــهـ روايـ
(الـــنـــهـــار) وطــلــبــت عـــمـــلاً. هــكــذا 
توظفت في المقسم ١٩، هو عمل 
الــقــراء،  إداري، نتلقى شــكــاوى 

ونحاول التواصل مع المعنيين 
لحلها».

بــعــدهــا كتبت فــي «الــنــهــار» 
و«ملحق النهار» و«الحسناء». 
ــج عــلــى  ــامــ ــرنــ ــح لـــهـــا بــ ــبــ ــم أصــ ــ ثـ
«تلفزيون لبنان» اسمه «لقاء». 
ــذا الــبــرنــامــج اســتــضــافــت  فـــي هــ

نــســاء مـــؤثـــرات، 
مــــثــــل أم كـــامـــل 
الأســــعــــد ومـــي 
مــوســى وأول 

دكـــــتـــــورة لــبــنــانــيــة 
ــة حـــــــبـــــــوب ولــــيــــلــــى  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ هــــــــي سـ
البستاني. كما أنها اشتغلت في 
الإذاعــة. حين تتذكر تلك الفترة، 
تــــقــــول «اشـــتـــغـــلـــت فــــي مـــجـــالات 
عـــديـــدة، وعـــنـــدي أرشـــيـــف مــهــم، 
وأود لو أكتب عن هذه التجارب. 
عملت كل هذا مع أني لم أكن قوية 
التركيز، كنت أشرد كثيراً، لكنني 
بــالــتــأكــيــد كــنــت أتــحــلــى بــجــرأة 
ــــدرت جـــريـــدة  كـــبـــيـــرة». حــــين صــ
«المحرر» قبل سفرها إلى مصر، 

«قلت لنفسي أريد أن أكتب عن أول 
قصة حب في حياة شخصيات 
سياسية مهمة، خصوصاً مجيد 
أرسلان. التقيت عدة شخصيات 
وتحدثوا عن حبهم الأول. كنت 
أرى في الصحافة دنيا واسعة. 
أحب القصص والحكايات. هذا 
كان بالنسبة لي فضولاً شخصياً 

أكثر منه مهنة».
«وحين قال 
لي أنسي الحاج: 
(شاطرة يا بنت، 
كـــيـــف بـــتـــفـــكـــري؟) 
قــــلــــت لــــــــه: أقـــــراكـــــم 

جميعكم».
بعد زواجها من 
فؤاد المعلوف سافرت 
مــعــه إلـــى الــســعــوديــة. 
ــتــــرجــــعــــت  «هـــــــنـــــــاك اســ
ــــي  ــتـ ــ ــولـ ــ ــفـ ــ حــــــيــــــاتــــــي وطـ
وأبــي الــذي كــان متديناً. 
ــــرس  كـــتـــبـــت روايــــــتــــــي (فــ
الشيطان) عن تلك الفترة 
المبكرة مــن حياتي. وهــي كانت 
ــتـــي الــثــانــيــة، وتــفــاجــأت أن  روايـ
غالي شكري وغيره من النقاد، 
ــا بـــأنـــهـــا مــخــتــلــفــة عــن  ــفـــوهـ وصـ

روايات الكاتبات الأخريات».

الكتابة من لندن

حين بدأت الحرب اللبنانية 
عام ١٩٧٥ كان أولادها لا يزالون 

صــغــاراً. ابنتها سبعة شــهــور، 
وابـــنـــهـــا ســـنـــتـــان. «بـــعـــد تــوقــف 
عن الكتابة، بسبب الانتقال إلى 
لندن فكرت بأنني تركت بلدي 
لأعيش حياة طبيعية ومستقرة، 
فلماذا لا أكتب؟ هكذا تشجعت 

وكتبت (حكاية زهرة)».
ــة الــتــي  ــــدت الــــروايــ هـــكـــذا ولـ
ستصبح الأشهر لحنان الشيخ 
«كتبتها تحت تأثير غل وغضب 
ــا مــبــاشــرة  ــهـ ــن الــــحــــرب. بـــدأتـ مــ
بـــعـــبـــارة (وقـــفـــنـــا خـــلـــف الـــبـــاب 
نرتجف). وهذا ما عشناه فعلاً. 
كتبتها عن الخوف الذي أصابنا 
حــين انــدلــعــت المـــعـــارك، وأخــذنــا 

نحتمي من القذائف».
فــي «عــين الـــطـــاووس» تبرز 
أمـــاً  لــيــســت  لــكــنــهــا  تــيــمــة الأم، 
مــهــيــضــة، ضــعــيــفــة، مــهــمــومــة، 
بــل أم تبحث عــن ذاتــهــا، تلحق 
إلــى فــرنــســا، يمكنها  بحبيبها 
أن تغلق هاتفها، لتصم أذنها 
عـــن شــكــوى ابــنــهــا الــــذي تركته 
بـــلا مـــصـــروف لــيــشــتــري طعاماً 
فــيــلــجــأ لــســرقــة الأكــــــل. «بــســبــب 
الهجرة الكثيفة، وغياب الأب عن 
البيت في كثير من الحالات، بدا 
لي الموضوع مهماً. حين انتقلنا 
للعيش في لندن، وكان أولادي 
صــغــاراً، بــقــي زوجـــي يعمل في 
الـــســـعـــوديـــة، وكـــنـــا نـــــراه أربــعــة 
أشهر في السنة خلال الصيف. 
بــســبــب الـــهـــجـــرة وغـــيـــاب الأب، 
تصبح الأم هي الوطن والمربية. 
كثيرون من المحيطات بي ربين 

أولادهن بمفردهن».
أمـــراً طبيعياً بالنسبة  كــان 
لحنان الشيخ أن تكتب روايتها 
«عــين الــطــاووس» عــن اللاجئين 
المهاجرين، وهي تراهم حولها 
تـــســـافـــر.  ـــين  ــ ـــدن، أو حـ ــ ــنـ ــ ــ ل ـــي  ــ فـ
فجنوب فرنسا الــذي تــدور فيه 
الــروايــة تعرفه جــيــداً. «البناية 
ــتــــي تــــجــــري فـــيـــهـــا الأحــــــــداث،  الــ
زرتــهــا كــثــيــراً. كــانــت تسكن في 
هذا المبنى امرأة تونسية أذهب 
يــــوم دخـــلـــت شقتها  لأزورهــــــــا. 
قـــلـــت: هــنــا سيعيش  ــرة،  ــ أول مـ
ناجي وريــكــا وأمــهــم ياسمين». 
في ذلك المجمع السكني تعرفت 
ــرب عــلــى  ــ ــن قــ ــ ــيـــخ عـ ــان الـــشـ ــنــ حــ
مــعــانــاة الــلاجــئــين عــلــى أجــــواء 
المراقبة الدائمة التي يتعرضون 
لها، وعــلامــات الاستفهام التي 
تــــــدور حـــولـــهـــم. «أبــــحــــث دائـــمـــاً 
عـــن مـــوضـــوع جــديــد ومختلف 
عــن الـــذي كتبته مــن قــبــل. إثــارة 
الفضول جزء من العمل الأدبي».

ــان الـــشـــيـــخ أن  ــنــ تـــعـــتـــبـــر حــ
ــة الـــــــــدار  ــ ــبــ ــ ــاحــ ــ مــــســــرحــــيــــة «صــ
شهرزاد» التي كتبتها مقتبسة 
عــن «ألـــف ليلة ولــيــلــة» لــم تحظ 
ــاح الــــــكــــــافــــــي، وضـــــــاع  ــنـــــجـــ بـــــالـــ
مشاهدها بين اللغتين العربية 

والإنجليزية.

زواج جمعه إليوت

حـــــــين تـــــــزوجـــــــت حــــــنــــــان مـــن 
المهندس فؤاد المعلوف ما جمعهما 
هو الأدب: «كان فؤاد يحب إليوت 
كــثــيــراً. هــكــذا أحببنا بعضنا من 
خلال الكتابة والشعر الإنجليزي. 
الــتــقــيــنــا فــــي لـــبـــنـــان وكــــــان فــــؤاد 
صــديــقــاً لــلــفــنــان الــعــراقــي وضـــاح 
فــــارس. أعجبني فــيــه أنـــه لــم يكن 
معنياً بشكلي فقط، كما الآخرين، 
وإنما بمهاراتي. هو الوحيد الذي 
اهتم بهذه الناحية، وكنا نتحدث 

كثيراً عن الأدب والشعر».
لم يكن زواجــاً دون معوقات. 
مــــن ديـــنـــين وبــيــئــتــين مــخــتــلــفــين. 
«إحداهن لم تتمالك نفسها، وقالت 
لــوالــدة زوجـــي: لازم ابــنــك يتزوج 
ابنة عائلة. هؤلاء هم أصلاً جلب 
على بــيــروت، وكــأنــنــا فــي نظرها 
مهجرون. ولم يردعها أن يأتيها 
الــجــواب بــأن عليها أن تحترم ما 
فعلته البنت التي تتحدث عنها 

وما اشتغلته وما أنجزته».
تتذكر حنان الشيخ والدتها 
بامتنان كبير، لأنها أجبرتها على 
الإصغاء إليها، وتدوين حكايتها 
ــرح  ــ فـــــــي كــــتــــابــــهــــا «روايـــــــــتـــــــــي شـ
يــطــول». «كــانــت تــســأل لمـــاذا أهتم 
بشخصيات نسائية أكتب عنها 
وأحاورها ولا أهتم بقصتها. هل 
لأنهن يتحدرن من عائلات كبيرة؟ 
قــبــل أن تـــمـــرض، قــالــت لــــي: حــان 
لــي. أعترف  الــوقــت لأن تستمعي 
بأنني لم أكن قد سامحتها، لأنها 
تركتنا صغاراً وأحبت وتزوجت 
رجـــلاً آخـــر غــيــر أبـــي. كــنــت أعــرف 
ــزواج الأول،  ــ أنــهــا أجــبــرت عــلــى الـ
ولم تتمكن من الاستمرار لكنني لم 
أسامح. لكنني بعد أن سمعتها، 
غيرت رأيي. كانت توقظني ليلاً، 
يرن هاتفي، لتخبرني أنها تذكرت 
جديداً وتريد أن تخبرني به قبل 

أن تنسى».
من «انتحار رجل ميت» التي 
كتبتها تلميذة في مصر إلى «عين 
ــطــــاووس» ثـــلاث عــشــرة روايــــة،  الــ
ورحلة إنسانية غنية بالمغامرات 
والمــكــابــدات لأديــبــة كتبت وكأنها 

تعيش، وعاشت كأنها تكتب.

حنان الشيخ

بيروت: سوسن الأبطح

من «انتحار رجل ميت» التي كتبتها حنان الشيخ وهي 
تلميذة في مصر إلى «عين الطاووس» ثلاث عشرة 
رواية، ورحلة إنسانية غنية بالمغامرات والمكابدات

اء مـــؤثـــرات، 
ل أم كـــامـــل 
ســــعــــد ومـــي 
ســى وأول 

تـــــورة لــبــنــانــيــة 
ــلــــى  ــيــ ــة حـــــــبـــــــوب ولــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ي سـ

كان بالنسبة ل
أكث

ق
ج

فؤ
مــعــ

«هـــــــن
حــــــيــــــ
وأبــي

كـــتـــبـــت
الشيطا

هي 
رة 
ت

تحقيق يؤكد أن «ألف ليلة وليلة» 
لم تكن سوى ٣٠٠ ليلة

صدر حديثاً عن «دار المدى 
«ألــف  لــلــنــشــر» تــحــقــيــق جــديــد لـــ
لــيــلــة ولـــيـــلـــة» لــلــدكــتــور محسن 
مــــــهــــــدي. وحـــــســـــب الـــــــــــــدار، فــــإن 
المــفــاجــأة أن «ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة» 
ليست كذلك حقيقة، وأن النساخ 
والوراقين هم من أوصلوها إلى 

هذا الرقم الذي اشتهرت به.
الــبــاحــث منذ سنوات  وقـــام 
بــتــحــقــيــق الـــكـــتـــاب وصــــــولاً إلــى 
تــحــقــيــق الـــحـــكـــايـــات الــحــقــيــقــيــة 
التي وجدت في الكتاب من دون 
إضــــافــــات الـــنـــســـاخ والـــــوراقـــــين. 

ــــات  ــعـ ــ ــبـ ــ وأبـــــــــــــــــــرز طـ
ــتــــحــــدد  الــــــكــــــتــــــاب تــ
ــة بــــــــــــولاق،  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ بـ
والــطــبــعــة الشعبية 
المـــغـــربـــيـــة، ونــســخــة 
ــانــــي  ــحــ ــالــ صــ الأب 
الصادرة عن المطبعة 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــيــ ــ ــ ــول ــ ــاثــ ــ ــكــ ــ ــ ال
ــة رشــــــــدي  ــ ــخــ ــ ــســ ــ ونــ
صــالــح - طــبــعــة دار 
الشعب في بيروت، 
ــة بــــرســــلاو  ونــــســــخــ
الــتــي حــقــق أقــســامــاً 

مــنــهــا عــبــد الــصــاحــب الــعــقــابــي، 
ونــــشــــرهــــا مـــنـــجـــمـــة فـــــي مــجــلــة 
«الــتــراث الشعبي» العراقية في 

ثمانينات القرن العشرين.
الـــــبـــــاحـــــث حــــقــــق الـــلـــيـــالـــي 
تحقيقاً علمياً معتمداً فــي ذلك 
عــلــى الــنــســخــة الــخــطــيــة الأقــــدم 
(وهي نسخة المكتبة الوطنية في 
باريس)، وعلى نسختين أخريين 
هما نسخة المكتبة الرسولية في 
الفاتيكان، ونسخة مكتبة جون 

رايلندرز في مانشستر.
ــة  ــقـــدمـ ــــق مـ ــقـ ــ ــــحـ ووضـــــــــــع المـ
ضــافــيــة تــولــت مــنــاقــشــة الــنــقــاط 
الـــتـــالـــيـــة: نـــقـــد الـــنـــســـخ الــقــديــمــة 
ــن الــــكــــتــــاب، وهـــي  ــ ــة مـ المـــطـــبـــوعـ
طــبــعــة كــلــكــتــا الأولــــــــى، وطــبــعــة 

برسلاو، وطبعة بــولاق الأولــى، 
الثانية، وتحقيق  وطبعة كلكتا 
الكاتب، ونسخ الكتاب الخطية 
ــات الــقــديــمــة  ــهــ وشــجــرتــهــا (الأمــ
والــــــفــــــرع  والــــــــدســــــــتــــــــور،  والأم 
الشامي، والفرع المصري)، ولغة 
الــكــتــاب: مــن حــيــث خصائصها 
ــم.  ــيـ ــرقـ ــتـ الــــعــــامــــة، والإمــــــــــلاء والـ
وتوصل الباحث إلى وجود نسخ 
خطية رئيسة للكتاب، تربطها 
شجرة من فرعين رئيسيين هما 
ــروع الأســـرة  الــفــرع المـــصـــري، وفــ
الشامية ورواياتها. ويشير في 
تحقيقه إلــى وجــود نسخة «أم» 
لكل النسخ لم تعد في اليد الآن، 
الـــنـــســـخـــة  وأن 
الـــــــــــــدســـــــــــــتـــــــــــــور 
ــــت مـــن  ــلـ ــ ــقـ ــ قــــــــد نـ
الأم،  الــــنــــســــخــــة 
نــســخــة  مــــــن  أو 
نــســخــت عليها، 
ــداً عـــلـــى أن  ــؤكــ مــ
الأم  ــة  ــ ــخـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ الـ
لـــفـــت فـــي عصر 

ُ
أ

دولــــــــة المـــمـــالـــيـــك 
التي كانت تضم 
ــام،  ــشــ مـــصـــر والــ
تـــألـــيـــفـــهـــا  وأن 
لـــم يــســبــق الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
القرن السابع للهجرة (النصف 
الثاني مــن الــقــرن ١٣ المــيــلادي)، 
وهــذا التحديد مرتبط بالنقطة 
الــتــالــيــة، ويــســبــق الــنــســخــة الأم 
نسخة الأم القديمة التي ألفت في 
القرن الثالث الهجري، وضاعت 
الـــقـــصـــص والمــــصــــادر  بــــين رواة 

الأدبية المتعددة.
ووجـــــد مــحــســن مـــهـــدي، أن 
هــذا الــكــتــاب لــم يصل إلــى ١٠٠١ 
ليلة في نسخته الأساسية، بل 
إلـــى ٣٠٠ ليلة وحــكــايــة تقريباً، 
عدا الحكاية الإطار، وأن النساخ 
وأصـــــــحـــــــاب دكــــــاكــــــين الــــــوراقــــــة 
الليالي الباقيات كسباً  أضافوا 

لأجر من سائح، أو من هاوٍ.

بغداد: «الشرق الأوسط»

الإقصائية في الذهنية العربية

في روايته «بلاد القائد» - منشورات 
«المتوسط» - تعاطى الكاتب اليمني علي 
المقري، مع إشكالية الرغبة الإقصائية في 
الذهنية الجمعية، الفاعلة في التحولات 
العربية الراهنة. بما تكتنزه - هذه الرغبة 
- مِن انتهازيةٍ لكل ما يعمل على تحقيقها، 
واستثمارٍ لمرونتها التي تمنحها تواؤماً 
نها  الــحــيــاة، وتُمَكِّ مــع مختلف مــجــالات 
من التماهي في تلافيف البنية الثقافية. 
ويُعَدّ مجال السلطة والحكم أكثر مجالات 
الحياة احتفاءً بهذه الإشكالية العربية 
الــتــي تــشــمــل - عــلــى حـــدٍّ ســــواء - الــقــادة 
والمناضلين الذين يصلون إلى السلطة؛ 
رها فــي البنية الفكرية والثقافية 

ّ
لتجذ

الراسخة في مجتمعاتهم.
قامت سردية الحكاية في هذا العمل 
على الشخصيتين الرئيستين: «القائد» 
ــيـــرتـــه»؛ إذ تــبــلــور نـــمـــوذجُ  ــاتــــب سـ و«كــ
الحاكم الديكتاتوري من خلال شخصية 
ــائــــد»، مـــع إثــــــراء هــــذه الــشــخــصــيــة  ــقــ «الــ
ــةٍ فــي  ــديـ ــة ذات قـــصـ ــيــ بـــمـــحـــمـــولات دلالــ
ــدرٍ مــمــكــنٍ مـــن مــقــومــات  تــشــبــيــكِ أكـــبـــرِ قــ
السلطة الديكتاتورية في عددٍ من البلدان 
الــعــربــيــة. وقــــد حــضــر «الـــيـــمـــن» بــشــكــلٍ 
ثـــانـــوي، فــي الــحــديــث الــعــابــر عــن الــرقــم 
(٣٣)، بما فيه من إحالةٍ غير مباشرةٍ إلى 
فترة حكم الرئيس السابق علي عبد الله 
صالح. أمّا السيادة المركزية لإحالات هذا 
العمل، فقد كانت لتفاصيل من أحــداث 
«الربيع العربي» في «ليبيا»، ولما ترتب 
على هــذه الأحــداث من تــحــوّلاتٍ مثخنةٍ 

بحروبها الجديدة.
استضاءت سردية العمل بالأرضية 
الصلبة التي يستمدُّ منها الديكتاتور 
تَزلة في استقواء 

ْ
وّته، تلك الأرضية المُخ

ُ
ق

ــثـــوري في  الــحــاكــم بــتــاريــخــه الــوطــنــي الـ
وجــه سلطةٍ كــان يغلب عليها أن تكون 
اســتــعــمــاريــة، وهـــي الــســلــطــة الــتــي كانت 
مستهدفة بنضال «القائد» حتى وصلت 
به ثوريته إلى قيادة البلد بعد الاستقلال، 
ثـــم أقـــــام حـــكْـــمَـــه عــلــى أســـــسٍ مـــن الــشــدة 
والــقــســوة والــقــبــضــة الأمــنــيــة الــحــديــديــة 
ذات الأساليب والوسائل المتنوعة، بين: 
الترغيب والترهيب، أو العقاب الوحشي 

 
ً
لكل مَنْ ترى فيه العينُ البوليسية شبهة

فيها تهديدٌ لسلطة «القائد».
يــصــل الــطــغــاة - بــإحــكــام سيطرتهم 
عــلــى شــعــوبــهــم - إلـــى الاطــمــئــنــان، الــذي 
يُسفرُ عــن رغبتهم فــي تــوريــث السلطة، 
وعــــن رغــبــتــهــم - أيــضــاً - فـــي تــخــلــيــد ما 
استطاعوا بناءه في الذهنية الجمعية 
دهـــم واســتــثــنــائــيــتــهــم؛ إذ  مِــــنْ وَهْـــــم تـــفـــرُّ
يستأنسون - لتحقيق تلك الرغبة - بكل 
ــاحٍ، بــمــا فــي ذلـــك تــوظــيــفــهــم للكتابة  ــتـ مُـ

الثقافية والأدبية.
ــة إلـــى  ــن الــــرمــــزيــ ــ ـــة مـ ــ ــفـــت الــــــروايـ ـ

ّ
ــث كـ

الــثــقــافــة والــكــتــابــة فــي شخصية «كــاتــب 
ــيــــرة الــــقــــائــــد»، المـــســـحـــوق بــالــحــاجــة  ســ
المالية، غير القادر على إنقاذ زوجته من 
مــرض «الــســرطــان»؛ لذلك لم يجد حرجاً 
فـــي مــوافــقــتــه عــلــى المــشــاركــة فـــي تــدويــن 
تْ موافقته - تلك 

َ
مّن

َ
سيرة «القائد»، فتض

- نــوعــاً مــن تصالحه الــذاتــي مــع سطوة 
الواقع واحتياجاته المالية، بما في هذا 
التصالح من مواربةٍ لانهزام رؤيته التي 
 لما آل إليه مصيرُه 

ً
لطالما كانت مناهضة
من عمل مع السلطة.

ع في السلطة
ُّ

صَد
ّ
الت

  
الــســردي بالتصدّع،  الــســيــاق  أمــســك 
مـــن بـــدايـــة خــيــوطــه الــداخــلــيــة فـــي عائلة 
«القائد»؛ فابنته «الشهباء» هي مَن اقترح 
اسم الكاتب الذي اشترك في كتابة سيرة 
أبيها؛ إذ سبق أن تشكّلت معرفتُها به - 
 - من خلال قراءاتها لرواياته 

ً
 أدبية

ً
معرفة

الـــتـــي يــنــحــو فــيــهــا مــنــحًــى اســتــكــشــافــيّــاً 
للحرمان والكبت في حياة الأنثى. وبعد 
استقدامه إلى بلدها، التقت به؛ فتنامت 
علاقتهما بتسارعٍ أفضى إلى مكاشفتها 
له بحرمانها المماثل لحرمان شخصيات 

رواياته، وإلى حديثها عن واحدةٍ من تلك 
الــتــي قابلت - فــي سردية  الشخصيات، 
إحــــدى روايـــاتـــه - رجـــــلاً. صـــارحـــت ابــنــة 
القائد الكاتبَ بأنها مثل تلك الشخصية، 
وأنهُ هو رجلُها الذي ترغب فيه زوجاً لا 
دواءً آنيّاً لحرمانها فحسب. لم يكن في 
مستطاعه الاعتذار، فتوافقا على نوعٍ من 
الــزواج السري المتجانس في سِرّيّته مع 
مهمة الكاتب السرية فــي تــدويــن سيرة 

«القائد».
وبــــالــــتــــوازي مــــع هـــــذا الاســـتـــقـــصـــاء 
الـــســـردي، كـــان الــســيــاق الـــروائـــي ممسِكاً 
بخيوط التصدع الخارجي، الذي ظهرت 
ملامح منه في رغباتِ التمزيقِ لصورة 
القائد المثالية في الذهنية الاجتماعية، 
مــع الــتــأثــيــث الــســردي لــهــذا الاستقصاء 
بالوقوف على نقطة التصدع الخارجي 
الأولـــــى، تــلــك الــغــائــرة فــي عــفــويــة ميلاد 

رَغة من مستقبل قيادته، والتي 
ْ
القائد المُف

مّنها حلمُ امــرأةٍ بموته فور ولادتــه، 
َ

تض
ــاةٌ غــيــر  ــيــ ــم يـــمـــت، وكُـــتـــبـــتْ لــــه حــ لــكــنــه لــ
متوقعة، وصلت به إلى سدة الحكم. انتقم 
من امرأة الحلم، فاختفتْ من الحياة، لكن 
تْه ابنة 

ّ
لم يختفِ معها حلمها؛ فقد تبَن

أخــيــهــا «ســـحـــر»، الــطــالــبــة الــتــي أخذتها 
منحة دراسية إلى خارج الوطن، وهناك 
قررت الإخلاص لحلمها، فطلبت اللجوء 
السياسي، وأنشأت على الفضاء الرقمي 
مدوّنتها التي أسمَتْها: «الحالمة بموت 
الـــرئـــيـــس»، وفــيــهــا رعـــت الــحــلــم ودوّنــــت 

تفاصيله اليومية.

حَوّل
ّ
الحرب وارتكاسات الت

الـــقـــائـــد بخبر  ــنُ  ــ ابـ ــدم  مــنــذ أن انـــصـ
ســقــوط الــنــظــام فــي بــلــدٍ حــلــيــفٍ مــجــاور، 
ــداث «الــربــيــع الــعــربــي» مــيــاه  حــركــت أحـــ

الاســـتـــقـــرار فـــي «بــــلاد الـــقـــائـــد». انتفض 
الــنــاس، وتعالت أصــوات الاحتجاجات، 
واجهها القائد بقوةٍ مفرطة، تصاعدت 
ــا، طــــالــــب المـــحـــتـــجـــون  ــايــ أعـــــــــداد الــــضــــحــ
الــدولــي لحمايتهم،  بالتدخل العسكري 
نـــــالـــــوا الاســــتــــجــــابــــة، فـــــســـــردت الــــحــــرب 
حــكــايــتــهــا الـــخـــاصـــة، وإلــــــى بـــعـــضٍ مــن 

تفاصيلها أشار «كاتب سيرة القائد»:
ــعــــد نـــســـمـــع ســـــــوى أصـــــــوات  «لـــــــم نــ
ــارات والــــرصــــاص طـــــوال الأيّـــــام  ــفــــجــ الانــ
ــوات الــطــائــرات المــروحــيــة  والــلــيــالــي. أصــ
وهــــي تــحــلّــق فــوقــنــا فـــي بـــدايـــة الـــثـــورة، 
تحوّلت إلــى أصـــوات صــواريــخ (سكود) 
و(كروز) وطائرات (توماهوك)، حسب ما 

يــقــول الــعــارفــون بــالــفــوارق بين 
الأصوات».

كـــذلـــك هـــي إشــــاراتُــــه إلــى 
تـــداعـــيـــات الأحــــــــداث: ســقــوط 

ــل  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ الـــــــــنـــــــــظـــــــــام، ومـ
الـــقـــائـــد، واســـتـــمـــراريـــة الــــحــــرب، من 

ذلــك إشــارتــه إلــى مــا أرعــبَــه وهــو يشاهد 
بعضاً مما تناقلتْه الهواتف الذكية: «في 
المــوزّعــة، لاحظتُ أيضاً،  مقاطع الفيديو 
يــت بـــالأرض،  مــئــات الــعــمــارات الــتــي سُــوِّ
الـــرؤوس المقطّعة على  وانــتــشــار تعليق 
أعمدة الكهرباء، سواء من أتباع النظام 
وّار والميليشيات المتعدّدة، 

ّ
أو من أتباع الث

وكأن الكل صار ضدّ الكل، يصرخون بلا 
معنى؛ إذ بدت لهم الثورة وكأنها تعني 
التقارب مع الموت أكثر ممّا تعني الاقتراب 

من الحياة».
ــيـــرة الـــقـــائـــد» - مــن  نـــجـــا «كــــاتــــب سـ
ــداوةً -  الــواقــع الــجــديــد الــطــافــح مــوتــاً وعــ
ر عليه تبعات 

ِّ
إذ لاذ بصفةٍ جديدةٍ توَف

مهمته الحقيقية، فكان يعرّف نفسه بأنه 
باحثٌ في التراث الثقافي لبلاد القائد، 
الذي كانت سيرته قد استكملت نصفها 

الأول، أمّا نصفها الثاني فلم يعد القائد 
هــو الــفــكــرة الــرئــيــســة فــيــه، بــعــدمــا صــار 
الــواقــع فــاعــلاً فــي تقديم قــادتــه وأفــكــاره 
الخاصة، بما في ذلك موتُ القائد الذي 
 جاءت «سحر» - 

ً
لم يَعُد حلماً، بل حقيقة

من مهجرها - للمشاركة في معايشتها، 
ــــع جـــيـــلـــهـــا بــاســتــكــمــال  والاضــــــطــــــلاع مـ
النصف الآخر من كتاب البلاد، النصف 
ــعٌ جـــديـــدٌ وزمـــنٌ  ــ نُ فــيــه واقـ ــدَوَّ ــ ــيُ الــــذي ســ
 على أحد؛ 

ً
قــادمٌ لم تعد ملامحهُ خافية

إذ فتحت سردية العمل - من خلال هذا 
المــنــحــى الـــســـردي بــنــبــاهــةٍ اســتــشــرافــيــةٍ 
ذكية - أفقاً روائياً سيتسارد فيه الواقع 
القادم، بأحداثه الخاصة، المأمول فيها 
أن تــكــون مــغــايــرةً لــســابــقــاتــهــا، مــع ما 
فــي اســتــشــرافِ الــقــادم 
مــن تلميحٍ إلى 
لــن  أن أحـــــداثـــــه 
تـــخـــتـــلـــف كـــثـــيـــراً 
عــــن ســـابـــقـــاتـــهـــا؛ 
ــذا  ــ هـ ــد  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ إذ 
الــــــتــــــلــــــمــــــيــــــح إلـــــــى 
واقعيةِ الصيرورةِ، 
زُ  الــــــــتــــــــي ســـــــــتُـــــــــعَـــــــــزِّ
بــالــحــاضــرِ المــلــمــوس 
امـــــــــــــتـــــــــــــدادَ المـــــــاضـــــــي 
إلـــــى الـــــقـــــادم، امــــتــــداداً 
البنيةِ  فــواعــلُ  تُــحَــتّــمُــه 
الــثــقــافــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 

عــلــى بــــطء اســتــجــابــتــهــا المجبولة 
لمتغيرات الحياة؛ وبذلك كان هذا التحول 
- بصورته المأساوية واستشرافه القاتم 
- انعكاساً لرسوخ الإشكالية الإقصائية 
فـــي الــذهــنــيــة الــعــربــيــة، وفــاعــلــيــتــهــا في 
تدوير الاستبداد وإعادة إنتاجه، بعدما 
خاً بعواملِ 

ّ
فت المجتمع تصنيفاً مفخ

ّ
صن

ــيـــة والاقــــتــــتــــالِ الــــــذي تــتــشــاركــه  الـــعـــدائـ
الــفــصــائــل المـــتـــعـــددة؛ تــأســيــســاً لإقــصــاءٍ 
أقــوى  واســتــئــثــارٍ قــادمــين، ستفرضهما 
الفصائل وأقدرها على الظفر بالنصيب 
الأكـــبـــر مـــن الــســلــطــة - إن لـــم تــظــفــر بها 
كلها - ومن ثم صياغتها لوَهْم فرادتها 
واستثنائيتها في الذهنية الجماهيرية 
المُهيّأة - بما يكفي من سباتٍ - لصناعةِ 

ديكتاتوريةٍ نضاليةٍ إقصائية قادمة!
* شاعر وناقد أكاديمي يمني

د. عبده منصور المحمودي*

 يصل الطغاة إلى الاطمئنان الذي يُسفرُ عن رغبتهم 
في توريث السلطة وفي تخليد ما استطاعوا 

دهم واستثنائيتهم م تفرُّ
ْ
 وَه

ْ
مِن

لــفــوارق بين 

ــراتُــــه إلــى 
ث: ســقــوط

ــــل
ريـــة الــــحــــرب، من 

يشاهد وهــو ــــأرعــبــه َ

أن تــكــون مــغــايــرة لــس
فــي

ا
و
الــــ
بــال
امــــــــــ
إلـــــى
ـــــتّ ــــــحَ

إإُ
ــــت

الــثــقــاف
بالمجبولة عــلــى
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تيسا فونتانيدا... مصممة ألمانية 
انطلقت من مدريد وعيونها على العالم

في حال صادفتك امرأة أنيقة في إحدى 

العواصم الأوروبية وهي تحمل حقيبة من 

الجلد الناعم مطبوع بما يشبه الفقاعات، 

وتساءلت عمن يكون وراءها، فاعلمي أنها 

بتوقيع تيسا فونتانيدا. مصممة ألمانية 

لــــدت علامتها في 
ُ

المــولــد عــالمــيــة الــهــوى. و

مدريد، وسافرت إلى كل أنحاء العالم 

على يــد نساء متذوقات لكل مــا هو 

فريد ومميز، من مثيلات الملكة رانيا 

العبد الله. منذ البداية كانت تيسا 

ـــدرك أن المنافسة شــرســة فــي سوق 
ُ
ت

احتكرته كبريات بيوت الأزيــاء، مثل 

«هيرميس» و«شانيل» و«لويس 

فويتون» وغيرها. فالمرأة تعودت 

عــلــيــهــا وتـــتـــوق لاقــتــنــائــهــا بــأي 

ثـــمـــن، لمـــا تــعــكــســه مـــن مــكــانــة 

ــــراض  ــعـ ــ ــتـ ــ ــة واسـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ

لقدرتها الشرائية إلى جانب 

تصاميمها طبعاً. لهذا 

كان لا بد أن تقدم منتجاً 

مختلفاً تدخل به سوق 

المــنــافــســة. وكــانــت النتيجة 

إكــــــســــــســــــوارات بــتــصــامــيــم 

كلاسيكية اعتمدت فيها على 

خــامــة مــتــرفــة، هــي جلد الــنــابــا الناعم، 

ــواً بما 
ُ

أخضعته لتقنية تجعله مــكــس

يــشــبــه الــفــقــاعــات الــصــغــيــرة، أصبحت 

ماركتها المسجلة. تشرح: «إنها تقنية 

طـــويـــلـــة ومـــعـــقـــدة تــعــتــمــد عـــلـــى الــبــخــار 

 مميزاً عما هو 
ً
وتعطي للجلد شكلا

موجود في السوق».

فــــــــي لـــــــقـــــــاء مــــــــع «الـــــــشـــــــرق 

الأوســـــــــــــــــــــــط»، تــــــتــــــذكــــــر تـــيـــســـا 

فونتانيدا البدايات قائلة: «لقد 

وقعت في حب الموضة عموماً، 

والإكسسوارات خصوصاً، 

ــا فـــي ســـن المــراهــقــة.  ــ وأنـ

ــــي  كـــــــــنـــــــــت أجـــــــــــلـــــــــــس فـ

ردهــــة فــنــدق ٥ نجوم 

ــا،  ــيــ ــالــ ــطــ ــوب إيــ ــنــ ــجــ بــ

أثـــار انتباهي  عندما 

مــنــظــر مــجــمــوعــة مــن 

ــيــــمــــات  ــقــ الـــــنـــــســـــاء المــ

فيه. كانت كل واحدة 

مـــنـــهـــن تـــســـتـــعـــرض 

ــلـــوبـــهـــا الـــخـــاص  أسـ

بــثــقــة وجـــــرأة، ســـواء 

تـــعـــلـــق الأمـــــــر بــــالأزيــــاء 

أو حــقــائــب الــيــد أو الـــقـــلادات. كــان 

ــد بـــالـــنـــســـبـــة لــــي بــمــثــابــة  ــهـ المـــشـ

عرض أزياء على أرض الواقع، 

ر فيه عن 
ِ
عب

ُ
كل واحدة منهن ت

شخصيتها واختلافها».

مـــــــــــرت الــــــســــــنــــــوات، 

وحصلت تيسا على 

شـــهـــادة الــدكــتــوراه 

في الأدب والفلسفة 

مــن جامعة تورين 

الإيــــــطــــــالــــــيــــــة، لـــكـــن 

ــك المــشــهــد  ــورة ذلــ ــ صـ

ــان  ــا. كــ ــ ــهـ ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ لــــــم تـ

هناك شيء بداخلها 

ها إلى الموضة. 
ُ

يشد

ــدم  ـــم يــ ــ ــد تـــــــــردد لـ ــعــ بــ

، اســتــجــمــعــت 
ً
طــــويــــلا

إلــى بــاريــس لتدخل  شجاعتها وتــوجــهــت 

ب حظها فيه. كانت أول 
ِ
ــجــر

ُ
هــذا العالم وت

تجربة لها مع شركة سواروفسكي، انتقلت 

بــعــدهــا إلــــى مـــدريـــد بــعــد أن تــلــقــت عــرضــاً 

غرياً للعمل مع دار «لويفي» الإسبانية. 
ُ

م

الــفــتــرة مهمة فــي مسيرتها، إذ  كــانــت هــذ 

جلد النابا وتعلمت تعرفت فيها على 

ــرق تــطــويــعــه عــلــى يـــد حــرفــيــين تـــوارثـــوا  ــ
ُ
ط

«لــويــفــي»  فــنــونــه وتــقــنــيــاتــه أبـــاً عــن جـــد. فـــ

ــمــعــتــهــا ورســـخـــت مــكــانــتــهــا عالمياً 
ُ

بــنــت س

بإتقانها التعامل مع هذا النوع من الجلد 

ي الدار 
ّ
تحديداً. تقول تيسا: «أديــن لحرفي

بكل الخبرة التي اكتسبتها. كــان شغفهم 

عدياً بشكل كبير».
ُ

وتفانيهم م

بعد أن استحوذت مجموعة «إل 

في إم آش» على الشركة، عرض 

عــلــيــهــا رئـــيـــســـهـــا الــتــنــفــيــذي 

آنذاك، إيف كارسيل، أن ترأس 

ــاج تــحــت إشــــراف  ــتــ قــســم الإنــ

المصمم نارسيسو رودريغيز، 

 ،
ً
لــكــن الــتــجــربــة لـــم تــــدم طـــويـــلا

حـــيـــث اســتــيــقــظــت بــداخــلــهــا 

ــرأة الــعــاشــقــة  ــ مـــرة أخــــرى المـ

ــيــــر والــــــرافــــــضــــــة  ــيــ ــتــــغــ ــلــ لــ

ــد  ــ ــان واحـ ــكـ ــمـ لــلــتــقــيــد بـ

ــر.  ــيــ ــغــ وبــــــــــإمــــــــــلاءات الــ

ــوقـــهـــا لــلاســتــقــلالــيــة  ـ
ُ
ت

حــــفــــزهــــا عــــلــــى إطـــــلاق 

ــا الــــخــــاصــــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــلامـ عـ

كـــانـــت  ــي عــــــام ٢٠١٠.  ــ فـ

الانطلاقة من مدريد، ومع 

الوقت أصبحت لها فروع في كثير 

مــن الــعــواصــم الأوروبـــيـــة. تشير 

إلى أن فكرتها تركزت منذ البداية 

على جلد النابا «لنعومته وخفته 

ــه فــي  ــعـ ــويـ ــطـ تـ ــة  ــولــ ــهــ ، وســ
ً
أولا

أشــكــال مبتكرة ثانياً». وتتابع: 

«ثم إني أخــذت بعين الاعتبار أنه 

لا يــتــعــارض مــع مفهوم الاســتــدامــة 

من ناحية أنــه مترف، الأمــر الذي 

يــزيــد مــن قيمة الحقيبة فتبقى 

». وتتابع: «هنا 
ً
مع المرأة طويلا

أنـــــوه أن اســتــعــمــالــنــا  بـــد أن  لا 

لــلــجــلــد الــطــبــيــعــي لا يــتــعــارض 

مـــع مــفــهــوم الاســـتـــدامـــة، بل 

العكس. فهذه الحيوانات 

ذبح أساساً للاستفادة 
ُ
ت

مــــن لـــحـــومـــهـــا، ولــيــس 

جلودها. دورنا يأتي 

فيما بعد للاستفادة 

ــا عـــوض  ــلـــودهـ مــــن جـ

تركها للحرق وغيره 

ــل الـــتـــي  ــ ــائـ ــ ــــوسـ مـــــن الـ

ـــســـتـــعـــمـــل لــلــتــخــلــص 
ُ
ت

منها».

ــــرف  ــتــ ــ ــلــ ــ ــــــــبــــــــهــــــــا لــ
ُ

رغــــــــــــــــم ح

واعـــتـــمـــادهـــا عــلــى الــجــلــد الــطــبــيــعــي، 

تكرر أن الاستدامة عنصر لا يمكنها 

أن تتجاهله، لكن مفهومها واسع، 

ــا لا  ــأنــ ــــب. «فــ ــوانـ ــ ـــدة جـ يــشــمــل عــ

أعتقد أن صناعة الترف يمكن أن 

تستغني عن استعمال الجلد 

الطبيعي تماماً. على الأقل 

ليس في الوقت الحالي، 

لــكــن بــإمــكــانــنــا الــتــقــلــيــل 

من الأضرار المترتبة عن 

بعض السلوكيات التي 

 .
ً
ــبـــطـــت بـــهـــا طـــويـــلا ارتـ

 
ً
أحـــــرص مــثــلا

ــامـــل  ــعـ أتـ أن 

مــــــع شـــركـــة 

متخصصة 

فــــــي دبــــاغــــة 

ــــذه  وتـــــلـــــويـــــن هـ

الجلود، لا تستعمل أي نوع من الكيماويات 

المضرة. نرفض كذلك استعمال البلاستيك 

بأي شكل من الأشكال». تضيف ضاحكة: 

«أما كوننا نطرحها بتصاميم كلاسيكية لا 

تعترف بزمن، فذلك بحد ذاته تطبيق لمفهوم 

الاستدامة، لأن المرأة لن تشعر بالحاجة إلى 

استعمال غيرها بعد موسم أو اثنين فقط». 

ــقــدم تيسا 
ُ
مــن هــذا المــنــظــور، ت

مــجــمــوعــتــين فــقــط في 

السنة بألوان وأشكال 

جــديــدة. دائــمــاً بــأعــداد 

قليلة جــداً، تحرص أن 

تكون بمثابة إضافات 

تــنــضــم إلـــى الــتــصــامــيــم 

متها في المواسم 
ّ

التي قد

السابقة، «فأنا لا أؤمن 

فـــــائـــــض  أي  بــــــــحــــــــرق 

ــه مــن  ــ ــلـــى أســـــــاس أنــ عـ

موسم مضى، وأكتفي 

بــــإضــــافــــة عـــــــدد قــلــيــل 

ومــتــمــيــز فــي كــل موسم 

احـــتـــرامـــاً لــلــزبــونــة والــبــيــئــة 

على حد سواء».
حقيبة ميكونوس باللونين 
الأزرق والأخضر الليموني 

(خاص)

لندن: جميلة حلفيشي

المصممة تيسا فونتانيدا

حقيبة «لونا رافيا هاواي» مناسبة للسفر أو للبحر

حقيبة «بينك 
بانش» باللون 

المرجاني 
(خاص)

حقيبة بلون 
مستوحى 
من القمح

التاريخ يعيد نفسه في حركات نسوية

موسم باريس لخريف وشتاء ٢٠٢٣ ـ ٢٠٢٤... بين معانقة الماضي والثورة عليه

ة وكـــأنـــهـــا دروع، 
ّ

أكــــتــــاف حــــــــاد

تايورات بتنورات مستقيمة، ربطات 

عــنــق نحيفة وإكــســســوارات بــعــدد لا 

يضاهيه ســوى تنوعها، واعترافات 

ــلــوا أخــيــراً 
ّ
مـــن مــصــمــمــين بــأنــهــم تــقــب

فكرة العودة إلى الماضي ليستقوا منه 

الــحــاضــر، وبالنسبة  أفــكــاراً تناسب 

للبعض لتلميع صورتهم. 

هـــذه هـــي  الـــصـــورة الــتــي ســادت 

أســـــبـــــوع بـــــاريـــــس لــــخــــريــــف وشــــتــــاء 

٢٠٢٣ - ٢٠٢٤. نــبــش المــصــمــمــون في 

ــوا مــنــهــا  ــ ــاغـ ــ ــة وصـ ــمـ ــديـ ــات قـ ــفــ ــيــ أرشــ

عبر عنه 
ُ
تصميمات تلمس الواقع وت

بــشــكــل أو بــآخــر وهـــم يـــؤكـــدون أنــهــا 

ليست استنساخا بل استعارة. ماريا 

غراتزيا مصممة «ديـــور» عــادت إلى 

الخمسينات، وأنطونيو فاكاريللو، 

مصمم دار «ســان لـــوران» إلــى أواخــر 

السبعينات، كذلك جوناثان سوندرز، 

مصمم «لــويــفــي»، وماثيو ويليامز، 

مــصــمــم «جــيــفــنــشــي»، وغـــيـــرهـــم. قد 

يكون الأمر هروباً من الواقع الحالي، 

كما قــد يــكــون مــجــرد حنين إلــى زمن 

ه لنيل رضا 
ّ

د
ُ

كان فيه الإبداع على أش

ها من حرب عالمية، 
ِّ

امرأة خرجت لتو

ــات نــســويــة  ــ ــركـ ــ ــاضــــت حـ وأخـــــــــرى خــ

للتحرر من ذكورية المجتمع أو دخلت 

مــجــالات عمل كــانــت مــحــرومــة منها. 

خلال كل هذه التطورات كانت تحتاج 

إلـــى أســلــحــة تمنحها الــثــقــة ودخـــول 

المنافسة بقوة.

ــتـــاريـــخ لم    هــــذا الــحــنــين إلــــى الـ

ة فحسب، 
ّ

 فــي الأكــتــاف الـــحـــاد
َّ

يــتــجــل

بـــــل حـــتـــى فـــــي الــــــديــــــكــــــورات. عـــرض 

 اســتــنــســخ قــاعــة 
ً
ــان لـــــوران» مــثــلا «ســ

فندق إنتركونينتال التي كان الراحل 

إيــف ســان لــوران يقيم فيها عروضه 

الحميمة، وعــرض «لويفي» أقيم في 

قصر فينسين (شاتو دي فينسين)؛ 

ــــجــــن فـــيـــه المـــاركـــيـــز 
ُ

الـــقـــصـــر الـــــــذي س

دو ســـاد وشــهــد نــهــايــة الــجــاســوســة 

الألمـــانـــيـــة مـــاتـــاهـــاري، خــــلال الــحــرب 

العالمية الأولى. 

بــاخــتــيــاره هـــذا الــقــصــر، بــالــرغــم 

ــــعــــده عــــن وســـــط بــــاريــــس، أراد 
ُ
مــــن ب

المصمم  أن ينغمس الحضور في هذا 

الـــتـــاريـــخ، قــبــل دخــــول قــاعــة الــعــرض 

ــدت فــي الحديقة على شكل 
ّ
ــي

ُ
التي ش

صندوق أبيض. اعترف المصمم بأن 

الــتــصــمــيــمــات، ولا سيما  كــثــيــراً مـــن 

الإكسسوارات، مستوحى من أرشيف 

الــــــدار فـــي الــســبــعــيــنــات، وهــــو الأمـــر 

اً 
ّ
الذي قال إنه كان يرفضه رفضاً بات

ر الوضع، فقد 
َّ
منذ سنوات. الآن تغي

أصــبــحــت لــلــمــاضــي وظــيــفــة جــديــدة: 

«إنــــــه بــــدايــــة انـــــطـــــلاق»، وفـــــق قـــولـــه. 

الــشــيء نفسه كـــان بالنسبة لديمنا 

فازاليا مصمم دار «بالنسياغا» الذي 

ــرغــمــاً على أن يعيد النظر في 
ُ

كــان م

أســـلـــوبـــه الــــصــــادم فـــي هــــذه المــرحــلــة 

الحرجة بالنسبة له.

لم يكن أمامه سوى الإذعان لفكرة 

العودة إلى الكلاسيكيات، بعد الجدل 

الــــذي أثــــار عــلــيــه غــضــب عـــدة جــهــات 

بــســبــب حــمــلــتــه الإعـــلانـــيـــة الأخـــيـــرة 

الــتــي ظــهــر فــيــهــا أطـــفـــال فـــي أوضـــاع 

غير مــريــحــة. حتى الأمــيــركــي ماثيو 

صرّاً على حقن دار 
ُ

ويليامز الذي كان م

جيفنشي بجرعة زائدة من الأسلوب 

ل «بورجوازية» 
ُّ
«السبور»، اضطر لتقب

مــؤســســهــا الـــراحـــل هــيــبــار. عـــاد إلــى 

أرشــيــفــه واســتــلــهــم مــنــه تصميمات 

شديدة الأناقة والرومانسية لم تغِب 

ــمــيــز 
ُ
فــيــهــا لمــســات «الـــســـبـــور» الــتــي ت

لت 
ّ
ــرة، شك ــ أســلــوبــه، لــكــنــهــا، هـــذه المـ

 بين الماضي والحاضر، 
ً
جسراً مقبولا

وهــــو مـــا شــرحــتــه الــــــدار بــقــولــهــا إن 

العرض كان «مفهوماً جديداً للأناقة 

ــر، حــيــث  ــاضــ ــحــ ــالــ ــي بــ ــ ــاضـ ــ ــج المـ ــدمــ يــ

ات والتفاصيل القديمة 
ّ

تعود القص

ــرضــي ذوق الجيل الجديد». 
ُ
ت ة 

ّ
ل

ُ
بح

ـــد المــصــمــم الأمــيــركــي 
َّ

أمــــا كــيــف جـــس

هــذا الأمـــر، فبتشكيلة تطغى عليها 

لة 
ّ

ات المفص
ّ

الأحجام الكبيرة، والقص

ق، 
ّ
مع الأكتاف البارزة والخصر الضي

مــن دون أن ينسى الفستان الأســود 

الناعم الذي جاء بأطوال مختلفة.

بدورها عادت بنا المصممة ماريا 

غراتزيا تشيوري إلى الخمسينات؛ 

فـــتـــرة شـــهـــدت فــيــهــا الـــــــدار مــجــدهــا 

ــتـــب فــيــهــا المــــؤســــس كــريــســتــيــان  وكـ

أعـــاد فيه للمرأة   مثيراً 
ً
ديـــور فــصــلا

أنوثتها التي سرقتها منها سنوات 

ــب 
َّ
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة ومـــا تــرت

ــوارد، الأمـــر الــذي  ـــح المـــ
ُ

عليها مــن ش

اضطرها لاستعمال أقمشة رجالية 

ــورات مستقيمة. اللافت 
ّ
خشنة وتــن

ــا، هـــذه  ــا غــــراتــــزيــ أن تــشــكــيــلــة مــــاريــ

المرة، كانت بمثابة احتفال بأسلوب 

المــؤســس الــرومــانــســي وثــــورة عليه 

لــم تستعمل مثله  الــوقــت نفسه.  فــي 

أمــتــاراً وفــيــرة مــن الأقمشة كما فعل 

هو لإخــراج المــرأة من حالة التقشف 

الــتــي فــرضــتــهــا عــلــيــهــا الـــحـــرب، ولا 

أكثرت من الموسلين والحرير والتافتا 

ــة بــشــكــلــهــا  ــ ــــشـ ــمـ ــ ــن الأقـ ــ ــا مــ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ

الــنــاعــم، ولا حتى أعــادت  وملمسها 

إلـــيـــنـــا تــصــمــيــم الـــكـــريـــول بــتــنــورتــه 

المـــســـتـــديـــرة، فـــهـــذه اقـــتـــصـــرت عــلــى 

فساتين السهرة والمساء أكثر. مع أول 

ظهور لعارضة بقميص أبيض يبدو 

مكرمشاً وتنورة مستقيمة بالأسود، 

أنــاقــة فترة  إلــى  تشعر بأنها عـــادت 

الحرب وليس بعدها. 

مــاريــا غــراتــزيــا تــعــرف أن الزمن 

لم يعد هو الــزمــن، والــوضــع الحالي 

يتطلب حــســابــات جــديــدة، قــد يكون 

الــتــرف بمعنى  ــر» فيها على 
ُّ
«الــتــســت

ــاه، واحـــــداً  ــ ــــجـ ــتــــعــــراض الـ تــجــنــب اســ

دت 
ّ

منها، الأمر الذي يفسر أنها تعم

أن تجعل الأقمشة المترفة تبدو قديمة 

ومكرمشة باستعمال تقنيات تدخل 

«إينوكس» لتكتسب  فيها خيوط من الـ

هذا المظهر. المصممة تعرف أيضاً أن 

المرأة الشابة تريد أزياء وإكسسوارات 

ته من خلال 
َّ
عملية للنهار، وهو ما لب

قطع متنوعة يبقى القاسم المشترك 

بينها تــنــورات مفصلة على الجسم 

وألـــوان الأبــيــض والأســـود والــرمــادي 

مع قليل من الألوان بدرجات مطفية. 

كــانــت هــنــاك أيــضــاً بنطلونات تبدو 

قتها مع قمصان باللون 
ّ

مريحة نس

الأبيض وربطات عنق بالأسود، في 

صورة تعكس القوة الناعمة للمرأة. 

ولأن جاكيت «الــبــار» جــزء لا 

يتجزأ من جينات الدار لا يمكن 

تجاهله أو تــجــاوزه، فإنه لم 

ــــذه الــتــشــكــيــلــة،  ــغِـــب فــــي هـ يـ

وإن جـــاء بــطــول أقصر 

ــاد، مــا  ــتــ ــعــ ــن المــ مــ

أكسبه روحاً 

ديــنــامــيــكــيــة 

وشبابية لم 

تب 
ُ
ينافسه فيها سوى «تيشيرت» ك

عليه «لا أنــدم على أي شــيء»، وهو 

 Je عنوان أغنية إديث بياف الشهيرة

ne regretted rien. الصورة اختلفت 

فيما يتعلق بالتصميمات الموجهة 

ــذه كـــانـــت  ــهــ ــرة، فــ ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــاء والـ ــلـــمـــسـ لـ

احتفاء حقيقياً بأسلوب كريستيان 

ــورات الــكــريــول المستديرة 
ّ
ديـــور بــتــن

الــرومــانــســيــة المتوهجة  والــفــســاتــين 

بألوان الأحجار الكريمة مثل أحمر 

الـــيـــاقـــوت، وأخـــضـــر الــــزمــــرّد، ولـــون 

الــتــوبــاز الأصـــفـــر، والأزرق. وطبعاً 

ــتــــي تـــتـــراقـــص  ــة الــ ــرفــ ــتــ ــة المــ ــمــــشــ الأقــ

فــيــهــا خــيــوط مـــن الـــذهـــب والــفــضــة. 

المــجــمــوعــة بالنسبة  الــــدار إن  تــقــول 

للمصممة كــانــت «فـــرصـــة للتفكير 

فــي تلك العلاقة الــتــي تــربــط الأزيـــاء 

ــة بــالــتــعــمــق في  بــالــجــســم، والمــــوضــ

الأسلوب الفرنسي»، وبالتركيز على 

ثلاث شخصيات استثنائية: كاترين 

ديور أخت المؤسس، والمغنية إديث 

بـــيـــاف، والمــمــثــلــة جــولــيــيــت غــريــكــو. 

ــيــــارهــــا هــــــــؤلاء الـــنـــســـاء  ــتــ ســـبـــب اخــ

تــــــحــــــديــــــداً أنـــــــهـــــــن لـــم 

ـــدن الـــصـــورة 
ّ

ـــجـــس
ُ
ي

النمطية للجمال 

ــــي.  ــكـ ــ ــيـ ــ ــكـــــلاسـ ــ الـ

كــان كــل واحــدة 

مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــن 

تـــتـــمـــتـــع 

بــمــواهــب وشــخــصــيــة قــويــة. تــمــرّدن 

ــــن، وفـــــــي الــــنــــهــــايــــة فـــرضـــن  ــــحـ ــافـ ــ وكـ

أنــفــســهــن فــي مــجــالاتــهــن. لــيــس هــذا 

فــحــســب، بــل نــجــحــن أيــضــاً فــي قلب 

معايير الأنوثة، وهو ما كان صعباً 

ــا بـــعـــد الــــحــــرب. هـــذه  فــــي مـــرحـــلـــة مــ

التحديات تظهر على السطح حالياً، 

ـــر شــيــئــاً، مثل 
ّ
ـــغـــي

ُ
ــم ي ــن لـ ــزمـ ــأن الـ ــ وكـ

الــحــركــات النسوية المطالبة  تنامي 

ــقـــوق لــــم تـــتـــحـــقـــق، مــــع أن هـــذه  بـــحـ

الــحــركــات يــجــب أن تــكــون مــن «خبر 

المــرأة، بالنسبة لماريا  كــان»! معاناة 

كافح 
ُ
غراتزيا، لم تنته، فهي لا تزال ت

كــي تــحــقــق ذاتــهــا وتــفــرض تميزها 

واختلافها، أما كيف جسدت كل هذا 

فـــي ٩٦ إطــــلالــــة،  فــمــن خــــلال لمــســات 

 
ٍّ

ــتــهــا بــلــغــة فــيــهــا تــحــد
ّ

أنـــثـــويـــة قــص

ــة والــــذكــــورة، أو كما  ــوثـ لمــفــهــوم الأنـ

الــدار: «إنها تشكيلة مندمجة  قالت 

فعمة بالقوة 
ُ

في الطابع المتمرّد، وم

ة في آن واحد».
ّ
والرق

طبعاً لا يكتمل أي عرض تقدمه 

«ديور»، من  ماريا غراتزيا تشيوري لـ

دون تعاون مع فنانة، فمنذ دخولها 

الـــدار منذ سبع ســنــوات، وهــي تتبع 

هذا التقليد. هذه المرة، اختارت الفنانة 

البرتغالية جــوانــا فاسكونسيلوس 

لتصميم ديــكــور مــكــان الــعــرض على 

شكل حديقة متفتحة بالألوان. أشكال 

جة، 
َ
ضخمة تبدو للوهلة الأولى ساذ

لــكــن الــفــنــانــة قــالــت إنــهــا استوحتها 

من أرشيف الدار الفرنسية، وتحديداً 

من أخت المؤسس كاترين ديور، التي 

كــانــت عــضــواً فــي المــقــاومــة الفرنسية 

ضد الاحتلال النازي. الــورد كان من 

القليلة التي كانت تجعلها  الأشــيــاء 

تحب الحياة وتتشبث بها. من شدة 

 لبيعها 
ً
حبها للورود افتتحت محلا

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. 

هذا الديكور بألوانه الفاتحة وأشكاله 

فت 
ّ
المتفتحة كان خلفية مناسبة خف

من صرامة اللونين الأسود والأبيض 

اللذين غلبا على التشكيلة. 

م أنطوني 
َّ

في مساء اليوم نفسه، قد

فاكاريللو لدار «سان لوران» ما يمكن 

القول إنه إحياء لأسلوب الراحل إيف 

ــوران فـــي الــســبــعــيــنــات عندما  ــ ــان لـ سـ

ــــث الــتــوكــســيــدو الـــرجـــالـــي وأدخــلــه 
ّ
أن

 كبيراً 
ً
المـــرأة مثيراً بذلك جــدلا خــزانــة 

لت 
َّ
في أوســاط المحافظين، وثــورة هل

لــهــا أوســــاط المــوضــة. لــم تــكــن الأزيـــاء 

زت مــشــاعــر الحنين 
َّ
وحــدهــا الــتــي عــــز

إلــى المــاضــي، بــل أيضاً أجـــواء المكان، 

اته الضخمة التي تتدلى من كل 
ّ
بثري

الــجــوانــب وعــلــى مــســتــوى منخفض. 

تشرح الدار أنها استلهمت الديكور من 

فندق الإنتركونينتال الذي كان يقيم 

فيه إيف سان لوران عروضه. على هذا 

الأســــاس اســتــعــان فــاكــاريــلــلــو بــرمــوز 

تلك الحقبة، مثل الثريات البرونزية 

ــاءة الــوحــيــدة التي  ــ الــتــي كــانــت الإضـ

ضفي عليه 
ُ
اعتمد عليها العرض، لي

الغموض والإثارة ويعيدنا إلى أجواء 

الصالونات الفخمة. 

بـــــدأ الــــعــــرض وكــــانــــت الــــصــــورة 

امــرأة قوية تستعمل  مثيرة، بطلتها 

أزيــاءهــا كـــدروع فــي حــرب تخوضها 

ــا فـــي الــعــرض  ــم مـ ــا. أهــ ــهــ لـــفـــرض ذاتــ

أن الــقــطــع نفسها تــكــررت، ومـــع ذلــك 

ــصــب تـــكـــرارهـــا بــالمــلــل، وهــــو ما 
ُ
لـــم ي

يمكن اعتباره إنجازاً في وقت أصبح 

فيه التركيز على شــيء واحــد شديد 

الصعوبة. جاكيت بعد جاكيت، كلها 

ة وضــخــمــة، وبعضها 
ّ

بــأكــتــاف حــــاد

مة ومــأخــوذة من خزانة 
ّ
بأقمشة مقل

الــــرجــــل أو مــــن الـــجـــلـــد. نــســقــهــا مــع 

«تـــيـــشـــيـــرتـــات» بـــصـــدر مـــفـــتـــوح جـــداً 

وتـــنـــورات مستقيمة تــلامــس الركبة 

ـ أعلاها  مــع فــرق سنتيمترات قليلة 

أو أســفــلــهــا، أغــلــبــهــا بــفــتــحــات عالية 

في الجانب أو من الوسط. هذه أكثر 

دت التشكيلة، إضافة 
ّ

القطع التي حد

قها المصمم بشكل 
ّ

إلى إيشاربات نس

 كتف جاكيت من 
ُّ

ذكي، فهي مرة تشد

إلــى الشمال بواسطة مشبك،  اليمين 

ن العنق، 
ِّ
ومرة تلعب دور فيونكة تزي

 العنق لتتدلى مــن خلفه 
ّ

ــف
ُ
تــل ومـــرة 

وكــأنــهــا شـــال أو ذيـــل طــويــل. تشرح 

الــــــــدار أن أنـــطـــونـــي كـــافـــاريـــلـــلـــو «لـــم 

د مــوســم شــتــاء ٢٠٢٤ بتجسيد 
ّ

يــحــد

معين لشكل معين للمرأة، بــل اختار 

استخلاص جوهر أسلوب سان لوران 

ل مزيجاً جذاباً 
ّ
الكلاسيكي، الذي يمث

من الدقة والإحساس أضاف إليه إرثه 

ــعــاد 
ُ

الـــخـــاص لــتــقــديــم تــصــمــيــمــات م

ابتكارها تواكب متطلبات العصر». 

مــــــا أكــــــــــده الــــــعــــــرض فـــعـــلـــيـــاً أن 

هـــذا المـــوســـم لـــم يــكــن عـــن الأزيـــــاء ولا 

الإكسسوارات فحسب، بل كــان حالة 

زمنية بكل مــا تتضمنه مــن مشاعر 

وتـــــاريـــــخ. مــــا أنـــقـــذ مــــاريــــا غـــراتـــزيـــا 

وأنـــطـــونـــيـــو فــاكــاريــلــلــو وجـــونـــاثـــان 

ــيـــرهـــم مــــن المــصــمــمــين،  ــونــــدرز وغـ ســ

مـــن الـــوقـــوع فـــي اســتــنــســاخ الــقــديــم، 

أنهم أخــذوا الأساسيات وترجموها 

بلغة تعكس احتياج المــرأة إلى أزياء 

تخوض بها معركة جديدة في مرحلة 

إلــى حركة  صعبة، فهي أيضاً تعود 

بــــدأت فـــي الــســتــيــنــات وتــرســخــت في 

الـــثـــمـــانـــيـــنـــات بــاقــتــحــامــهــا مـــجـــالات 

العمل بقوة.

من عرض «جيفنشي» 
(الصورة من جيفنشي)

من عرض «لويفي» 
(لويفي)

أول إطلالة: تنورة مستقيمة وقميص مكرمش وربطة عنق
(الصور من ديور)

تايورات بأكتاف حادة مع بنطلونات ضيقة وإيشاربات 
(الصور من سان لوران)

لندن: جميلة حلفيشي

اضطر ماثيو 
ويليامز للعودة 
إلى جذور الدار 
الكلاسيكية في 
هذه التشكيلة 
(الصورة من 

جيفنشي)

من عرض 
«لويفي» 
(الصورة 
من لويفي)

عروض باريس 
أكدت أن الموضة 
حالة تعبر عن 
مرحلة زمنية 

بكل ما تتضمنه 
من مشاعر 

وتاريخ وتغيرات. 
العودة إلى 

الماضي كانت 
بهدف تقديم 
تصميمات 

تعكس مرحلة 
جديدة تحتاج 
فيها المرأة إلى 

أسلحة قوية

,

,



,
,

ترتكز «شاهد» 
على الإنتاج العربي 

المكثّف والعالي 
الجودة، الذي 

يميّزها عن سواها 
من منصات. «لا 

علاقة للأمر بالمال 
فحسب، إنما 

باختيار الحكايات 
التي تستحق 

أن تُروى، والتي 
تحاكي الجمهور 
العربي»، يقول 

جابر الذي لا ينكر 
أن «نتفليكس» 
حققت بعض 

الاختراقات في 
مجال الإنتاجات 
العربية: «لكن لا 
يكفي أن نجذب 

المشاهدين مرحلياً، 
فالأهم هو الحفاظ 
عليهم كجمهور 

وفيّ»
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مارانا سعد تقود جوقة «فيلوكاليا»

عنى بالحب والجمال للارتقاء الإنساني
ُ
قائدة جوقة «فيلوكاليا» ت

مارانا سعد: الموسيقى سبقت اللاهوت 
بالوصول إلى الشباب

بيروت: فاطمة عبد الله

تلك كانت أيــام آحــاد لا تُنسى. صغيرة، 
أصغت الأخت اللبنانية مارانا سعد إلى أب 
ي لضيوف 

ّ
يعزف على «الأوكورديون» ويغن

الغداء. نشأت على يقين أنّ الموسيقى ترافق 
س 

َ
ــة القلب الأولـــى، النف

ّ
المــرء منذ ولادتـــه: دَق

الـــحـــيـــاة.  الــــخــــطــــوات وإيـــــقـــــاع  ـــــــــع 
ْ
وَق الأول، 

رفق 
ُ
حَمْلها دكتوراه في اللاهوت من روما، أ

المــوســيــقــيــة، مُنطلقه  الــعــلــوم  بتخصص فــي 
كبارٌ صدحت أصواتهم في البيت: الأخــوان 
الرحباني وفيروز، وديــع الصافي وفيلمون 

وهبي وزكي ناصيف.
تُعدّدهم وتخشى من عطر يفوتها ذكره. 
من تلك «الرندحات»، أزهَر حسّ موسيقي راح 
يكتمل مع أذان الساعة الخامسة في مدينتها 
جبيل المزدانة بكنائسها. لا يغادرها تكوّنها 
الأول: «منذ الكشافة وجوقة الرعيّة، ترافقنا 
ــلـــوات، نــغــمــات.  المــوســيــقــى. الــتــراتــيــل والـــصـ
بهذه الروح تكوّنت هويتي، فما نتربّى عليه 
ويختزن في جزئنا الواعي وعوالمنا اللاواعية، 
من انفتاح وتواصل واختلاط وأصوات، هو 
ي جماليتنا الفنية ويقرّبنا من الله».

ّ
ما يغذ

الــجــمــال  كُـــنـــه  فـــي إدراك  لــهــا فــلــســفــتــهــا 
وعظمة إيقاعات الموسيقى. الأخت مارانا سعد 

نموذج في لقاء الفن بالرسالة التبشيرية. 
تُخبر «الشرق الأوسط» أنّ «دراسة 

اللاهوت أساسية في مساعدة 
الـــشـــبـــاب عــلــى فــهــم أصـــول 

ع  الــحــيــاة، لكن الــفــن يُــســرِّ
ذلــــــــك». وهـــــي بـــإدراكـــهـــا 
دور الموسيقى في صقل 
النفوس، «توظفها» في 
ــيـــة وقــيــم  ــنـ الـــغـــايـــة الـــديـ
الترابط والالتزام وارتقاء 

الإنسان.
٢٢ عاماً أمضتها داخل 

الرهبانية المارونية بالتمرّس 
عــــلــــى الألــــــحــــــان الـــســـريـــانـــيـــة 
المــــارونــــي. شغلها  والــــتــــراث 
الـــــــوجـــــــودي ودور  الــــــســــــؤال 
الــبــشــر عــلــى الأرض. وجــدت 

سة والموسيقى،  ينْ: الحياة المُكرَّ
َ
الإجابة بكيان

ــتــــوراه فـــي الـــلاهـــوت،  ونـــالـــت شـــهـــادتَـــينْ، دكــ
وأخرى بقيادة الجوقات.

ــة وقـــــــائـــــــدة فـــرقـــة  ـــــســـ الــــــيــــــوم هــــــي مـــــؤسِّ
«الفن في  لـ «فيلوكاليا» التي تراها اخــتــزالاً 
رســـالـــة». التسمية يــونــانــيــة: «فــيــلــو» تعني 
الــجــمــال؛ فيصدر  الــحــب، و«كـــالـــوس» تعني 
«حب الجمال من قلب الكنيسة إلى العالم». 
طـــوال الــحــديــث، تــحــرص على امــتــداد الخير 
إلى أبعد من كونه محصوراً بفئة: «بالرسالة 
الــجــمــعــاء، يــبــلــغ الإنــــســــان إيـــمـــانـــه وحــريــتــه 
وكينونته. الفنون تعمّق البشر وتُطلقهم. 
يــصــبــحــون كــســمــك ضــلــيــع بــأعــمــاق الــبــحــار 
وكطير تليق به مساحات الفضاء الشاسعة».

لا تدّعي أنها شاعرة، لكنّ كلمات رقيقة 
تُـــعـــدّد أقــســام جمعية ومعهد  تــخــرج مــنــهــا. 
«فــيــلــوكــالــيــا»، والمــســؤولــيــات المــلــقــاة عليها 
ــراعـــي. تعتاد  بــمــبــاركــة الــبــطــريــرك بــشــارة الـ
تولي الأمور، منذ تأسيسها «جوقة القديسة 
رفقا» والتفرّغ لها بين الأعوام ٢٠١٠ و٢٠١٨، 
إلــى «ديــر زيــارة- عينطورة»،  لكن بانتقالها 
إلــى أن  التاريخي البالغ ٤٠٠ عــام، توصّلت 
تُــقــام بين  يــكــون حــضــنــاً للمعهد والــجــوقــة؛ 
ربوعه دروس لتشجيع الفنون ودورهــا في 
إعادة تمكين روابط الجيل الجديد مع القيم.

بــالمــوســيــقــى،  يـــكـــبـــرون  الـــشـــبـــاب  «أرى 
ــــاة»، تـــقـــول  ــيـ ــ ــــحـ ــــجـــــدوى الـ ويـــمـــتـــلـــئ قـــلـــبـــي بـ
الــجــوقــات جميعها، منها  تــقــود  المــايــســتــرا. 
لــلأطــفــال (١٦٠ عــضــواً) ولــلــشــبــاب (نــحــو ٩٠ 
شخصاً)، بــين فــرق عربية وغــربــيــة: «لكنني 
أؤسس لمَن يُكمل المشوار بعدي. على الرسالة 

أن تستمر».
«أداة خـــلاص» تتيح  ـــ تتطلّع إلــى الــفــن كــ
لكل موسيقي الاتصال بذاته وآلته وتماسُك 
توازنه النفسي: «تحترم المجموعة بعضها 
ــه.  ــ بــعــضــاً، كــاحــتــرام كــل فـــرد لــصــوتــه وأدواتـ
علّم التلامذة المساواة، وأنّ كل شخص فريد 

ُ
ن

بلونه وإمكاناته ومساحته الخاصة ضمن 
المــقــارنــات  الـــكـــورال أو الأوركـــســـتـــرا، فتنتفي 

والمضايقات». الأخت مارانا تُربّي أيضاً.
لــــذا تــجــد نــفــســهــا بــمــثــابــة الأم المــفــعــمــة 
بالعطاء. «هو عطاء متبادل»، تقول: «منهم 
أيــام شــاقــة، ألا تؤرقها  ــدد». إنها  جــ

ُ
أتعلّم وأ

الظلمة المحيطة؟ تجيب: «التحديات تُظهر 
حقيقة الرسالة. لا أخفي أنّ الظرف العام قاهر 
ويرخي بظلال ثقيلة علينا جميعاً، إنما أنا 
على يقين بأنّ الأيام الصعبة هي التي تربّي 
عــلــى الــصــمــود. شــبــاب يــهــاجــرون وعــائــلات 
ــمّ الــتــمــاســك  ــ يـــغـــادرهـــا أفــــرادهــــا، فــيــصــبــح هَـ
حمة الاجتماعية هاجساً  اللُّ وإعـــادة توطيد 
ــاول قـــدر المــســتــطــاع جعل  ــ شــخــصــيــاً. أحـ

(فيلوكاليا) واحة أمل».
تُظهر لطافة في الحديث 
والــــــتــــــعــــــامــــــل مــــــــع شــــبــــاب 
الــــكــــورال، وتـــقـــول: «كلهم 
خـــلال  لــكــنــهــا  أولادي». 
الـــــــــتـــــــــدريـــــــــس وطــــــــــــــوال 
الــــــتــــــمــــــريــــــنــــــات، تــــعــــود 
ــة.  ــ ــارمـ ــ ــــصـ ــاذة الـ ــ ــ ــتــ ــ ــ الأســ
تلاحق مَخارج الحروف 
وكيفية اللفظ وكل تفصيل 
مــن شــأنــه تعكير الانسياب 
ــا يــخــيــفــهــا هــو  الــــتــــام. أكـــثـــر مــ
تــــراجــــع المـــســـتـــوى: «يــحــضــر 
ــئــــات ويــنــتــظــر  ــالمــ جـــمـــهـــور بــ
منا أداء عالياً. تربية أجيال 
ــألـــة صــعــبــة.  مـــوســـيـــقـــيـــة مـــسـ
بعض الأهل يظنون أنهم يُحضرون أولادهم 
إلــى نشاط (Activity)، ثم ينتهي الأمــر. هنا 
مدرسة لها نظامها، تشترط الالتزام. عندما 
نــجــيــد الــتــأســيــس الــســلــيــم، نــحــصــد الــثــمــار 

الشهية».
بـــعـــد كــــل حـــفـــل أو «ريـــســـيـــتـــال»، تــســمــع 
همس الخارجين من مسرح أو كنيسة: «واو! 
جــمــيــل...». صـــوتٌ فــي داخلها يطغى: «ليت 
تحسيناً طرأ هنا وتعديلاً جدَّ هناك». الأخت 
مارانا سعد لا ترضى: «أريد الأفضل». ما هو 
الــفــرقــة؟ المايسترا الــتــي تحرّك  شــعــور قــائــدة 
عصاها وتضبط الإيقاعات والأصوات: «إنه 
الإحساس الأسمى، فأدرك أنّ الجميع يسكن 
ــدة، والمــشــاعــر واحـــدة.  روحــــي. الأنــفــاس واحــ

بروحي أضمّ هذا كلّه».
الــعــزف لا يــكــون دينياً فحسب،  برنامج 
ــا تــفــتــخــر بـــجـــوقـــاتـــهـــا وهـــي  ــ ــارانـ ــ فــــالأخــــت مـ
ي نحو ١٢ لغة: «بالعربية والإنجليزية 

ّ
تغن

والــســريــانــيــة والــلاتــيــنــيــة والأرمـــنـــيـــة... نــمــدّ 
جـــســـوراً بــشــريــة بـــين الـــثـــقـــافـــات والأديــــــــان». 
الجَمْع هو ما اعتادت التطلّع إليه، منذ النشأة 
فــي جبيل وخليطها المسيحي - الإســلامــي، 
ــــــرْف المـــعـــارف. 

َ
ــا وغ ــهـ اتـ إلــــى تــأمــلاتــهــا وقـــراء

وهــي أيضاً ملحّنة، إيمانها راســخ بالكلمة 
ة، وبأنّ الفن أنبل كنوز الإنسانية.

َّ
المُستحق

مارانا سعد... رسالة تُعنى بالحب والجمال
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أكد سعيه لتثبيت قدميه فنياً

ر حياتي
ّ
عصام عمر لـ                            : مسلسل «بالطو» غي

القاهرة: محمود الرفاعي

قـــال الــفــنــان المــصــري الــشــاب 
عصام عمر إن مرحلة التحضير 
الــذي يُعرض  لمسلسل «بالطو»، 
حالياً عبر منصة Watch It، أخذ 
فــتــرة تــحــضــيــر طــويــلــة مـــن أجــل 

الخروج للنور بشكل جيد. 
وكــــــــــشــــــــــف عــــــــــصــــــــــام عــــمــــر 
تــــفــــاصــــيــــل اخــــــتــــــيــــــاره بـــطـــولـــة 
ــلاً، في  ــائــ مــســلــســل «بـــالـــطـــو»، قــ
ــــط»:  ــواره مـــع «الـــشـــرق الأوســ ــ حــ
«رشحني للعمل المُخرج الشاب 
عمر المهندس، ولكن قبل قــراءة 
لت قراءة الكتاب 

ّ
السيناريو فض

ــــرى اقـــتـــبـــاس  الأصــــلــــي الـــــــذي جــ
ــنــــــه؛ وهـــــــــو كــــتــــاب  ــ ــل مــ ــســ ــلــ ــســ المــ
الدكتور أحمد عاطف الذي حمل 
عنوان (بالطو وفانلة وتاب)، ثم 
بدأت قراءة السيناريو الذي قمنا 
جميعاً بالعمل عليه حتى يخرج 
في أفضل صورة، وعقب الانتهاء 
بــــدأت مــرحــلــة الكاستينج،  مــنــه 
الــذي  ثــم التحضير والــتــصــويــر 

استمر لفترة طويلة».
وأشـــــــار صـــاحـــب شــخــصــيــة 
«الــدكــتــور عــاطــف» فــي مسلسل 
ــيــــس  ــوالــ إلـــــــى أن «كــ «بـــــالـــــطـــــو» 

المسلسل سادتها حالة من المرح 
ــواقـــف  ــا؛ بــســبــب المـ ــديـ ــيـ ــكـــومـ والـ
الطريفة التي كنا نقابلها أثناء 
التصوير، فهي من أجمل لحظات 
حــيــاتــي، وأتــمــنــى أن أشــــارك في 
عمل آخر يتكرر فيه هذه المواقف 

الكوميدية نفسها».
واعــتــرف عــمــر بـــأن مسلسل 
«بــالــطــو» غــيّــر بــوصــلــة حــيــاتــه، 

لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لا يــرى 
ــيــــاً، مــوضــحــاً:  نــفــســه بــطــلاً درامــ
حت 

ّ
«كل ما في الأمر هو أنني رُش

ــة فــــــي عــــمــــل درامــــــــي  ــمــــشــــاركــ ــلــ لــ
بـــرفـــقـــة فـــنـــانـــين عـــلـــى مــســتــوى 
ــالٍ مـــن الــتــمــثــيــل، واســتــطــعــنــا  ــ عـ
الــنــجــاح، ولــكــن فــي النهاية  معاً 
ــتـــي بـــعـــدُ،  ــبـ أنــــــا لـــــم أثــــبــــت مـــوهـ
يُـــطـــرح لـــي فــيــلــم سينمائي  ــم  ولـ

وتهافتت عليه الجماهير، لكي 
يتم إطــلاق لفظ بطل عــلــيّ، فكل 
مــا أسعى إليه الآن هــو التركيز 
في عملي، وأجتهد لكي أكتسب 
حب واحترام المشاهدين، وأسعى 

لتثبيت قدمي».
وبسؤاله عــن أفضل تعليق 
ــقــــب عـــــــرض مــســلــســل  ــاه عــ ــ ـ

ّ
ــق ــ ــلـ ــ تـ

قــال: «تلقيت عشرات  «بــالــطــو»، 
التعليقات من نجوم كبار ومن 
الجمهور عبر مــواقــع التواصل 
الاجتماعي، وعبر هاتفي، لكن 
أكثر التعليقات التي تركت أثراً 
كــبــيــراً داخــلــي، كـــان مــن الشباب 
الــذيــن كــانــوا فــي مــرحــلــة الــيــأس 
في حياتهم بسبب ظروف الحياة 
ــلــــى تــحــقــيــق  ــم عــ ــهــ ــدرتــ وعــــــــدم قــ
أحلامهم، وحينما رأوا تجربتي، 
الــصــعــوبــات، عاد  بي على  وتغلُّ
ــرروا  ــ ــ ــدداً، وقـ ــ ــجـ ــ ــل مـ ــ ــ إلـــيـــهـــم الأمـ

المعافرة مرة أخرى».
وكشف أنــه كــان يفكر فعلياً 
ــالـــولايـــات المــتــحــدة  فـــي الــبــقــاء بـ
الأمـــيـــركـــيـــة، لــكــنــه عــــاد مـــجـــدداً، 
وفي تلك الفترة كان يُعرَض عليه 
المشاركة في إعلانات كثيرة، لكنه 
كـــان يــرفــضــهــا حــتــى لا يــقــال إن 
ظهوره مرتبط بالإعلانات فقط: 

«أنا أحب التمثيل وأريد أن أكون 
فناناً».

ــل مـــســـلـــســـل  ــ ــطـ ــ وتــــــــحــــــــدّث بـ
«بالطو» عن أغرب المواقف التي 
ض لــــهــــا، خـــــلال الـــســـنـــوات  تــــعــــرَّ
الأخــيــرة، قــائــلاً: «قــدمــت مشهداً 
ــن مــســلــســل  ــزء الأول مــ ــجــ الــ ــي  فــ
(الاخــتــيــار)، وطلب مني المخرج 
بيتر ميمي فــي المــشــهــد تركيب 
شارب ووضع خوذة على رأسي، 
وحينما أبلغت أســرتــي بموعد 
عــــرض الــحــلــقــة، اســتــغــربــوا من 
عـــــدم ظــــهــــوري؛ نـــظـــراً لأنـــهـــم لــم 
يــتــعــرفــوا عـــلـــيّ بــســبــب المــلابــس 
والإكسسوارات التي ارتديتها».

وأعلن عصام عمر مشاركته 
في السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٣ 
ــي جـــديـــد: «انــتــهــيــت  ــ بــعــمــل درامـ
مــن تــصــويــر دوري فــي مسلسل 
(تــغــيــيــر جــــو) مـــع الــفــنــانــة منة 
شـــلـــبـــي، والـــفـــنـــان إيــــــاد نـــصـــار، 
والمخرجة مريم أبو عوف، وهو 
عــمــل لايــــت خــفــيــف، ومــــن المــقــرر 
أن يُــعــرض خـــلال شــهــر رمــضــان 
الــكــريــم، وهـــنـــاك أيــضــاً مسلسل 
ــع الـــنـــجـــمـــينْ  ــ (بــــطــــن الـــــحـــــوت) مـ
محمد فراج وباسم سمرة، ولكن 

لم يحدد بعدُ موعد عرضه».

عصام في لقطة من العمل

ASHARQ AL - AWSAT

علي جابر لـ                          : «معاوية» قيد التحضير
... و«شاهد» تراهن على خدمتها المجانية

بيروت: كريستين حبيب

ــول شـــهـــر  ــ ــلــ ــ ــراب حــ ــ ــ ــتــ ــ ــ ــع اقــ ــ ــ مـ
رمضان المبارك، تستعد مجموعة 
لمــــوســــم درامـــــــــي حـــافـــل   «MBC»
يكشف ملامحه علي جابر مدير 
عام القنوات في المجموعة، ومدير 
عام المحتوى في منصة «شاهد».

مصير «معاوية»

وغـــداة الجدليّة والسجالات 
 «MBC» أثــــــارهــــــا إنـــــتـــــاج ــــي  ــتـ ــ الـ
لــلــمــســلــســل، يـــؤكـــد جـــابـــر أنــــه «لا 
يـــــــزال قـــيـــد الــتــحــضــيــر إنــتــاجــيــاً 
وفنياً، وسيُعلن عن موعد عرضه 
بمجرّد أن يصبح جاهزاً». ويلفت 
إلى أنه «سيُعرَض فور جاهزيته، 
ــاة الــتــوقــيــت الــتــجــاري  ــراعــ مـــع مــ

والجماهيري المناسب».
أمــــــا عـــــن مـــيـــزانـــيـــة الإنــــتــــاج 
المتداولة في الإعــلام، ١٠٠ مليون 
دولار، فيقول إن الرقم غير دقيق. 
ويضيف أنها «ليست المرة الأولى 
التي يثير فيها مسلسل من إنتاج 
(MBC) الجدل، وهذا أمر صحي، 
وقــد حــدث سابقاً مــع أعــمــال مثل 

(أم هارون) و(عُمَر)».
وفـــــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، يـــبـــدو 
جــابــر واثــقــاً بالباقة الرمضانية 
المرتقبة. يعدّد من بينها «خيوط 
المعازيب»، وهو مسلسل سعودي 
يــروي حكاية صناعة البشت أي 
الرداء التقليدي المذهّب في منطقة 
الأحــســاء. ومــن المسلسلات التي 
يراهن عليها، «دفعة لندن» المثير 
للجدل، ومن مصر «جعفر العمدة» 
مع محمد رمضان، و«الأجهر» مع 
القائمة  عمرو سعد. يضيف إلى 
«طاش (العودة)» العائد مع ناصر 
القصبي وعبد الله السدحان بعد 
غــيــاب ١٢ ســنــة. وفـــي الكوميديا 
إلــى الممثل  كــذلــك، تتّجه الأنــظــار 
الـــظـــاهـــرة إبـــراهـــيـــم الـــحـــجـــاج في 

مسلسل «منهو ولدنا ٢».
ويــــؤكــــد عـــلـــي جـــابـــر أن «كـــل 
برنامج أو مسلسل رمضاني من 
المحيط إلى الخليج يمكن إيجاده 
(شاهد) تستحوذ  على المنصة، فـ
الــدرامــي الرمضاني  على المشهد 

بشكل كامل».

AVOD خدمة مجانية واعدة

أما جديد «MBC» الأم الحالي، 
فهو خدمة (AVOD)، أي المشاهدة 
حــــســــب الــــطــــلــــب لــــكــــن مــــــع بــعــض 
الإعلانات، التي كانت موجودة منذ 
إطـــلاق «شــاهــد»، ولــكــن محتواها 
للموسم الرمضاني العام الحالي 
سيكون أقــوى من أي وقت مضى. 
ــر رمـــــضـــــان فـــرصـــة  ــهــ «يــــشــــكّــــل شــ
لتمكين هذه الخدمة»، حسب جابر.

ويـــتـــحـــدث بـــحـــمـــاســـة كــبــيــرة 
عــن هـــذا الــخــيــار المــســتــحــدث الــذي 
يأتي بمثابة ضمانة لاستمرارية 
المنصة والتلفزيون على حدٍ سواء. 
(AVOD) على  يصف جابر خدمة الـ
 .(MBC) «شاهد» بالذراع الرقمية لـ
فالشبَه كبير بين الشاشة التقليدية 
(AVOD)، الاثنتان مجانيتان،  والـ
وتــــضــــمّــــان مـــــروحـــــة واســـــعـــــة مــن 
البرامج، لكن مع فــارق أن الثانية 
تــتــيــح للمشاهد مــتــابــعــة بــرامــجــه 

لة متى يشاء، وليس حسب 
ّ

المفض
توقيت عرض محدد. الأمر بمثابة 
مــشــاهــدة الــتــلــفــزيــون الاعــتــيــادي 
ــــد»  ــاهــ ــ ــــى «شــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــمــ ــ مـــــجـــــانـــــاً، إنــ
المــفــتــوحــة ســيــكــون هـــذا المــحــتــوى 
متوافراً مع وقفات إعلانية، بعكس 
بــاقــة (VIP) مــن «شـــاهـــد» الــتــي لا 
تحتوي فــواصــل إعلانية، إضافة 

إلى محتواها الحصري.
ويــــــــوضــــــــح جــــــابــــــر أن هـــــذه 
الــجــديــدة تساعد  «الاستراتيجية 
في الحفاظ على الحصة الإعلانية؛ 
لأن المــعــلــنــين يــطــلــبــون مـــزيـــداً من 
الإعلانات على المنصات الرقمية، 
وهي باتت أكثر بكثير من تلك التي 
تُعرض على التلفزيون التقليدي. 
ويجب الاعتراف بأن الإعلانات هي 
مصدر تمويل أســاســي». لا يقلق 
من أن تؤثر الخدمة المجانية سلباً 
على تلك المدفوعة (SVOD) لناحية 
الاســتــحــواذ على مشتركين جــدد، 
والحفاظ على القدامى منهم، «لأن 
ــن مـــا  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ

زالـــوا مهتمين بمشاهدة محتوى 
حصري ومن دون إعلانات»، على 

ما يشير.

«كورونا» والتحولات

تــســتــقــطــب مــنــصــة «شـــاهـــد» 
 «MBC» المــنــبــثــقــة عــــن مــجــمــوعــة
ــاً نـــحـــو ٣ مــــلايــــين مــشــتــرك  ــيـ ــالـ حـ
الــدفــع  فـــي خــدمــة (VIP) المــســبــقــة 
إلــــــى مـــلايـــين   

ً
(SVOD)، إضـــــافـــــة

المشاهدين عبر الخدمة المجانية 
.(AVOD)

وعندما يسترجع علي جابر 
أبرز المحطات في مسيرة المنصة، 
يتوقف عند رمضان ٢٠٢٠. يصف 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي حــديــثــه لــــ
الخطوة التي قامت بها «شاهد» 
آنــذاك بالسبّاقة: «قدّمنا محتوى 
رمضان قبل يوم من بداية الشهر 
ــم. حــصــل ذلــــك خــــلال فــتــرة  ــريـ ــكـ الـ
جائحة (كورونا) والحجر المنزلي، 
وقد شكّل الأمر تحوّلاً في مسيرة 
المــنــصــة»، والــيــوم تستعدّ المنصة 
العربية لموسم رمضاني حافل آخر 
تحت شعار «أقـــوى نجوم الوطن 
 
ً
العربي في مكان واحــد»، مراهنة

ــان عــلــى مستوى  عــلــى الــتــنــوّع، أكـ
اللهجات أو الحكايات.

«ستيليتو» و«الثمن»

وشــــــكّــــــلــــــت «أعـــــــــمـــــــــال شــــاهــــد 
الأصـــلـــيـــة» حـــجـــرَ أســـــاس فـــي بــنــاء 
فــإلــى جــانــب مسلسلات  المــنــصــة. 
الــتــي تستقطبها  «MBC» وتــلــك 
مـــــــن كــــــبــــــرى شـــــــركـــــــات الإنــــــتــــــاج 
الــعــربــيــة، ركّـــــزت «شـــاهـــد» منذ 
انطلاقتها على صناعة محتوى 
خاص بها. وبرزت من بين تلك 
الإنتاجات مسلسلات عدة مثل 
«رشــــــــاش»، و«عــــيــــال نــــوف»، 
و«الثمانية»... وغيرها. وقد 
أضيفت إلى اللائحة الطويلة 
أخيراً، مسلسلات من إنتاج 
إنــهــا  يـــقـــول جـــابـــر   «MBC»
أعادت الاهتمام للتلفزيون 
بــــمــــفــــهــــومــــه الــــتــــقــــلــــيــــدي. 
ويتحدث تحديداً هنا عن 
ــمــــن»،  ــثــ «ســـتـــيـــلـــيـــتـــو» و«الــ
موضحاً أن «أعمالاً مثلهما 
ــلــــفــــزيــــون  ــلــــت مــــــن الــــتــ ــعــ جــ
حــديــث المجتمع والمــقــاهــي 
ــزمــــلاء  ــــين الــ والـــــلـــــقـــــاءات بـ
والأصـــدقـــاء». ويضيف أن 

«هذه الجودة التلفزيونية كانت قد 
قدت لوقت طويل، وهــا هي تعود 

ُ
ف

ونحن نبني عليها».
ــان المــســلــســل  ــ حـــســـب جــــابــــر، كــ
الـــــســـــعـــــودي «رشــــــــــــاش» بـــالـــنـــســـبـــة 
 Game of» ــد» بــمــثــابــة ــاهــ ــى «شــ ــ إلـ
 «(House of Cardsو HBOلـ Thrones
«نـــتـــفـــلـــيـــكـــس». ويـــــقـــــول إن هــــذا  لــــ
الـــذي رفع  المسلسل «كـــان كالعمود 
خيمة (شــاهــد)؛ فقصته الحقيقية 
ـــذت بــطــريــقــة مــمــتــازة وبــتــمــويــل 

ّ
ـــف

ُ
ن

فــــريــــق عــمــل  تــــحــــت إدارة  ضــــخــــم، 
بريطاني عــربــي مــشــتــرك». ومــع أن 
إدارة «شــاهــد» لا تفصح عــن أرقــام 
المــــشــــاهــــدات، لــكــن يــمــكــن الـــقـــول إنّ 
«رشاش» ما زال يحتل الصدارة على 
المنصة، مــن حيث الميزانية ونِسَب 

المشاهَدة.
لــيــس مــن الــســهــل أبـــداً الحفاظ 
ــــى المـــــشـــــتـــــركـــــين، واســــتــــقــــطــــاب  ــلـ ــ عـ
«عــالــم  مــجــمــوعــات جــديــدة مــنــهــم، فـــ
البث الرقمي وحــش جائع»، حسب 
تــعــبــيــر جـــابـــر؛ «يــجــب إشــبــاعــه من 
ــر  ــذا يــقــتــضــي الأمــ ــ لـ ــــف»،  ـ

ّ
ــوق ــ دون تـ

ضخ محتوى جديد على مدار الأيام 
والأسابيع.

وما سنة ٢٠٢٣ سوى انعكاس 
لاستراتيجية الإنتاج النشطة التي 
ــتــهــا المــنــصــة الـــعـــربـــيـــة. يكشف 

ّ
تــبــن

جابر في هــذا السياق أن «(شاهد) 
ــاجــــات  ــتــ ــر لإنــ ــيـ ــتـــحـــضـ فـــــي طـــــــور الـ
ضخمة بالتعاون مع شركات عالمية، 
للخروج بمسلسلات مشتركة تروي 
قصصاً من العالم العربي من الممكن 

أن تلقى صدىً حول العالم».

في مطبخ «شاهد»

تـــــحـــــســـــب المــــــنــــــصــــــة حــــســــابــــاً 
لــلــمــنــافــســة، لــكــنــهــا لا تــجــعــل منها 
هـــاجـــســـاً. فـــهـــي، كــمــا يـــؤكـــد جــابــر، 
«بــلــغــت خـــبـــرةً ومـــحـــتـــوى بــــات من 
الــصــعــب عــلــى أي مــنــصــة مــوجــودة 
الــعــربــي أن تجاريهما»،  الــعــالــم  فــي 
ــراقــــب  ــــن طـــبـــعـــاً نــ ــحـ ــ ــــف: «نـ ــيـ ــ ــــضـ ويـ
المــنــصــات الضخمة  بانتباه دخـــول 
 HBOمثل «أمازون» و«نتفليكس» و
إلــى السوق العربية، لكننا واثقون 
بــأنــفــســنــا وجـــــاهـــــزون لمـــواكـــبـــة كــل 
الــتــطــوّرات». ويــذهــب أبــعــد مــن ذلك 
قــائــلاً: «بــكــل فخر وصـــدق أستطيع 
القول إن (MBC) و(شاهد) هما في 
طليعة الأداء الأفضل في مجال البث 
الرقمي والصناعة التلفزيونية في 
العالم العربي وربما أوســع. أداؤنا 
أفضل من بعض المنصات العالمية».
وترتكز «شــاهــد» على الإنتاج 
ــف والــعــالــي الـــجـــودة، 

ّ
الــعــربــي المــكــث

الـــــــــذي يــــمــــيّــــزهــــا عــــــن ســــــواهــــــا مــن 
مـــنـــصـــات. «لا عـــلاقـــة لـــلأمـــر بـــالمـــال 
فــحــســب، إنــمــا بــاخــتــيــار الــحــكــايــات 
تُـــــــــروى، والـــتـــي  الـــتـــي تــســتــحــق أن 
تــحــاكــي الــجــمــهــور الــعــربــي»، يقول 
الــذي لا ينكر أن «نتفليكس»  جابر 
حققت بعض الاختراقات في مجال 
الإنتاجات العربية: «لكن لا يكفي أن 
نجذب المشاهدين مرحلياً، فالأهم 
هو الحفاظ عليهم كجمهور وفيّ».

ــبـــخ «شــــــاهــــــد» تُــــعــــدّ  وفـــــــي مـــطـ
الأعــمــال الجاذبة للمشاهدين على 
نـــارٍ هــادئــة، مــع الأخـــذ فــي الاعتبار 
أنّ التنويع أساسيّ، وأن إيقاع البث 
يجب أن يكون سريعاً؛ فالركود عدوّ 

المنصات الرقمية.

مسلسلات رمضان على منصة «شاهد»

ASHARQ AL - AWSAT

علي جابر مدير 
عام القنوات في 

 «MBC» مجموعة
ومدير عام المحتوى 
في منصة «شاهد»



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> عبد العزيز بن علي الصقر، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، سلم 
برفقة وزيرة التجهيز والإسكان التونسية 
سارة الزعفراني، ٨٧ وحدة سكنية ممولة 
من الصندوق السعودي للتنمية، في مدينة 
غار الدماء التابعة لمحافظة جندوبة شمال 

غربي تونس. وأوضح أن سفارة 
المملكة، وهي تتابع هذه المشاريع 
الــــتــــي تــــخــــدم عــــلاقــــات الــبــلــديــن 
إلــى مزيد من  الشقيقين، تتطلع 
التعاون المشترك، مشيراً إلى أنه 
يوجد عدد من المشاريع الصحية 
والتراثية والثقافية قيد الدراسة.

> خالد عبد الرحمن، سفير 
مــصــر فـــي ســـيـــول، اســتــقــبــل أول 
مـــن أمـــــس، الــــدارســــين المــصــريــين 
فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة، حــيــث تم 
اطـــلاعـــهـــم عـــلـــى أهـــــم الـــتـــطـــورات 
الــتــي تــشــهــدهــا مــصــر فــي مجال 
الــــبــــنــــاء والــــتــــطــــويــــر، وطــبــيــعــة 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بــــين مــصــر 
الــتــي تتميز بكثير من  وكـــوريـــا 
التفاعلات الإيجابية والتعاون 
المـــشـــتـــرك. وأكـــــد الــســفــيــر الــــدور 
المــــــهــــــم لـــــــلـــــــدارســـــــين المــــصــــريــــين 
لكونهم سفراء لمصر في مجالات 
دراستهم، وأهمية استفادتهم من 
الــوجــود فــي الجامعات الكورية 
لنقل الخبرات العملية إلى مصر 
وزيادة التعاون بين البلدين في 

المجال التعليمي.
> حامد بن أحمد عيدروس، 
سفير سلطنة عمان فــي بغداد، 
أمــــــس، بــمــقــر  اســـتـــقـــبـــل أول مــــن 
الــســفــارة، ســفــيــر دولــــة الإمــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة المــعــتــمــد لــدى 
الــعــراق، سالم عيسى  جمهورية 

عــلــي الـــزعـــابـــي، حــيــث جــــاء الـــلـــقـــاء ضمن 
الـــــزيـــــارات المـــتـــبـــادلـــة بــــين ســــفــــراء مــجــلــس 

التعاون لدول الخليج العربية.
> علي أديــب الحبحاب، سفير لبنان 
لدى العراق، استقبله أول من أمــس، وزير 
النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، 
بــمــقــر الــــــــوزارة. وتــــم خــــلال الـــلـــقـــاء، تــــداول 

سبل تطوير التعاون بين بغداد وبيروت 
الــوزيــر  فــي مــجــالات النقل المختلفة. وأكـــد 
الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتطوير 
الــقــطــاعــات بما  الــنــقــل فــي جميع  منظومة 
ينسجم مــع المنهاج الحكومي والمشاريع 
الــــوزارة. من  الاستراتيجية التي تتبناها 

جهته، أكد السفير أن 
بــــلاده حــريــصــة على 
التعاون المشترك مع 
فـــي  مجالات  الـــعـــراق 

النقل المختلفة.
نـــــامـــــجـــــونـــــغ   <
هـــــوان، ســفــيــر كــوريــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــجـــديـــد 
بالخرطوم، استقبله 
أول من أمس، السفير 
دفــع الله الــحــاج علي 
وكيل وزارة الخارجية 
الــــســــودانــــيــــة، لــبــحــث 
مــســار الــعــلاقــات بين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين. 
وتــــــــــمــــــــــنــــــــــى وكــــــــيــــــــل 
الــــــــــــــــــــوزارة لـــلـــســـفـــيـــر 
إقـــامـــة طــيــبــة ومــهــمــة 
ناجحة في السودان. 
كـــــمـــــا بـــــحـــــث الــــلــــقــــاء 
الــــفــــرص الـــتـــدريـــبـــيـــة 
والمـــــــنـــــــح الـــــدراســـــيـــــة 
الــتــي تــقــدمــهــا كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة لمنسوبي 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
وعـــدد مــن مؤسسات 
الدولة. وتطرق اللقاء 
إلــــى تــرتــيــبــات الــقــمــة 
الــكــوريــة - الأفــريــقــيــة 
الـــتـــي تـــعـــتـــزم كـــوريـــا 
تــــنــــظــــيــــمــــهــــا الــــــعــــــام 

المقبل، والتي ينصب تركيزها على تعزيز 
العلاقات والتعاون في المجال الاقتصادي.

> المــنــهــل الــصــافــي، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
الــعــراق لــدى الكويت، التقى أول مــن أمــس، 
بــنــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــكــويــتــي السفير 
اللقاء بحث  منصور العتيبي. وتــم خــلال 
عدد من أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين 

الشقيقين، وســبــل تــطــويــرهــا عــلــى الصعد 
كافة.

> عبد الله عبد اللطيف عبد الله، سفير 
لـــدى جــمــهــوريــة بلغاريا  الــبــحــريــن  مملكة 
والمقيم في برلين، شارك أول من أمس، في 
حفل الاستقبال الذي أقامه الرئيس رومين 
راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، 
بــمــنــاســبــة ذكـــــرى الـــيـــوم الــوطــنــي 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، بـــحـــضـــور رؤســـــاء 
البعثات الدبلوماسية المعتمدين 
فــي صــوفــيــا. وخــــلال الــحــفــل، نقل 
السفير تهنئة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، ملك البلاد، إلى الرئيس، 
بهذه المناسبة، وتمنياته له بدوام 
الــصــحــة والــعــافــيــة، ولــجــمــهــوريــة 
الــصــديــق دوام  بــلــغــاريــا وشعبها 

التقدم والازدهار.
المـــــونـــــســـــنـــــيـــــور جــــوفــــانــــي   <
قــــدم أول من  تــــــوزو،  بــيــيــتــرو دال 
اعــتــمــاده  أمـــس، نسخة مــن أوراق 
مُــعــتــمــداً ومقيماً للكرسي  ســفــيــراً 
الرسولي (الفاتيكان) لدى المملكة 
أمـــــين عـــــام وزارة  إلـــــى  الأردنــــــيــــــة، 
الــــخــــارجــــيــــة وشـــــــــؤون المـــغـــتـــربـــين 
للشؤون الدبلوماسية والمغتربين 
الــســفــيــرة لــيــنــا الــحــديــد. وأعــربــت 
الــســفــيــرة خـــلال الــلــقــاء، عــن أطيب 
لــه بالتوفيق والنجاح  تمنياتها 
بـــمـــهـــامـــه الـــــجـــــديـــــدة فــــــي تـــعـــزيـــز 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 

الصديقين.
> بـــيـــتـــرا مـــيـــنـــانـــدر، ســفــيــرة 
مـــمـــلـــكـــة الـــــســـــويـــــد لــــــــدى المـــمـــلـــكـــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، اســتــقــبــلــهــا 
أول من أمس، المستشار بالديوان 
المــلــكــي المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى مــركــز 
المـــلـــك ســلــمــان لـــلإغـــاثـــة والأعـــمـــال 
الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز 
الــريــاض. وبحث  الربيعة، بمقر المركز في 
الــجــانــبــان خــــلال الـــلـــقـــاء، الأمـــــور المتصلة 
بـــالـــشـــؤون الإنــســانــيــة والإغـــاثـــيـــة. وأثــنــت 
السفيرة على الأداء المهني المتطور للمركز 
وجهوده الكبيرة في دعم العمل الإنساني 

حول العالم.

خالد عبد الرحمن

بيترا ميناندر

المونسنيور جوفاني 
بييترو دال توزو

عبد الله عبد اللطيف 
عبد الله

حامد بن أحمد 
عيدروس

عبد العزيز بن علي 
الصقر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 سيف - في الفم

 للنفي - دولة عربية

 مضيق تركي - شيّد "معكوسة"

 انحناء "معكوسة" - للتعريف

 رجاء"معكوسة" - ضمير المتكلم -

 هم وحزن "معكوسة"

 علم مذكر "معكوسة" - دولة فارسية

 "معكوسة"

 من الاطراف - للتساؤل - عابر
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 لاعب كرة مضرب اسباني - علم مذكر
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«اليونسكو» في العراق لثلاثة أيام المديرة العامة لـ

أزولاي،  أودري  تــــــجــــــري 
المــــــديــــــرة الــــعــــامــــة لمـــنـــظـــمـــة الأمـــــم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(الــيــونــســكــو)، زيــــارة إلـــى الــعــراق 
لــثــلاثــة أيــــــام، بــدأتــهــا مـــن بــغــداد 
أمس (الاثنين)، وستزور خلالها 
عدة ورش تأهيل ومواقع أثرية، 
وتــنــاقــش مـــع المــســؤولــين مسألة 
الدعم في مجال الثقافة والتعليم.
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
«الــيــونــســكــو» لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، إن الزيارة هذه مكرسة 
لإعـــادة إعــمــار الــعــراق واستثمار 

«اليونسكو» في إعماره.
وزارت أزولاي أمس، المتحف 
الوطني في بغداد، كما جالت في 
المدينة القديمة بالعاصمة وشارع 

المتنبي المشهور بمكتباته.
وأضـــــــاف المـــتـــحـــدث: «هـــنـــاك 

أفكار تدرسها السلطات العراقية 
بــشــأن كــيــفــيــة الــحــفــاظ عــلــى هــذا 
الــتــراث. الفكرة هي أن نــرى كيف 
يمكن لليونيسكو أن تساعد في 
تسليط الضوء على هذه الحياة 
الثقافية وفتح المجال أمامها في 

مواصلة التطور».
ويضمّ العراق ٦ مواقع أثرية 
مــنــضــويــة فــــي الــــتــــراث الـــعـــالمـــي، 
وهــو مهد الحضارات السومرية 
والأكــاديــة والبابلية والآشــوريــة، 
الــــتــــي مـــنـــهـــا انـــطـــلـــقـــت الـــكـــتـــابـــة 

وانبثقت المدن الأولى.
وعانى العراق من نهب آثاره 
الــغــزو الأمــيــركــي  وتهريبها بــعــد 
في عام ٢٠٠٣ لإسقاط نظام صدام 
حــســين، ومـــن ثــم ســيــطــرة تنظيم 
«داعش» على مناطق واسعة من 

البلاد.
ولـــــم يـــكـــن المـــتـــحـــف الـــعـــراقـــي 
بمنأى عن عمليات النهب في عام 

٢٠٠٣، وسط الفوضى التي تبعت 
الغزو الأميركي.

وخـــــلال زيـــارتـــهـــا لــلــمــتــحــف، 
اعتزمت أزولاي «تهنئة» موظفي 
الــذيــن يعملون منذ عام  المتحف 
٢٠٠٣ على إعـــادة القطع الأثــريــة. 
وقـــال المــتــحــدث: «خـــلال ٢٠ عاماً، 
قاموا بعمل جبار لاسترداد الآثار 

العراقية المبعثرة».
وتزور أزولاي اليوم الموصل 
د ورش تأهيل مــواقــع أثرية 

ّ
لتفق

تـــقـــوم بـــهـــا مــؤســســتــهــا فــــي هـــذه 
المــديــنــة الــكــبــيــرة بــشــمــال الــعــراق، 
التي كانت معقلاً لتنظيم «داعش» 
قبل هزيمته في عام ٢٠١٧ ولحق 
بها دمار كبير إثر معارك ضارية. 
وتـــحـــطّ المـــســـؤولـــة الأربــــعــــاء، في 
أربـــيـــل عــاصــمــة إقــلــيــم كــردســتــان 
المــتــمــتــع بــحــكــم ذاتـــــي، حــيــث تقع 
قلعة أربيل الأثرية المصنفة ضمن 

التراث العالمي.

بغداد: «الشرق الأوسط»

«اليونسكو» في المتحف الوطني ببغداد (أ.ف.ب) أودري أزولاي المديرة العامة لـ

«شريط فيديو تبدل» يمثل السعودية في المهرجان

٦١ فيلماً تتنافس على جوائز «أسوان السينمائي»
انــطــلــقــت، أمـــس (الاثــنــين)، 
عـــــــــــروض مـــــهـــــرجـــــان أســـــــــوان 
السينمائي الدولي لأفلام المرأة 
في دورته السابعة من ٥ إلى ١٠ 
مــارس (آذار) ٢٠٢٣، بمشاركة 
٦١ فيلماً ضمن مختلف برامج 
الــذي يُعنى بتمكين  المهرجان 
المــرأة في صعيد مصر، ويقام 
بــــدعــــم مـــــن وزارتـــــــــــي الـــثـــقـــافـــة 
والــســيــاحــة، ورعـــايـــة المجلس 
الــقــومــي لــلــمــرأة، وبــشــراكــة مع 
الاتحاد الأوروبي وهيئة «بلان 

إنترناشيونال إيجيبت».
وشهد حفل الافتتاح الذي 
أقــيــم مــســاء (الأحـــــد) بحضور 
وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين 
الـــكـــيـــلانـــي ومـــحـــافـــظ أســــــوان 
الــلــواء أشـــرف عطية والسفير 
كريستيان بيرجر رئيس وفد 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي بــمــصــر، 
تكريم النجمة المصرية نبيلة 
عبيد التي قدمتها على المسرح 
الفنانة بــشــرى، واصــفــة إياها 
بـــأنـــهـــا «فـــنـــانـــة اســتــثــنــائــيــة» 
و«رمـــــــــز مـــــن رمــــــــوز الــســيــنــمــا 

المصرية». 
وقالت نبيلة عبيد، وسط 
الــحــضــور: «إن قلبي  تصفيق 
يــدق بشدة ويعكس سعادتي 
بــــوجــــودي بــيــنــكــم واعــــتــــزازي 
بـــهـــذا الـــتـــكـــريـــم»، وعُــــــرض في 
بـــــدايـــــة الـــحـــفـــل الــــــــذي قــدمــتــه 
الإعــلامــيــة جــاســمــين طـــه زكــي 
فيلم قصير تضمن لقطات من 
الأفلام المشاركة وأعضاء لجان 

التحكيم.
وقـــــدمـــــت الـــفـــنـــانـــة نـــجـــلاء 
بـــــــــــدر، الإعــــــلامــــــيــــــة الــــكــــبــــيــــرة 
الــدكــتــورة دريـــة شـــرف الــديــن، 

التي يكرمها المهرجان لدورها 
ثــقــافــة السينما عبر  فــي نــشــر 
برنامجها «نـــادي السينما»، 
وذكرت درية خلال كلمتها أنها 
تتمنى عودة السينما المصرية 
إلــــى ســابــق عــهــدهــا حـــين كــان 
الإنتاج كثيراً ومتميزاً، مؤكدة 
أن السينما تحقق حالة خاصة 
لا تحققها عـــروض المنصات، 
وأن جماليات الفيلم لا تظهر 

سوى عبر شاشة السينما.
وخلال تقديمها للمنتجة 
الــتــونــســيــة سلمى  والمـــخـــرجـــة 
بكار، وجهت الفنانة السورية 
ســــــــــوزان نــــجــــم الــــشــــكــــر لمــصــر 
لمــــســــانــــدتــــهــــا ســــــوريــــــا خــــلال 
الزلزال، بينما تحدثت «بكار» 
بلهجتها التونسية معبرة عن 
سعادتها بالتكريم في أسوان.
وقــــدمــــت الـــفـــنـــانـــة شــيــري 

عــــــــادل المــــخــــرجــــة الـــهـــولـــنـــديـــة 
ميما دي يونج التي أكــدت أن 
المهرجان يمثل القوة الحقيقية 
للانحياز للمرأة وقضاياها، 
بينما قدمت ياسمين رئيس، 
المــــمــــثــــلــــة الإســـــبـــــانـــــيـــــة كــــوكــــا 
سكريبانو التي وجهت الشكر 
لمهرجان أسوان على التكريم.

وأكــــدت وزيــــرة الــثــقــافــة أن 
مهرجان أســوان أصبح منبراً 
لـــلـــحـــوار بــــين نـــســـاء الــجــنــوب 
والمـــــرأة فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم، 
في حين قال محمد عبد الخالق 
رئيس المهرجان إن أفلام ورش 
المـــهـــرجـــان بــــــدأت قـــبـــل عــامــين 
المشاركة في مهرجانات عربية 

بتونس والمغرب.
وعرض عقب حفل الافتتاح، 
الــروائــي القصير «عيد  الفيلم 

مــيــلاد ســـارة» مــن إخــراج 

يــاســر شفيعي وإنـــتـــاج هيئة 
«بلان إنترناشيونال إيجيبت» 
بالتعاون مع المجلس القومي 
لــلــمــرأة، ويــعــرض الفيلم الــذي 
يــحــمــل جــانــبــاً تــوعــويــاً، قصة 
الــطــفــلــة ســــــارة الـــتـــي تــســتــعــد 
لــــلاحــــتــــفــــال بـــعـــيـــد مـــيـــلادهـــا 
العاشر، بينما يخطط والدها 
بتحريض من والدته وشقيقه 
الطبيب لإجـــراء عملية ختان 
لـــهـــا، لـــكـــن أم الــطــفــلــة تــكــشــف 
مؤامرتهم قبل وقوعها وتقوم 
بإبلاغ خط نجدة الطفل، حيث 
يــــجــــرم الــــقــــانــــون إجــــــــراء هـــذه 

العمليات.
وتــشــهــد الـــــدورة الــســابــعــة 
أفــلام في مسابقة  مشاركة ١٠ 
الأفلام الطويلة تمثل ٥ قارات، 
وقــد حملت توقيع مخرجات 
نـــســـاء؛ حــيــث تتولى 

المـــــخـــــرجـــــة المـــــصـــــريـــــة مـــاجـــي 
مــرجــان مــنــصــب المــديــر الفني 
لـــلـــمـــهـــرجـــان، وتـــــــــرأس لــجــنــة 
تـــحـــكـــيـــم المـــســـابـــقـــة المـــخـــرجـــة 
الفرنسية جولي بيرتو تشيلي، 
وتضم في عضويتها المخرجة 
الــروســيــة كينسيا أوخــبــكــتــا، 
ومصممة المــلابــس الأميركية 
دانــــا شــونــدلمــايــر، ومــــن مصر 
تشارك الفنانة ياسمين رئيس 

والناقدة ماجدة خير الله.
فــــيــــمــــا تــــشــــهــــد مـــســـابـــقـــة 
الــفــيــلــم الــقــصــيــر مـــشـــاركـــة ١٨ 
فيلماً وينافس على جوائزها 
الـــفـــيـــلـــم الــــســــعــــودي «شـــريـــط 
تــبــدل» للمخرجة مها  فــيــديــو 
الساعاتي، وتــدور أحداثه في 
إطار اجتماعي تشويقي حول 
شاب أسمر البشرة يحاول أن 
يكسب قلب فتاة، لكنه يعتقد 

أن لون بشرته عائق للوصول 
إليها فيتقمص شخصية مغنٍّ 
شــهــيــر حـــتـــى يــلــفــت نــظــرهــا، 
وتضم لجنة تحكيمها الفنانة 
اللبنانية مادلين طبر، والمخرج 
والمــنــتــج الــبــرازيــلــي رودريــجــو 
بروم، والمخرجة المصرية كوثر 

يونس.
المــهــرجــان مسابقة  ويــقــيــم 
أثــــــر»  بـــــعـــــنـــــوان «أفـــــــــــلام ذات 
بالتعاون مع وزارة التضامن 
الاجــــتــــمــــاعــــي يـــتـــنـــافـــس عــلــى 
جـــوائـــزهـــا ٧ أفـــــــلام، وتــتــكــون 
لــجــنــة تــحــكــيــمــهــا مـــن المــخــرج 
شريف مندور، والمنتج أشرف 
حجازي، والفنانة التشكيلية 

الكويتية لينا حجازي.
كـــــمـــــا يــــنــــظــــم المـــــهـــــرجـــــان 
مــــســــابــــقــــة لـــلـــفـــيـــلـــم المـــــصـــــري 
يتنافس فيها ٥ أفلام، وترأس 

لـــجـــنـــة تــحــكــيــمــهــا الــــدكــــتــــورة 
غــادة جبارة رئيسة أكاديمية 
الفنون، وتضم الفنانة المصرية 
نــجــلاء بـــدر وفــاطــمــة الــنــوالــي 
مديرة مهرجان الدار البيضاء 
للفيلم العربي، بينما تترأس 
المـــخـــرجـــة الـــتـــونـــســـيـــة ســلــمــى 
بــــكــــار لـــجـــنـــة تـــحـــكـــيـــم جـــائـــزة 
الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم 
أورومــــتــــوســــطــــي، وتـــضـــم فــي 
عــضــويــتــهــا الــفــنــانــة الــســوريــة 
ســــــــوزان نـــجـــم الـــــديـــــن، ونــــدى 
روماني مديرة مهرجان عمان 
الــســيــنــمــائــي، والمـــنـــتـــج صفي 
الــــديــــن مـــحـــمـــود، والـــدكـــتـــورة 
نــســمــة يـــوســـف إدريــــــس الــتــي 
تــــــــشــــــــارك أيـــــــضـــــــاً فــــــــي نــــــــدوة 
«المـــــــرأة فـــي الأفــــــلام المـــأخـــوذة 
يــــوســــف إدريـــــــــس»،  عـــــن أدب 
وتــقــام الأربــعــاء المــقــبــل، ضمن 
المــهــرجــان بمشاركة  فــعــالــيــات 
المــــخــــرج مـــجـــدي أحـــمـــد عــلــي، 
أبـــو خنيجر،  والأديــــــب أحــمــد 
وتـــتـــنـــاول الـــنـــمـــاذج المــخــتــلــفــة 
للمرأة في أفلام الأديب الراحل؛ 
مــــــن بـــيـــنـــهـــا «قــــــــــاع المــــديــــنــــة» 
و«النداهة» و«الحرام» و«على 
ورق ســولــيــفــان»، كــمــا يصدر 
المــــهــــرجــــان الـــنـــســـخـــة الـــرابـــعـــة 
لــــكــــتــــاب «صـــــــــــورة المـــــــــــرأة فــي 
بمشاركة  العربية»،  السينما 
١٥ نـــاقـــداً مـــن مــخــتــلــف الــــدول 

العربية.
ويتضمن برنامج الورش 
التي يقيمها المهرجان ١١ فيلماً 
مـــا بـــين روائــــــي ووثـــائـــقـــي من 
إبداع فتيات أسوان وشبابها، 
كما يعرض في برنامج سينما 
الأطــفــال ١٢ فيلماً في عروض 
صـــبـــاحـــيـــة لـــــطـــــلاب المـــــــــدارس 

الابتدائية.

أسوان (مصر): انتصار دردير

,نبيلة عبيد تقدم تحية للحضور في حفل الافتتاح (إدارة مهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة)
يقيم المهرجان مسابقة 
بعنوان «أفلام ذات أثر» 

بالتعاون مع وزارة 
التضامن الاجتماعي 
يتنافس على جوائزها 
٧ أفلام، وتتكون لجنة 
تحكيمها من المخرج 

شريف مندور، والمنتج 
أشرف حجازي، 

والفنانة التشكيلية 
,الكويتية لينا حجازي

أزولاي تتأمل أحد مقتنيات المتحف الوطني في بغداد (أ.ف.ب)

المخرجة الهولندية ميما دي يونج خلال تكريمها (إدارة مهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة)
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«وثائق» عن بعض أمراء المؤمنين (٢٢)غاب عن الاحتفال

كان يقتضي وجود الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي 
نجاد ضيف شرف للاحتفال بمرور عقد على رئاسة نيكولاس 
مــادورو على فنزويلا. كان نجاد أول رئيس عبر المحيطات في 
عهد الــرئــيــس الــســابــق هــوغــو شافيز مــن أجــل عــرض التعاضد 
في النضال ضد الإمبريالية والرأسمالية والاستعمار وسائر 
المــاضــي. وبــعــد وفـــاة شافيز، أورث المسيرة  الــقــرن  مصطلحات 

النضالية إلى خلفه يكمل نجاحها وانتصارها.
فــي الأرقـــام أن ٧ ملايين إنــســان غـــادروا فنزويلا إلــى الــدول 
المــجــاورة منذ وفــاة شافيز وحياة مـــادورو، رئيس في ٥ مارس 
(آذار) ٢٠١٣. وكان شافيز قد أوصى محبيه ومحبي فنزويلا أن 
ينتخبوا الرفيق مادورو، المناضل الذي بدأ حياته سائق باص 
لعدة سنوات، قبل أن ينضم إلى الحياة النقابية ويبدأ مسيرته 
السياسية، وصولاً إلى رئاسة الدولة، التي تبلغ مساحتها مليون 

كيلومتر مربع، وتربض على أكبر احتياطي نفطي في العالم.
جـــدد مــــادورو لنفسه فــي انــتــخــابــات، رفـــض نــصــف العالم 
الاعـــتـــراف بــصــحــتــهــا. وجـــــددت مــعــه مــســتــويــات الــفــقــر والــفــاقــة 
والهجرة والمجاعة والتضخم، وتوثيق العلاقة مع دول الممانعة 
ومــعــدلاتــهــا فـــي الازدهــــــار والـــســـعـــادة. تــلــك هـــي حــكــايــة أمــيــركــا 
اللاتينية برمّتها، منذ أن تولاها العسكريون، بمباركة واشنطن، 

بعد إطاحة مجموعة من الأنظمة الديكتاتورية الغليظة.
تتقدم فنزويلا جميع مؤشرات الفساد الدولية، ومعدلات 
الجريمة وغياب القانون. كما تتقدم الجميع في ازدهار العلاقات 
مع دول الممانعة وفي طليعتها إيــران، مع أحمدي نجاد، أو من 
دونــه. وكــان الرئيس مـــادورو أعلن في مقابلة أن أجـــداده يهود 
«سفارديم» من المغرب، تحولوا إلى الكاثوليكية بعد هجرتهم 

إلى أميركا اللاتينية من المغرب.
يقع اقتصاد الدولة ذات أضخم احتياطي نفطي في المرتبة 
١٠٩ في العالم. وتعاني من نقص في الحليب والطحين وورق 
الــحــمــامــات. وفــي الــعــام ٢٠١٦ ارتــفــعــت الأســعــار بنسبة ٨٠٠٪، 
وتراجع النمو ١٨٪، مما أدخــل البلاد في ركــود أســوأ من ركود 
الولايات المتحدة في عشرينات القرن الماضي. وفي العام ٢٠١٨ 
بلغ معدل التضخم ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٪. وتزداد هذه النسبة مع موجات 
ل الرئيس مادورو مسؤوليتها إلى  النقص في الأغذية التي يحمِّ

«المجرمين البورجوازيين».
الــفــنــزويــلــيــين نقصت أوزانــهــم  أظــهــرت دراســـــات علمية أن 
بمعدل ٥ كيلوغرامات، وطلبت الكنائس من رعاياها أن يكتبوا 
الفقراء من  اسم فضلات الطعام على أكياس القمامة لكي يفيد 

البقايا.

الــفــراســة،  المــؤمــنــين يملكون  أمــــراء  هــنــاك الكثير مــن 
ون)، وهؤلاء ما علينا 

ّ
ون ولا ينش

ّ
والقليل منهم (لا يهش

منهم، لأنهم ذهبوا مع الريح.
ويطيب لي أن أضــرب المثال بالفراسة بعبد الملك بن 
مــروان، لمّا بعث الشعبي إلى ملك الــروم، فحسد المسلمين 
عليه، فبعث معه ورقة لطيفة إلى عبد الملك، فلما قرأها قال: 
أتــدري ما فيها؟ قــال: فيها عجب، كيف ملكت العرب غير 
هذا؟ أفتدري ما أراد؟ قال: لا، قال: حسدني عليك، فأراد أني 
أقتلك، فقال الشعبي: لو رآك يا أمير المؤمنين ما استكبرني. 
فبلغ ذلك ملك الروم، فقال: والله ما أخطأ ما كان في نفسي.

ومن محاسن الفراسة: أن الرشيد رأى في داره حزمة 
خــيــزران، فــقــال لــوزيــره الفضل بــن الــربــيــع: مــا هـــذا؟ قال 
عروق الرماح يا أمير المؤمنين، ولم يقل الخيزران لموافقة 

اسم أمه. 
ونظير هــذا أن بعض الخلفاء ســأل ولـــده –وفـــي يده 
مــســواك- مــا جمع هــذا؟ قــال: محاسنك يــا أمير المؤمنين، 
وهذا من الفراسة في تحسين اللفظ، وهو باب عظيم اعتنى 
به الأكابر والعلماء، وله شواهد كثيرة في السنة وهو من 
خاصية العقل والفطنة، فقد روي عن عمر، رضي الله عنه: 
أنه خرج يعسّ المدينة بالليل، فرأى ناراً موقدة في خباء، 
فوقف وقال: (يا أهل الضوء) وكره أن يقول: يا أهل النار، 
وسأل رجلاً عن شيء: (هل كان؟) قال: لا أطال الله بقاءك، 
فقال: قد علمتم فلم تتعلموا، هنا قلت: لا وأطال الله بقاءك؟

وسُئل العباس: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه 
ي، وأنا وُلدت قبله. وسُئل عن ذلك 

ّ
وسلم؟ فقال: هو أكبر من

قبات بن أشيم، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر 
ي، وأنا أسنّ منه.

ّ
من

ومــن ألطف ما يُحكى في ذلــك: أن أحــد الخلفاء سأل 
رجــلاً عن اسمه؟ فقال: سعد يا أمير المؤمنين، فقال: أي 
الــســعــود أنـــت؟ قـــال: سعد الــســعــود لــك يــا أمــيــر المؤمنين، 
وسعد الذابح لأعدائك، وسعد بلع على سماطك، وسعد 
الأخبية لسرك، فأعجبه ذلك. ويشبه هذا: أن معن بن زائدة 
دخل على المنصور، فقارب في خطوه، فقال له المنصور: 
كــبــرت سنك يــا مــعــن، قـــال: فــي طاعتك يــا أمــيــر المؤمنين، 
لَبَقيّة،  قــال: إنــك لَجَلد، قــال: على أعــدائــك، قــال: وإن فيك 

قال: هي لك.
وفي الختام لا بد أن أحشر نفسي وأقول: إن لديَّ شيئاً 

من الفراسة التي تشبه (التياسة) –ولا فخر. الممثلة الأميركية جيسيكا ألبا تصل إلى عرض مجموعة ستيلا مكارتني أمس في باريس (أ.ب)

بعض البشر يقضي «سدس» عمره في تحسين مظهره
القاهرة: حازم بدر

ــــــي يــضــم  أجــــــرى فـــريـــق دول
بــــاحــــثــــي الــــصــــحــــة والــــســــلامــــة 
والــــبــــيــــئــــة، أكــــبــــر دراســــــــــة عــبــر 
الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــات عــــــلــــــى الإطــــــــــــلاق 
لـــســـلـــوكـــيـــات تـــحـــســـين المـــظـــهـــر، 
ووجدوا أن كثيراً من الناس في 
جميع أنحاء العالم يقضون ما 
مــتــوســطــه أربـــع ســاعــات يومياً 
(ســــــدس عـــمـــرهـــم) فــــي تــحــســين 

جمالهم.
ووجــــــــد الــــبــــاحــــثــــون أيـــضـــاً 
خـــــلال الـــــدراســـــة المــــنــــشــــورة فــي 

العدد الأخير من مجلة «التطور 
والسلوك البشري»، أن العناية 
بالمظهر لا تتوقف على السيدات 
فــقــط، ولــيــس لــهــا أيــضــاً عــلاقــة 
بالعمر، حيث يقلق كبار السن 
بشأن المظهر، كما يفعل الشباب.

وجمع الباحثون معلومات 
ألــــــف شــــخــــص، فـــــي ٩٣  مـــــن ٩٣ 
دولــــة حـــول مــقــدار الــوقــت الــذي 
يـــقـــضـــونـــه كــــــل يـــــــوم لــتــحــســين 
مظهرهم الجسدي، بما يجعل 
هذه الدراسة هي الأكبر في علم 
الـــنـــفـــس الــــتــــطــــوري، كـــمـــا يــقــول 
ديــمــيــتــري دوبــــــــروف، الــبــاحــث 

المــــشــــارك بـــالـــدراســـة فـــي تــقــريــر 
أمـــــس (الأحــــــد)  نـــشـــره أول مــــن 
المـــــــوقـــــــع الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي لـــكـــلـــيـــة 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــيـــة بــجــامــعــة 
الأبـــحـــاث الــوطــنــيــة بــالــعــاصــمــة 

الروسية موسكو.
وكانت عينة الدراسة تضم 
فــئــات مختلفة مــن حيث العمر 
والتعليم ومستوى الدخل، بما 
في ذلك الكثير من المشاركين من 

البلدان غير الصناعية.
ويـــوضـــح: «وجـــدنـــا أن كــلاً 
مـــن الـــرجـــال والـــنـــســـاء يــقــضــون 
مـــــا مـــعـــدلـــه أربـــــــع ســـــاعـــــات فــي 

الــــــيــــــوم لــــتــــعــــزيــــز جـــاذبـــيـــتـــهـــم 
الــجــســديــة، وتــشــمــل ســلــوكــيــات 
تعزيز الجاذبية، بالإضافة إلى 
وضــــع المــكــيــاج وتـــزيـــين الــشــعــر 
وتــصــفــيــفــه، واخــتــيــار المــلابــس، 
والــــعــــنــــايــــة بـــنـــظـــافـــة الـــجـــســـم، 
وممارسة أو اتّباع نظام غذائي 
محدد لغرض تحسين المظهر».

ويــضــيــف: «كــانــت المــفــاجــأة 
يــقــضــون نفس  الـــســـن  كـــبـــار  أن 
الـــوقـــت الـــــذي يــقــضــيــه الــشــبــاب 
فــي تــعــزيــز جــاذبــيــتــهــم، ويميل 
الأشـــــــــخـــــــــاص فــــــــي الــــــعــــــلاقــــــات 
إلــى قضاء  الرومانسية المبكرة 

المـــزيـــد مـــن الـــوقـــت فـــي تحسين 
 بالمتزوجين أو 

ً
مظهرهم مقارنة

الذين كانوا يتواعدون لفترة من 
الوقت». وكما هو متوقع، وجد 
الباحثون أن النساء في البلدان 
التي تعاني من عدم المساواة بين 
الجنسين، يملن بشكل واضــح 
المــزيــد مــن الوقت  إلــى استثمار 
والــجــهــد فـــي تــحــســين الــجــمــال، 
 بــالــنــســاء فـــي الــبــلــدان 

ً
مـــقـــارنـــة

التي حققت تقدماً في المساواة 
بين الجنسين، وينطبق الشيء 
نفسه عــلــى الــبــلــدان والــثــقــافــات 
الــتــقــلــيــديــة تــجــاه  ذات المـــواقـــف 

أدوار الجنسين.
ويـــــــقـــــــول دوبــــــــــــــــــروف: «إن 
اســــتــــخــــدام وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي هو أقوى مؤشر على 
المــعــززة للجاذبية،  السلوكيات 
فمستخدموها النشطون الذين 
يسعون جاهدين لمعايير جمال 
غير واقعية ويصبحون قلقين 
عندما تحصل صورهم على عدد 
أقل من الإعجابات، يستثمرون 
وقتاً أطول في تحسين مظهرهم 
أكــثــر مــن أولــئــك الــذيــن يقضون 
وقتاً أقل أو لا يقضون وقتاً على 

الشبكات الاجتماعية».
٤ ساعات يستهلكها المرء يومياً 
لتحسين مظهره (شاترستوك)

رحيل غاري روسينغتون... 
آخر المؤسسين لفرقة «لينيرد سكاينيرد»

تــوفــي عـــازف الــغــيــتــار غــاري 
روســــيــــنــــغــــتــــون، آخــــــر الأعــــضــــاء 
المــــؤســــســــين فـــــي فــــرقــــة «لـــيـــنـــيـــرد 
ســــكــــايــــنــــيــــرد»، الأحــــــــــد، عـــــن ٧١ 
عاماً، على ما أعلنت فرقة الروك 
الأميركية، وفق «وكالة الصحافة 

الفرنسية».
ـــــــــهـــــــــرت  واشـــــــــتُ

فـــــرقـــــة «لـــيـــنـــيـــرد 
ســــكــــايــــنــــيــــرد» 
خصوصاً من 
خلال أغنيتي 
«ســـــــــــــــويـــــــــــــــت 
هـــوم ألابــامــا» 
و«فري بيرد».

وكـــــــــتـــــــــبـــــــــت 
الــــــــــفــــــــــرقــــــــــة عـــــلـــــى 

«فـــيـــســـبـــوك»: «غـــــاري 
مــــع  الآن  أصــــــــــبــــــــــح 
إخـــــــــوتـــــــــه وعـــــائـــــلـــــتـــــه 
فــــــــي (ســـــكـــــايـــــنـــــيـــــرد) 
فــــي الـــجـــنـــة، ويـــعـــزف 

المــوســيــقــى جــيــداً كــمــا كـــان يفعل 
دائماً».

لــــــم تـــــحـــــدد فـــــرقـــــة «لـــيـــنـــيـــرد 
الــوفــاة. وكــان  سكاينيرد» سبب 
روسينغتون يعاني مــن مشاكل 
فــــــي الـــــقـــــلـــــب، وخـــــضـــــع لــعــمــلــيــة 
جــراحــيــة طـــارئـــة فـــي عـــام ٢٠٢١، 
وفــــق مـــا ذكـــــرت الـــفـــرقـــة فـــي ذلــك 

الوقت.
وشــــــــــــــــــارك روســـــيـــــنـــــغـــــتـــــون 
المـــولـــود عـــام ١٩٥١ فــي فــلــوريــدا، 

فــي تأسيس النسخة الأولـــى من 
فـــرقـــة «لــيــنــيــرد ســكــايــنــيــرد» في 
الــــدرامــــز  عـــــام ١٩٦٤، مــــع عــــــازف 
بوب بيرنز، وعازف الغيتار لاري 
جونستروم. ويُعد أداؤه المنفرد 
عــلــى الــغــيــتــار فـــي «فــــري بــيــرد»، 
وهــي أغنية تقرب مدتها مــن ١٠ 
دقــائــق، مــن الأعــظــم مــن نوعه في 

تاريخ موسيقى الروك.
ونـــــــــجـــــــــا عــــــــــازف 
الغيتار من حوادث 
خطيرة عــدة في 
سبعينات القرن 
المــــــاضــــــي، بــمــا 
فــي ذلــك حــادث 
ســيــارة فــي عام 
وتــحــطــم   ،١٩٧٦
طــائــرة عـــام ١٩٧٧ 
تل فيه ٣ من أعضاء 

ُ
ق

الفرقة.
وانــفــصــلــت الفرقة 
بعد وفاة المغني روني 
فــــــــان زانـــــــــــت، وعــــــــازف 
الغيتار والمغني ستيف 
غــايــنــز، والمــغــنــي المــســاعــد كاسي 
غــايــنــز، فـــي الــــحــــادث، لــكــن أعــيــد 
تشكيلها عـــام ١٩٨٧ مــع أعــضــاء 
جدد، بمن فيهم شقيق فان زانت 

الأصغر، جوني، في الغناء.
وكـــان روســيــنــغــتــون العضو 
الأصلي الوحيد الباقي على قيد 
الحياة في الفرقة، التي استمرت 
فــي الأداء مــنــذ ذلـــك الــحــين، ومــن 
المقرر أن تقوم بجولة في يوليو 

(تموز) المقبل.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

.«
ـــــــــهـــــــــرت  ــــتُ

يـــنـــيـــرد 
يــــرد» 
 من 
يتي 
ــــــــت 
مــا» 
رد».

ـــــــبـــــــــت 
ــة عـــــلـــــى 

وك»: «غـــــاري 
مــــع  الآن  ح 

تاريخ مو
و
الغ

ط
تل

ُ
تتق

الفرقة.
و غاري روسينغتون 

(أ.ف.ب)

«متحف داكسهوند» الألماني يزيد حجم معروضاته

طاهٍ واحد ينال ٣ نجمات «ميشلان» للمطاعم
باريس: «الشرق الأوسط»

يعمل أول متحف في العالم من نوعه، 
الذي يركز على سلالة كلاب «داكسهوند» 
الألمــــانــــيــــة، الـــتـــي تـــعـــرف أيـــضـــاً لــلــبــعــض 
«كلاب النقانق» أو «كلاب ويني»، على  بـ
مضاعفة حجمه بعدما انتقل إلى مدينة 

جديدة في ألمانيا.
المـــقـــرر أن تــصــبــح الآن مــديــنــة  ومــــن 
ريجينسبورغ البافارية، التي هي أيضاً 
الــنــقــانــق»، قبلة  «كــلاب  لـــ عاصمة عالمية 
لمحبي «الــداكــســهــونــد» فــي الــعــالــم، حيث 
لديها أكبر مجموعة معدات تخص تلك 
السلالة على سطح الكوكب، وفــق وكالة 

الأنباء الألمانية.
ويقول مالكا المتحف زيبي كوبلبيك 
المــتــحــف يعمل  وأولـــيـــفـــر شـــتـــورتـــس، إن 
الآن على مضاعفة حجم معروضاته من 

إلـــى ٥٠٠٠ قطعة صــغــيــرة وكبيرة   ٢٥٠٠
إلــى مبانٍ  معروضة، وذلــك بعد الانتقال 

أكبر.
ويـــريـــد كــوبــلــبــيــك وشـــتـــورتـــس فتح 
«متحف داكسهوند» الجديد في الذكرى 
الـــخـــامـــســـة لــــه الــــتــــي تـــحـــل فــــي ٢ أبـــريـــل 

(نيسان).
ومــن المــرجــح أن يــكــون عــامــل الجذب 
المــوقــع الجديد هــو «كــلاب  إلــى  الرئيسي 
النقانق» الثلاثة الخاصة بالمتحف. وفي 
حــين أن كوبلبيك وشــتــورتــس يعرضان 
الغرف، فإن الكلاب الثلاثة تتجول وتهز 

م تتدثر تحت غطاء.
َ
ذيولها ومن ث

وفي السابق كان المتحف المنظم بمرح 
ومحبة يركز على الغرائب والحقائق بشأن 
السلالة، حيث كان يعرض «الداكسهوند» 

ككلب صيد وحيوان أليف للأسر.
وهــــنــــاك مــــعــــروضــــات أيـــضـــاً تــلــمــس 

الــبــافــاري. وهناك  أنــه رمــز للسحر  كيف 
ألعاب على شكل «الداكسهوند» وزخارف 
«الــكــريــســمــاس» عــلــى شــكــلــه، وحـــتـــى أن 

هناك تمائم أولمبية على شكله.
وبــعــد الــكــلــب الـــراعـــي الألمـــانـــي، يعد 
«الــداكــســهــونــد» ثــانــي أشــهــر ســلالــة في 
البلاد، ويمكن الشعور بجماهيرية «كلب 
الـــنـــقـــانـــق» أيـــضـــاً فــــي الـــعـــاصـــمـــة بـــرلـــين، 
حــيــث يــلــتــقــي أصـــحـــاب الــحــيــوان الألــيــف 
بانتظام فــي حــانــة ذات طـــراز مستوحى 
مـــن «الـــداكـــســـهـــونـــد» فـــي حـــي نــويــكــولــن 

العصري.
وبـــمـــجـــرد افـــتـــتـــاح المــتــحــف مـــجـــدداً، 
سيعمل يومياً من العاشرة صباحاً إلى 
الرابعة مساء، باستثناء أيام الجمعة. ولا 
يمكن للزائر أن يصطحب «الداكسهوند» 
خاصته معه فحسب، ولكنه أيضاً يدخل 

مجاناً.

فـــــي حـــفـــل فـــخـــم أقــــيــــم ظــهــر 
أمـــــــــس، أعـــــلـــــن الــــقــــائــــمــــون عــلــى 
دليل المطاعم «ميشلان» نتائج 
اخــتــيــاراتــهــم لطبعة عـــام ٢٠٢٣. 
ومــن بــين مــئــات المتنافسين كان 
الــــطــــاهــــي الـــفـــرنـــســـي ألـــكـــســـنـــدر 
كـــويـــون هـــو الـــوحـــيـــد الـــــذي نــال 
عـــلامـــة ٣ نـــجـــوم، وهــــو الــتــقــديــر 
الأقصى الذي يمنحه الدليل الذي 
يعدّ الأشهر من نوعه في تقييم 

مستويات المطاعم في العالم.

يعمل كويون في مطعم «لا 
مــاريــن» فــي نــوارمــوتــيــيــه، وهي 
مدينة صغيرة تقع على الساحل 
الغربي للبلاد. واشتهر الطاهي 
الـــفـــائـــز بــتــقــديــم أطـــبـــاق بــحــريــة 
الــــ٣ يكون  ونــبــاتــيــة. وبنجماته 
الـــشـــيـــف الــــــــ٢٩ الــــــذي يـــصـــل إلـــى 
هـــذه المــرتــبــة فــي تــاريــخ المطبخ 

الفرنسي.
جـــــــاء فـــــي نــــتــــائــــج الــطــبــعــة 
الــــجــــديــــدة مــــن الــــدلــــيــــل، أيـــضـــاً، 
حصول ٣٩ مطعماً على نجمتهم 
الأولى. أولهم المطعم الذي يديره 

الطاهي عمر دياب ويحمل اسمه 
والــواقــع فــي الــدائــرة الأولـــى من 

العاصمة باريس.
وكــــــــــانــــــــــت أخــــــــــبــــــــــار دلـــــيـــــل 
«مــيــشــلان» قــد أثــــارت جــــدلاً في 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي بــــعــــد قـــــرار 
ســحــب الــنــجــمــات مــن الطاهيين 
الــــــشــــــهــــــيــــــريــــــن غــــــــــي ســــــــافــــــــوا، 
وكريستوفر كوتونسو. وشارك 
فــــي الــــجــــدل مــــحــــررو صــفــحــات 
الــطــعــام فــي الصحف الفرنسية 
فــي أهمية  حــين شــكــك بعضهم 
هــــذا الــدلــيــل فـــي الـــزمـــن الــرقــمــي 

ولـــــجـــــوء الــــزبــــائــــن إلــــــى مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي للاستدلال 
على المطاعم المناسبة والاطلاع 
عـــلـــى تـــــجـــــارب الــــعــــشــــرات مــمــن 

ارتادوها.
جـــــــــرى حـــــفـــــل الإعـــــــــــــلان فـــي 
قـــصـــر المــــؤتــــمــــرات والمـــوســـيـــقـــى 
في ستراسبورغ، شــرق فرنسا، 
بحضور ١٥٠٠ مدعو، بينهم ٥٥٠ 
طاهياً و٣٠٠ تلميذ فــي معاهد 
الفندقة ومــدارس إعــداد الطهاة، 
مـــــــع حـــــشـــــد مـــــــن الــــصــــحــــافــــيــــين 

والخبراء السياحيين.

«متحف داكسهوند» في ألمانيا (د.ب.أ)

الشيف ألكسندر كويون (أ.ف.ب)

ريجنسبورغ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»
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عالم الرياضة
تشيلسي يخوض مواجهة 
مفصلية أمام دورتموند 
لإنقاذ موسمه ومدربه
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